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ات تتازل 

أصدر البابا ليو العاشر فى اليوم اللخامس عشر من مارس عام 1١619/‏ 
أشير صكوك الغفر ان . وبما يوسدف عايمف- وإن كان له مايسوغه. أن الإصلاخ 
الدبى فرض عليه أن يحارب فى عهد سلطة بابوية معت فى روما كثراً هن 
تمار عصر النهضة ويجانبا كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبح مين لود 
العم » وقتذاك عميداً لأسرة مديتشى » الى غلرت عصرالمضة فى فلورنسا » 
وكان غعاثة وشاعراً وشيدا نينا رقيق القاب كر ) بعشق الأدب الكلاى 
والفن الرقيق . وكان بحسن الأخلاق فى وسط منحل »؛ ويميل بطبعه إلى المريح 
المشروع الذى يشيع المبعجة فى النفوس » وأضحى مثالا لاسعادة فى مديئة كانت 
مئذ قرن شخراباً بلقعاً . وكانت كل أخطائه جميعاً سطحية » إذا استثذينا سطيحيته 
هو اسه » ولم يكن يفرق إلاقليلا بن مصلحة أسرته ومصلحة الكئيسة ؛ وبدد 
أموال البابوية على شعراء أصالتهم محل شاث وعلى حروب هى موضع نظر . 
وكان متساععاً فى العادة يستطيب المجاء الموجه ضد رجال الدين الوارد فى 
كتاب « الثناء على الطيش ) لارازموس » وقد عمل إلا فى فيرات عارضة 
بالاتفاق غير المكتوب الذى منحت بموجبه الكئنسة فى عصر الهضة <رية 
لا بأس با للفلاسفة والشعراء والعلماء س الأين كانوا يوجهون أحاديثهم 
باللانيية ‏ إلى الأقليسة المدلمة وإن ثركوا عقيدة ب اللجماهير الراسعة 
دون مساس , ١‏ 


وكان ليو ابن مصرثى اعتاد أن يبادر إلى إنفاق المال » ويخاصة على 
الاخرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن يموت . ولعله لم يبال كثيراً بالكنسة الضخمة الى فكر يوليوس 
إنشائها وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدعة لم تكن صاحة 
للترهم » وكان لا بد أن تتدفق مبااخ كبيرة لإنشاء الكنيسة الحديدة وونجدت 
سلطات الكنيسة من العار علمها أن تدع هذا المشروع العظم يقير فى مهده . 
ولعله عرض فى شىء من النردد أن ممنح فى عام ١511‏ صاث غفران لكل 
من يسم ف أفقات تكملة هذا المعيد العظم . واحتج الحكام فى انجلترا وألمائيا 
وفرنسا وأسبانا لآن .روات بلادهم كانت تستازف » ولآن اقتصادياتما 
القومية تتععرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل امال إلى روما » وكان 
ليو أحرص ما يكون على إرضاء الملوك وهم أقرياء : ذوافق على أن 
يحتفظ هسترى الثامن بربع الأموال الى تجمع من انجلترا وقدم قرضاً قدره 
' 6٠6.ره١‏ دوكات إلى الملا شارل الأول (١‏ الإممراطور شارل الخامس 
فما بعد ) فى مقابل الأموال المنتظر جمعها من أسبانا بووائق على أن يحتفظ 
0 الأو ل يجزء من المبلغ الى يجمع فى فرنسا » أما ألانيا فقد قوبلت 
معاملة أقل كرما فلم تكن فها ملكية قوية تستطيع أن تساوم البابا ومهما 
يكن من الأمر » فإن الإمبراطور ماكسمليان نال مبلغاً متواضعاً قدره 
فلورين من الإبرادات » وفوض آل فوجر ف أن يأخذوا منالأموال 
الى تجمع مبلغ ٠١,60٠١‏ فلورين كا'وا قد أقرضوه لالبرخخت اليراندنيرجى 
لكى يدفعها للبابا لتثبيته فى منصب كبر أساقفة مايئز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فقدت ثلاثة من كم انال فى عشر سنوات 1١6١4١‏ 
14 ) ودفعت مرئين نفقات باهظة للحصول على تأديد البابا » ومن 1 
اقترض ألرخت ليعفمها من الدفع مرة ثالثة ‏ ووافق ليو وقتذاك على 
أن يتولى رئيس الأساقفة الاب توزيع صكوك الغفران فى 0 
وهالرشتادت وفى ماياز أيضاً . وكان يصحب كل واحدك من واعظى 


مسسسي ...لكيه سيد 


ألرخت وكيل لآل فوجر براجع المصروفات والإبرادات وكان يحتقظ 

بأحد مفاتيح الدزانة ألبى : تضم د 
وكان جوهان تيتزل وكيل أللرحت الأول » وهو راهب دوميئيكاى 
اكنسب مهارة وشهرة فى جمع المال . وكان تمله الرئيسى منذ عام ١6٠١‏ 
توزيعم صكوك الغفران » وكان يلى عادة فى هذه المهام عون رجال الدين 
احلين وإذا دخل مدينة استقبله موكب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم يحملون الأعلام والشموع ويرتلون الاداشيد و.رفعون نشرة 
صلث الغفران عالية فوق وسادة من المخمل أو وسادة مذهبة فى حين تقرع 
الكنيسة أجراسها وتعزف على آلات الآر غن فببا » وهكذ! استطاع تيعزل0© 
بفضل هذه المسانذة أن يقدم بصفة مؤثرة صلت غفران كامل طؤلاء الذذين 
يعترفون بخطاياه وه نادمون ويمبمون قى بناء كنيسة جديدة للقديس 
بطرس حسب ما :تسمح به مواردهم :. 
“ألا فل رحملث الرب يسوع المسيح ويغفر للك بفضل ما ى من آلام مقدسة 

وإنا بتفويص منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس » ومن البابا المقدس 
منح لى وعهد به إلى فى هذه الأجزاء إن أحلك أولا من كل لوم ديبى مهما 

كانت الطريقة البى تعرضت لا » ثم من كل سخطاياك ومن كل جاوز الحدود 
وكل إفراط فى الملذات مهما بلغت من الحسامة » بل حتى من أى إثم تحتفظ 
بتقر بره وإدرا كه السدة البابوية » وبقدر ما عتد نطاق سلطان الكنسية المقدسة 
أعفياك من كل عقاب تستحقه فى المطهر سيب هذه الآثام 0 وأعيدك إلى 
ال ناف ال للكنيسة وإلى البراءة والطهر اللذيين حزتهما فى العماد » ولمذا 
فإناك عند ما تموت ستغلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاك أيواب بجنة 
النعم » و إذا لم تمت الآن فإن هذا الفضل سوف يظل ف أوج قوته عندما تصبح 
على .وشلك الموت باسم الآبء والابن والروح القدسن9» . 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مؤءن تتفق مع المنهوم اأراتمى 


لمضحيت . 9 السب تون 


لصكرك الغفر ان بالنسية للأحياء » وها هى امم تيز ل يتردد مرة أشدرى خلال 
الحطاب المتضمن لتعليمات أسقفه عند ما استغنى عن الاعثر اف العهيدى إذا 
أ المتبرع إلى تق.م صلث الغفران لروح ف المطهر . ويقول مرخ كاثوليكى : 
ليس من شلث فى أن تيتزل أعان طبقاً لا كان يتصوره من العقيدة المسييحية 
وفق التعلمات الغذولة له أنه لا داعى لشىء سوى تقدم المال للحصول على 
صا غفران للميت فى غير ما سحااجة إلى الندم أو الاعتراف . ومن تعالمه 
أيضاً » طبفاً لارأى الذدى كان يعتنقه » أن صاث؛ الغفران مكن أن يكليم لأى 
روح معينة ويكون له أير لا يخيب . وبناء على هذا الغرض فإن ما لا شاك 
فيه أن مذهبه كان متذم؟ مع هذا المثل السائر : (ما أن ثرن قطع النقود فى 
الدزانة حى تقايز الروح من ثار المطهر » . ولم تنص نشرة ابابا اللخاصة 
بصكوك الغفران على أى دليل لهذا الرأى . وكان رأيا غامض] لأنصار فلسنة 
اللاهرت . . . ولم يكن يعثل عقيدة ما للكنيسة9© , 

وسمع مايكونيوس » وهو راهب فرنسكانى ربما كان معاديا للدوميايكان 
بصليع نينزل فكاتب تقر عن هذا العام ١911/‏ » يقول : ( إن ما قاله هذا 
الراهب ابخاهل وبشر به أمر لا يصدق . لقد أعطى خطابات عنتومة ضمئها 
أن الحطايا الى يعتزم المرء أن .رتكها سوف تغفر له » وقال إن البابا يملاك 
سلطاناً بفوق سلطان الرسل والملائيكة والفديسين ؛ بل يغوق ساطلان العذراء 
رم المسمها لذن هركلاء حميءا كالو | أنباع؟ لي أي البابا فإنه ند لمسريعح 
وقد يكون فىهذا مبالغة » ولكن مثل هذا الوصف يمكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يثيره تيتزل من مقت , ومثل هذا العداء يبدو فى الشائعة 
الى ذكرها لوثر () فى ارتياب والنى استشبد مها تيزل عند ما قال فى هال 
إنه إذا حددث المستحيل واغتصب ررجل أم الرب فإن صلك الغفران كفيل بأن 
بمحو عله هذا الإثم . وحصل تبتزل على شهادات من السلطات المدلية 
والكهنوتية فى هال بأمبي لم يسمعوا القصة قط©© , كان بائماً متحمساً و لكنه 
لم يكن يفتقر تماماً إلى الفمير . 


وكان يمكن أن ينجو من حكم التاريخ لو لم يقرب كثيراً من أراضى 
فردرياث الحمكم الأمير المختار لسكسونيا©© . وكان فردرياث حا كا ورعا 
جسن التدبير » ولم يكن لديه اعتراض منالناحية النظرية على صكوك الغفران 
وقلء مع ٠9ل‏ من #لفات القديسين فى كنيسة قصره بفيقدر ج (1) ع وانخذ 
التددابير اللازمة للحصول على صاك غفران رتبط بتوقيرها كا حصل على 
صلك غفران آخر للمتبرعين بالأموال اللازمة لبئاء قنطرة ف توربجاو ؛ 
وعهد إلىتيئزل بأن يعان عنفوا د هذءا الصاث البابوى9©؛ ومهما يكن منأمر 
فإنه أمسلث من البابا الكسندر السادس ( )١50١‏ الملغ الذى جمع فى إمارة 
سكسونيا وجب صاث غف ران منح مقابل الترعات اللازمة الجر ب الصليبية” 
ضد الأتراله ؛ وقال إنه سروف رفع يده عن المال عند ما تتجسم الحرب 
الصليبية فى صورة مادية » وما لم يتحقق هذا قل احتفظ فردرياث الحكم 
بالأموال واستتخدمها فى بناء جامعة بفيتنر ج07 . وحرم فى أرضه وقتذاك 
التبشير بصلث غفران عام ١611‏ مدفوعاً بنفوره من السماح لعملة ساكسسونيا 
بالمجرة » أو لع لهذا كان بدافع منالتقارير عن مبالغاث تيتزل ؛ بيد أن تيعزل 
اقرب كديرا من الحدود حبى أن أهالى فيتدرج عيروا الحدود الحصول 
على صاث الغفران ؛ وبجاء عدد من المشئرين لهذه « الرسائل البابوية ) مما إلى 
مارتن لور أستاذ علم اللاهوت فى الخامعة وطلبوا منه أن يشهاء بفاعليتها 
فرفض » وتراى الرفض إلى مسامع تيئزل فتوعد لوثر وهكذا خلد إسمه 
ف التاريخ , ١‏ 


(«) فىعام ١م14‏ قسمت أملاك ل فتين إل إقليمين . وكان الق.م الأصفر و الأغى » 
ويشمل لوج ودرسدن من تسيب الابن الأصمر الدوق ألبر ثِ غ وأصيم دلا القحم يعرف 
مام دوقية ساكسوليا أو ساكسوايا الأأبرتية . أبا القحم الأكبر ودو أتل سكانا ويشمل 
لوتنبرج دثيار تأصيج دن تصيب الأي الأكير وهى إرئسث الأمير اطثار الإببر امبورى ومرفم 
بام ساكسونيا إمارة اظتار أو ساكسونيا الإرنسية » وكان هذا القسم ذأن يذ كر فى حركة 
الإسلام الديى . 


سصحوطل الث عط 1 السو 


كان قد أساء تقدر خصام الأستاذ إذ أن لوثر سرعان ما ألف باللاتينية 
خا و تسسعين رسالة أطلق علما اهم 86 معنم 15أ2أنامواط 
م لم1 ذذانا1:1 ( يحث قى بيان قوة صكوك الغفران ) 
ولم يعتير آراءه من قبيل الحرطةة ولم تكن كذلاث بكل تأكيد . وكان 
لا يزال كاثوليكياً متحمساً ليست لديه أدتى فكرة لقلب الكنسة . 
كان غرضه أن يددحض الادعاءات اللمغالى فما بشأن صكوك الغفران وأن 
يصحح المساوئ الى تنشأ عن توزيعها . وشعر بأن سهولة إصدار صكوك 
الغفران.والإتجار فهها على نطاق واسع قد أضعف الإحساس بالندم الذى يجب 
أن يثيره ارتكاب الإثم » وجعل الحطيئة تبدو أمراً تافهاً يمن تسويته وديا 
بصفقة تعقد.مع بائع يتجر:بالغف ران » ومع ذلاث فإنه لم يذكر ١‏ السلطة » البابوية 
2 غفران الخطايا » وسلم بسلطة البابا فى إحلال ( إعفاء ) النادم المعترف من 
العقوبات الدايوية الى يغرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وجهة نظر لور 
هى أن سلطة البابا فى تحر ير الأرواج منالمطهر أو ف تقليل مدة عقاءبا » هناك 
تتوقف لا على السلطة الى ثلها مفاتيح بطرس الرسول والى لا تصل. إنى 
أبعد من القير ‏ ولكن تتوقف على تأشر الشفاعة .لصلوات البابا » وهى قد 
تسمع وقد لا تسمع. ( الرسائل ؟ م ) يضاف إلى هذا كله أن لور 
قال إن كل المسيحيين بشاركون 1 ليا فى خزيئة الفضائل الى كسما المسيح 
والقاديسون حبى وإن لم ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا 
النصيب . وأعنى البابوات من مسئولية «بالغات الوعاظ » واكنه أردف فى 
نحبث : ١‏ إن التبشير المطلى العئان بالغفران جعل من الصعب حبى على الناس 
المتعلمين » أن ينقذوا الاحترام الواجب للبابا من التساوكلات الذكية اللماحة 
للعامة : لح لا يفرغ البابا مطهراً من أجل اللحب المقدس واللحاجة الماحة 
للأرواح المائمة هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من الأرواح من أجل المال 
التعس الذى يببى به كئيسة ؟ ( رسائل من 0-8١‏ ؟8) . 


شب 4 مد 


وى وقت الظهيرة فى اليوم الحادى والثلاثين من أكتور عام ١511‏ 
ألصق هذه الرسائل على الباب الرئيسى (كنيسة القصر فى فيتنترج » وق 
اليوم الأو ل من نوفير فى يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك انخلفات 
المقدسة البى حبعها الأمير اغختار » وكان منالمتوقع حضور جمع غفير . ولاشاك 
أنعلية إعلان هذه الرسائل على الجمهور » والتى قام ما مقدمها لمواجهة كل 
المتحدين » كانت عادة قدية بى جامعات القرون الوسطى وأن ااباب الذى 
استخدمه لور فى لصق هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادعية . وقدم لهده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافعم من الحب للعقيدة والرغبة فى تسايط الضوء علما سوف تناقش 
الآراء التالية فى فيتشرج نحت رعاية الأب الموقر مارتن لوئر » أستاذ الآداب 
واللاهرت القدس وانحاضر الثبت:لنفس العلم فى ذاك المكان . ولذءا رجو 
من هؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور والحدال شفوياً أن يفعلوا هذا 
يخطاب . 

وقام لوئر بترحمة هذه الرسائل إلى الألمائية ووزعها على الناس اكى 
يتأكد من أنها سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سسخة من هذه الرسائل 
إلى ألر خت كبير أساقفة مايئز يجرأة لا نظر لها » وهكذا بدأ الإصلاح 
اللديئى فى جو من الرقة والورع وعن غير قصد . 

١‏ - تكوين لوثر 

ترى ما هى ظروف الوراثة والبيئة الى صاغت من راهب مغمور ء 
فى مدينة لا يتعدى سكانها ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الدينية ؟ كان 
أبوه هائز رءجلا صارماً فظأ يستثار بسهولة » ومناهضاً ارجال الدين » وكانت 
آم أمرأة حجولا متواضعة تكرس كثراً من أوقاتما للصلاة » وكان كلاها 
مقتضداً .. وعمل هائز فلاحاً فى موهرا ثم اشتغل بالتعدين فى مالسفيلد » إلا أن 


محر ه 11 لبسحمما 


مارتن ولد 2 أيسليي.ن ف الوم العاشر دن نوفير عام لمع ١‏ 6( وأعقب والداه 
بعده ستة أطفال . وكان هااز وجريتا يؤمئان بالعصا كوسيلة سعرية لتقوم 
الأخلاق » ويقول مارتن إنأباه ثاار علىضربه يوم حتى إنهما ظلا زمناً طويلا 
يناصب كل مهما الآخر العداء » وفى مناسبة أحرى بجلدته أمه حبى سالدمه لأنه 
سرق جوزة . وقال مارتن «ذكراً في) بعد : « إن الدياة اللدشئة القاسية الى 
عشم معهمأ هى الى دفعتى ا أن أليأ فيا بعل إلى ا لبر وأصبح راهيا 1م 
وليس من شلك فى أن صورة الرب التى نقلها له والداه عكست مزاجهما 
الخاص . أب قاس وقاض صارم يطالب بفضيلة عبوس ويطلب اسثر ضابءه 
3 ويلعن أخيراً ابلدانب الأكير من البشر ويددعو علمهم بأن خلدوا فى 
الثار . وكان والداه كلاهما يمنان بوجود صسسرة وعفاريت وملائكة 
وشياطين من فصائل متعددة ومخصصات متنوعة ؛ وحمل مارتن معه حي 
المباية معظم هذه اللدرافات . وهكذا أسوم دين قام على الفزع فى بيت حتفلل 
بالتأديب الصارم 2 تكوين شياب وو وعقياته الدينية , 

والتحق عدرسة فى مان ميلد كان الطلبة يتلثون فا مزيداً من العصى 
وكثيرآ دن اأوعظ و١جالم‏ فا مارةن هس عشرةٌ ءرة ف لوم واحد أنه أنحطاً 
فى إعراب اسم . وعند ما بلغ الثالثة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدر هأ حعية ديلية ف ها ديرج : وف سن الرابعة عشرة حول إلى مدرسة 
سااتك ورج فى أيزيناخ 3 وأمضى ثلاث سئواث سعيدة يدا أقام فنا مزل 
السيدة كوتا المريح . ولم ينس لوار قط قوها إنه ايس على ظهر الأرض 
ما هق أن للرجل من حب امرأة فاضلة . وكانت هاه نعمة لم يظفر بها 
إلا يعيلء اتن وأربعين عاماً ؛ وف هذا اجو الصحى استكمل السيحر الطبيعى 
للشباب » إِذ كان سليماً معانى صرحا ومنشرحا من الناحية الاجماعية . وكان 
يحسن الغناء والعزف على العود . 


وهاه والده الميسور الخال عام ٠٠١١‏ إل اللامعة فى أرفورت » وكان 


ص2 1 احسميحصه 


رنامج الدرس يركز على اللاهوت والفلسفة » وكانت لا تزال كلامية ولكن 
المذهب الإسمى لأوكهام كان قد انتصر هناك » ولعل لور قد فطن إلى 
اوكهام الذدى يذهب إلى أن البابوات والحالس الدينية يمكن أن مخطئ 

وكان من رأيه أن فلسفة الكلام : ا 
إله أمتد ح لصديق له ( ألا دم اأروث الذى لدم باعتبياره فلسفية 00 7 


وكان فُْ أرفوورت بعضص علماء الإنسانيات المعتدلن ع :1 هم قليلا 
ولكنهم لم ميتموا به عندما وجدوه يحتفل بالعالم الآخر . وتعلم قليلا من 
اليونانية والنذر اليسير من العير بة ولكنه قرأ أمهات الكتب الكلاسية باللاتينية » 
وحصل عام هءهة١‏ على در١حة‏ الما-صرتير قْ الآداب 4 فأرسل له أبوه المزهو به 
نسةة غال4 من مجموءعة قوانين ابلك هدية عناسية رجه . واغتبط عند ما 
ب أبنه 2 دراسة القانون : وفحاة قعل نه 


“موران من هذه الدراسة 5 الشاب 


أن يصبح راهب » الأمر الذى أفزع والده . 

وهذا القرار يعبر عن التناقض فى خلقه » فقد كان قوياً يفيض بالحيوية إلى 
حد الا'تغماس فى الشبوات ؛ وكان من الواضح أنه خاق لياة رضى فما 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه لقن فى البيت والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
آم بطبعه ؛ وأن الإم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم 
يوفق قط » فى الفكر أو فى السلوك : بين غرائزه الطبيعية وبين معتقداته 
المكسية دودو أنه عين ها" كان عد نجاو الغرامية العادية ونزوات 
امراف م ستطع 00 الله الها دم فل ابا ران من الور 
بل رأى أنها من أعمر ل شيطان نذر تقسه للإيماع بالأرواح ف لعية أبدية 
لا فكاك منها . وكان ممهومه الذى لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر 

ن الحنان ؟ ولم يكن لصورة عرم المواسية موضع كبير فى هذا اللاهوت 
لقم على الدوف » ولم يكن يسوع هذا هو الابن انحب الذى لايستطيع أن 
ر فض طلبا لأمه » بل كان عيسى فى يوم الدينونة الذئ كثير أما صور فى 


الكنائس » المسيح الذى هده الخاطئين بعذاب جهم الأبدى . وليس من شاث 
فى أن الفكرة المتوائرة عن المحم وشنفت: غداوة :عل غقل. كان شديد 
السك بتعالم الدين بحيث نسها وهو يذهب لذة الحياة كل يوم . وبيها كان 
عائداً يوماً من بيت أبيه فى أرفورت ( يوليو سنة' ١65١©‏ ) واءجهته عاصفة 
رهيبة ؛ ولع البرق حوله ؛ وأصابت الصاعقة شجرة قريبة منه ؛ وشخيلللور أن 
هذا إنذار من الله وأنه مالم يكرس أفكاره للخلاص فسوف يفاءجئه الموث 
ويل حتفه دون أن يسمع اعترافه وتطارده اللعنة . ترى أين يستطع أن يميا 
حياة ينصرف فبا إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث يقيم جاجز بينه 
وبين العالم والقووة والشيطان » بين أر بعة 0 53 يشهر النفس بالاتصراف 
إلى التقشف » ونذكر عهداً دسي آن أ أه لو نجا من هذه العاص4فة فسوف 
بيجع راهباً ٠.‏ 


وكاى هناك عشرون درا فى أرفورت فانختار واحداً عرف بالإخلاص 
ف مراعاة قواعد الأدرة ا دير الرهيان الأوغسطيايين ؛ ودعا أصدقاءه 
حريعاً وشرب وغى معهم فى حفل قال ف اافتوم به لأخحر درة وف الوم 
اللثالى استقبل ى خاوة بدر كبتدئ فى 0 هبلة » وقام بأحقر الأعمال فى 
تواضع لا يخلو من الاعتران بالنفس » وتلا الصسلوات مراراً وتكراراً ثفن 
أوم اسه تنوكا مغنا طيسياً © ولحجمك بحسده ل مجع بارد وصام وعدب 
نفسه » أملا فى أن يطرد من بجسلدة الشباطين واقالو + نل نيت راهياً ورم 
أراعى أحكام الطائفة الى أنتمى إلمها بشدة د أله . . . إذ قدر اراهب 
أن يدخل ابلكنبة عن طريق الرهيئة فإنى أدخلها لا محالة . . . واو أن هذا 
الأمر طال أكثر من هذا لكنث عذبت نفسى حتى موث بالسور والصلاة 
والقراءة وغير ها من الأعمال 5100© . وق إحدى المناسبات عند ما اخمتئى عن 
الأعين بضعة أيام اقتحم أصدقاوه عليه خلوته فوجدوه رقد على الأرض 
غالب الوعى »وكانوا قد أحضروا مهم قود وغر دعل ر اسن مهي فاستر د 
قواه وشكرهم . وف لجر عام ا أقسم فينم امشلملاً بأن يعرم 


اما [ 1 مسو 


الخصاصة والعفة والطاعة » وفى مايو عام ١6017‏ رمم قسآ وعضه زملاراه 
الرهيان تصررعدة وددة كن له أحدهم 90 عات المسرييح إنا هو تكفير عن 


طبيعة الإنسان اللداطئة وأنه فتح للتائب أيواب اللحنة . 


وما قرأه لوثر عن الصوفيين الأللان ويخاصة عن تاوار أعطاه أملا فى 
أن تاز الثغرة الرهيبة ببن روح تنزع يطبيعها إلى الخطيئة وبن إله مقسط 
قادر على كل شىء . ثم وقعت فى يديه رسالة بقلم جون هس فساورته شكواء 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل قائلا : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن 5-76 عثل هذه الروح المسدحدرة ومبأه القوة 0 لقد أغلقت 
الكتاب وأشحت بوجهى وقابى جريح2920 . وأولىجوهان فون شتاوبتز » 
وهو قسيس إقليمى من الرهبان الأوغسطينيين » الراهب القلق » اهماما أبوياً » 
وأمره أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس وتعالم القديس أو غسطين 
يكل عناية . وأعرب الر هيان عن جزعهم 1 أصابه فأعطوه كتاياً 0 
باللائينية ‏ وكان وقتذاك من المقتئيات النادرة ‏ بالنسية لأى فرد . 


وى أحد أيام عام 4 أو عام ١904‏ استرعت التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إل اأرومان )١٠ : ١١‏ (إن الحق يمحا بالإعمان ) 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة الى تذهب إلى أن الإنسان يكن 
أن يركى - أى جع إلى الصواب وينجو من النار ‏ لا بالأعمال الطيبة الى 
لا مكن أن تكبى أبداً الدكفر عن معصيته لإله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
المطلق بالمسييح وبتكثيره عن خطايا البشر . ووجد لور فى تعالم أو غدبطن 
فكرة أخرى لعلها جددت من غاوفه ‏ تلاك هى القدر - أن الله قدر حى 
قبل الدايقة أن نحظى بدفس الأرواح بالخلاص وأن يزج بالباق ف جهم ؛ وأن 
الاختيار ثم بمشيئة الله أن يككون الحلاص بالتضحة بالمسيح . ومن هذا لمجال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأساسى فى الحلاص عن طريق الإيمان . 


و<ول عام ١5١8‏ نقل إلى دير أوغمطين فى فيقنرج بناء على توصية م 


فيثك 

شتاوبيتز » وعين فى وظيفة معلم للمنطق والفزياء » ثم عبن أستاذاً للاهوت فى 
الخامعة . وكانت فيتنشرج عاصمة الشمال ‏ وقلما كانت محل إقامة ب 
لفردريك الحكم وقال أحد المعاصرين عنها : « مدينة فقيرة لا أهدرة لما بيوتها 
خحشبية صغيرة » قديمة قبيحة الشكل » ووصف لوثر الكان بقوله : « إمهم 
سكارى يفتترون إلى المنيب منغمسون فى العربدة إلى حد ياوز الاعتدال ع 
وقد اشمهروا نم أشن الناين [دفانا عن العرانن: :ف نا كنا الى كانت 
تعد أعظلم مقاطعة فى ألمانيا يغرم أهلها بالشراب » . وقال لوثر إن التضارة 
اننهت على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك اللحانب الأكير 
من حياته إلى نباية أيامه . | 

ولا بد أنه قد أصبح راهباً مثالياً وقتذاك لآنه أرسل فى أكتوير من عام 
دلها مع زميل له من الرهبان ٠‏ إلى روما فى مههة غاهمضضية لارهبان 
الأوغسطينيين » وكان وَل رد فعل عنده لدى مشاهدته الملدينة رهية مشوبة 
يالو, رع 6 فسيجك ودع : دديه وهتف دقول : وسلاما عاياك دا روما اللقلسة ! ) 
وقام , بك لالشعار شا انف شان أى حاج ؛ واى فى إ.جلال أمام مخلذات القديسين 
وصعد على السلم المقدس 8 56218 وهو يسير على 00 ؛ وزار عشرين 
كنسة وظفر بكثير من صكوك الغفران » حى إنه تمبى أو كاد لوكان والداه 
ميتين حى يستطيم أن ينتذهها من المطهر . وارتاد 0 0 ولكن 
كان من الواضح أنه ُ يتأثر بفن عصر اللهضة » وكان رافائيل ومايكلانجلو 
ومئات عرما قل بدأوا قُْ تزيين العاصمة . وظل سنوات عدردة يعد القيام 
مهأه الرحلة دون أن يقوم بتعليق واضح جلى على تعلق رجال الدين الرومان 
بالدنيا » أو على الاتحلال الى الذى كان شائعاً وقتئذاك فى الملدينة المقدسة . 
ومهما يكن من أمر فإنه بعد عشر سنوات وصف روما عام 191١‏ بأنما 
تدعو للمقت » ولا يزال من هذا اأمزيد فى ذكرياته الى تسم بارال 
المتوقد » والى تخطر له أحياناً فى أحادينه حول مائدة الطعام فى سن الشيخوحة ج 


وقال إن البابوات امو . ن الأباطرة الوثلين وإن اثأتى عشرة فتأة عارية 
كن يقمن بخدمة رسجال البلاط البابوى وقت العشاء :40© . ومن ال#تمل أنه 
لم يتيسر له الدخول فى أوساط رجال الكهنوت الكبار ولم تكن له معرفة 
ماسر مرة بأخلاقهم المنحلة الى لا شلك فا . 

وارتى إسرئة ىْ المناصب التعليمية بعد عودته إلى فيتدرج قبرار 
عام 0١‏ ونصب نائياً للأسقف فى طائفته . وألي محاضرات فى الكتاب 
القدس » وقام بالوعظ بانتظام فى كنيسة الآر شرة ومبض بعبء انعمل فى 
رظيفته بحد وولاء . ويقول عام كاثوليكى مشبور : ( إن ثتطاباته الرسمية 
تم على اههام شديد بالثين ساورتهم الأككرك وتئيفى بعطف رقيق على 
م و تسح عن سات تميقة من الشعور الدينى والرأى العملى النادر وإن 
كانت لم ل من تشويه ندمائيم ها أنجاهات عالفة للعقردة : وعاد ما اجتاح 


لطاعون ن.تنيرج عام 1615 لزم »كانه بشجاء حك » وركة. ن أن يتخل عنه على 


قاى 21507 , وخلال هذه الدء.نوات: 6179اس 


00 شنا أبدأه أصاقاثه حن 


2 5 ان 0 امم 9 سر 
باأاه١‏ ( خولت أراوؤه اللاي مداع عن لاحب لخ ددا ع لاحلاه 5 ويلا 


يتحدث عن « لاهوتنا » مايل ها كان نارم 0 أدفولطة 50 م دزه١‏ 
غَرَا ما أضات العالم'من فساد إنى ربجال الكهنوت الذدن قااوا اناس كثير ا 
جداً من أ مثال وحكايات خرافية من إبداع اللشتريو لس عن الككي لز لانن 
واكتشف عام كذه١‏ عغطوطة ألائية مجهولة الولف أبد ماما من التقوى 
الصوفية رأيه فى اعمّاد الروح الكلى فى الخلاص على رحة الله إلى حد أنه 
أعسسدها للنشر وطيعها بام لهرت ألما ع0 -تأع امعط 1 ) ٠.‏ 
ووجه اللوم إلى المبشرين بكوك الغثثران لاستغلاهم سذخاجة الذقراء » وبداأ 
ف مراسلاته الخاصة بير هن على أن وضد المسبييح ) الوارد فى الرسااأة 00 


ليوحنا شبيه بالبابا2'© . ودعاه الدوق جورج صاحب ألر نين سا كد.ونيا عام 


7 إلى الوعظ فى درسدن ؛ فأثيت بالدليل أن مجرد قبول فضائل المسبح 
يحقق الحلاص للممن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإبمان 
أكثر من الفضيلة « سوف يجعل الناس مغرورين ومتمردين فحسب :2375© ع 
وبعد ثلاثة شور تحدى الراهب المشهور العالم إلى مناظرته فى الرسائل امس 
والتسعين الى علقها فى كنيسة فيتدرج . 


م الثورة تتعخذ شكلا 


قد توحى الصورة الى حفرها كراناخ على الدشب عام 1617٠١‏ أن لور 
فى عام /!1611 كان راهباً حليق الرأس متوسط القامة رشيق اللحسم إلى 
حين ١‏ وله عيئان واسعتان يمان على العزم الحاد © وأنف كبر وذفن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصيم فى هدوء لا فى للحاجة عن الشجاعة وقوة 
الشخصية » ومع ذلك فإنه كتب هذه الرسائل بدافعم من الغخضب المكسم 
بالإخلاص لاعن جرأة حمقاء ولم بر فمها الأسقف الى شيئاً من الهرطقة ولكنه 
تصح لوثر فى لطف ألا يكتب شيا آخر فى الموضوع لفئرة ما . وقد هال 
المؤلف نفسه ما أثاره من غضب . وفى مايو عام ١518‏ أبلغ شتاويز 
أن أمله الحقيى هو أن يقضى حياته فى عزلة هادئة ولكنه كان مخدع نفسه 
فقد كان تلل له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة المتعلمة فى ألانيا . كان الآلاف 
بنتغارون احتيجا جا كهذا 4 وهللت ا حركة اأضادة لجال الدين وانطلقت عن 
عقالها إذ وجدت صوتاً يعير علها . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولكن كشراً من أنصاره تصدوا لمواجهة التحدى وأجاب تيتزل ء بمعاونة 
بعض اير فين » فى ») مائة وس.ت رسالة مضادة ) ( ديسمر عام /ا١81١)‏ . 
ول يسام فيا بأى شىء ولم يقدم أى اعتذار بل « إنه أصدر فى بعض الأحيان 


حكما لا يقبل التفاه موايدا لآراء لاهوتية بحتة لا تكاد تنفق مع أعظم الدراسات 
دقة)010 . وعند ما وصل هذا الملف إلى فيتنرج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه جمهرة منطلبة الخامعة » وأحرق ارون لديه وقلدره 6٠١‏ نسخة 
فى ساحة السوق وهو إجراء اسّجنه لوثر فى جذل . ورد على تيتزل ى 
وعظة دول صكوك الغفران والرحمة ) ؛ وتحتمها بقوله فى نحد لانظر له : 
٠‏ إذا كنت هر طيقا فى نظر من تعانى أكياسنقودم من الحقائق الى أذكرها 
إنى.لا أبالى كثيراً بصياحهم لأنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقولم 
غشاوة فلم يعرفوا قط الإنجيل)950© , 


وأمطر -جاكوب فان هوجستراين الكولونى » لوثر وابلا من عبارات 
التنديد » واقترح أن يرق على السارية » وأصدر جوهان إياك » أائب مدر 
جامءة الم ولشتادت كترباً بام عواع05 (مارس عام ١518‏ ) أتهم فيه 
لور بذئس ٠‏ السم البوهيمى » ( هرطقات هس ) ونقويض النغلام الإكلرومى 
بأسره . 

وف روما نشر سيلفسير ر رياس رقيبالأدب البابوى ؛ <واراً « يويك 
فيه سيادة البابا المطلقة بألفاظ لا تخلو تماماً من البالغة ويخاصة عند ما يبسط 
نظريته إلى نقطة سخاصة بالتتجارة فى صكوك الغفران ليس ذا سند ولا 
علها دليل 200 , 

ورد لور فى كتيب اسمه وعهدناسامو»8 قرارات (ابريل عام 1918) 
وأرسل نسسخا منه إلى أسقفه امحلى وإلى البابا ‏ مع تأكيدات بالمحاففلة والطاعة 
فى كلتا الحالتين وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على الرغم من أن 
فى عام الكنيسة رءجالا دمعون ببن العلم والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلات أنهم لا ستطيعون أن بمسدوا يد المعواة لاكنيسة . . . وها نحن 
أولاء نجد حيرا أعفم لا يبارى هوليو العاشى » يمتاز بحمال وعال هما مءجة 
لكل آذان الئاس الطيبين ٠‏ ولككن ماذا يسمتطيع أن يفعل وحده أرق الزسجال 

2١0) 


قلباً فى مثل هذه البلبلة الكبيرة بين الأمور مهما كان جدراً بأن كم فى 
أوقات خمر من هذه ؟ . . . إننا فى هذا العصر لا نتحق إلا بابوات من 
5 اثانى وألكستدر السادس . . . إن روما تفسها ‏ بم روما » 
أكثر من الكل » تسسخر الآن من الناس الطيبين » ترى فى أى جزء.من 
العالم المرييحى غير روها » حصن بابياون الحقيى » ممزأ الناس بحرية من أحسن 
الأساقفة ؟ » وأكد لليو مباثيرة خضوعاً غرياً بقوله : « أبا الآب اللمبارك 
أقدم نحت أعتاب قداستاث تذالى وخختضوعى بكل ما كر إن ونا اماك 
هيا وسارع ٠»‏ واقتل وادع واستدع واستحسن واستهجن إذا راق ذلك 
فى نظرك او جه ؛ إذ يقم فى «جسدك 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فلن أرفض أن أموت ©١2©‏ . 


ومهما يكن من أمر قن كتابة قزارات: .فعوو اموه كا الأحظط 
مستشارو ليو أكد أن المحلس المسكونى أعل رتبة من البابا » وتحدث مستخفاً 
ن الخلفات المقدسة وعن الحج وأنكر فضائل اانديسين الزائدة وبذ كل 
الإضافات الى قام مها البابوات فى القرون الثلاثة الأخيرة ة على نظرية 
صكوك الغفران وممارسها » ولما كانت هذه مصّدراً له أهميته للدخخل البابوي 
ولما كان ليو فى حيرة لا يدرى كيف مول مشروعاته الإنسائية ومنازله 
وحروبه وإدارة وتنفيذ .رنامج يناء انين أيضاً فإن الحر, الأعظم الذى 
استيد به القلق » والذى لم 7 ف ميدأ الأمر بالتزاع باعتباره ضجة عاءرة 
بن الرهبان تصدى للأمر وأخحله وقتذاك على عاتقه واستدعى! لوبو إلى روما 

0 يوليو سنة )١814‏ . 
وواجه لور قراراً حرجا فحبى إذا عامله أرق البابوات يرفق فإنه قد 
يجد نفسه ملزماً بإيثار الصمت فى أدب واعتقال نفسه فى دير وان وسرعان 
ما يأساه هؤلاء الذين مبتفون له الآن . وكتب إلى جور 5 سبالاتان القسيس 
الخاص بالأمر امختار فردريك يقترح عليه أن يبادر الأمراء الألمان بحماية 


مس اخ |[ أبسد 


مواطنهم من التسلم الإجبارى لإيطاليا فوافق الأمر إذ كان يحل لور الذى 
كان له الفضل جاح جامدة فيتنرج » وفضلا عن هذا فإن الإمبر اطور 
ماكس رأى أن لوثر ورقة رابحة يمكن أن يلعب ما فى أزاعه الدبلومابى 


كه روما فأشار على الأمير التار أن ١م‏ جداً يذللث الراهب ,29 . 


وى هذا الوقت نفس هكان الإمير اطور قد دعا المحلس الثيانى الإهير اطورى 
إلى الاجماع فى أوجسبورج للنظر فى طلب ابابا فرض خيريبة على ألمانيا 
للمعاونة فى تمويل حملة صليبية -جديدة ضد الأثراك فرءجال الإكايروس 
( كما رأى ليو) يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزعاً هن اثثى عشر 
جزءاً من دخلهم » وكل خمسين من أر باب البيوت نبجب أنيجهزوا رجلا ورفض 
امحلس النيالى بل أنه على النقيض سحل مرة أخرى . . . المظالم الى كانت 
تبى“' الدعامة التى قام علما لوئر » وأوضح للقاصد الرسولى أن آلمانيا كثراً 
ما فرضت على نفسها الضرائب الحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض ابابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن 
المال لإيطاليا وأن امالغ السنوية الى تدفع للبايا عن ريع أوك عام ورسوم 
التثييت الديبى ونفقات القضايا الكنسية المحالة إلى روما كانت عيئاً ثقيلا 
لايطاق » وأن التبرعات الألمائية كانت تعطى مثل ثمار ارقوق إلى القساوسة 
الإيطاليين . وقال أحد النواب إن مثل هذا الرفض اللرىء للمطالب.البابوية 
'/ يعرف قط فى تاريخ ألمائيا9؟) . وعند ما لاحظ ماكسمليان روح الثورة بن 
الأمراء كتنب إلى روما ينصح بالخحرص فى معاملة لور ل 
ف القضاء على الطرطقة . 

وكان ليو ميالا أو مضطرا إلى التسامح » والحق أن مؤرساً روتستانتياً 
عزا اننتصار الإصلاحالدبى إلى اعتدال البابا2؛؟؟ واستبعد الأمر عثول لور أمامه 
فى روما » وبدلا من ذلك أمره بأن عثل أمام الكاردينال كاجيتان فى أوجسبورج 
وأن يجيب على التهم الموجهة إليه بالحروج على النظام والهرطقة . وأصدر 


تعلماته إلى قاصده الرسولى أن يعرض على لوثر صفحاً كاملا ومناصب ى 
المستقبل إذا تراءجع عن أقؤاله وأقر بذلاث وإلا ذإنه سوف يطلب من السلطاث 
الزمنية أنه ترسله إلىروها2؟» . وف الوقت نفسه أعان ليو عن نيته فى تقدم 
تكرم لفردرياث طالما تطلع إليه الأمير الهتار الورع نت ألذ وهو :9 الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات يمنحونها للحكام الزمنين الذين يودون أن 
يقصوهم بأرفع هباهم » ولعل ليو عرض وقتذاك أن يؤيد فردرياث كوارث 
للعرش الإمبراطورى29»© , 


وقابل لوئر فى أو جسبورج الكر ديئال: كاءجيتان وهو متسلح بجواز أمان - 
من الإمبراطور ( ١4 - ١١‏ أكتوير عام ١416‏ ) » وكان الكردينال رجلا 
«تضاعاً فى اللاهرت ويعيش حياة مثالية » ولكنه أساء تفسير وظيفته على أله 
ناف :ولس قاين رزاع ازلا وقيل كن قود أن لكر هين ساق 
بالنظام الكنسى وضيطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد علناً رئساءه ‏ اللبين 
أقسم أن يلدين لم بالطاعة وأن يدافع عن آراء أدانتها الكنيسة ؟ ورفض أن 
ينافش صعة آراء لوئر أو شطأها وظالبه بأن يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يمكر 
صفو الكئيسة . ولم يستظع أحدهما صيرا على الآخر ؛ وعاد لوثر إلى فيك رج 
دون أن يتوب وطلب كاجيتان من فردرياث أن رسسله إلى روما فأى 
فردريلك . وكتب لور بيائا شائقاً عن المنابلات شر 3 ارجات اانا + 
وعنك ما قدمه إلى صدريقه فينثسل ليناك أضناف قائلا : « أرسل لاك عملى التافه 
لكى نرى ما إذا كنت مطثاً فى رأى » طبقآ لتعالم بولس » أن المناهض 
الحضيى للمسيحية يسيطر على البلاط الرومالى وأنا أعتقد أنه أسوأ من أى 
تركى 700©, وف شحيطاب أكثر اعتدالا بعءث به إلى الدوق جورج طااب بقواه : 
« جب القيام بإصلاح ديى عام للطبقات الروحية واازمئية :640 والمعروف أن 
هذه هى امرة الأو لى الى استخدم فا الكامة القى أضفت على ثورته 
اسمها التاريخى . 


واستمر ليو فى محاولاته لاتوفيق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع ٠ن‏ 
أوثمير عام 1514 أنكر فيا كثيرا من المزاع. المتطرفة .الى نسبت إلى صكوك 
الغفران » فهذه لا تمحو الاثام أو الذنوب ولكنها تعمى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضها الكنيسة ‏ لا الحكام الزمنيون - أما بالنسبة لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر فإِذ سلطة الايا محدودة يصلواتة الى ييهلى فا 
إل الله أن بمنح روح ميت البركة الزائدة للمسيح والقديسن . وف الثامن 
والعشرين »ن نوفير قدم م إلى مجاس عام انف فيه حم البابا . 
وى ذلاك الشهر نفسه عهد أيو إلى كارل فون ميلتبيكز » وهو نببل من الظبقات 
الصغرى فى روما » بأن يأخذ « الوردة الذهبية » إلى 'فزدريك 1 يقوم 
أيضاً بجهد سلمى للاودة بلوثر « ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاءة99؟ , 
وعئد ما وصل ميلتيتز إلى ألمائيا دهش غند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد يجاهرون بالعداء لاسدة الروهائية وأن من بنن كل خسة من أضدقائه 
ف أوجسبورج وأورمرج ثلاثة يدون لوثر . وى ساكسونى كان الشءور 
المناهض للبابوية قوياً إلى حد أنه 'تنصل من كل الذلائل الى تشير إلى أنه 
مبعوث بابوى'. وعند ما الى بلور فى ألتابورج (" ينار 7 1 ) 
وبجده صر نحا يوئر أن يقرع الحمجة بالحمجة ولا باب أنخداً . ورما كان لوثر 
فى هذه المرحاة يتوق فى إنخلاص إلى الحفاظ “على وحدة العالم المسيحى 
الغربى . وقام بننازلات كرية : أن يلزم السيكوت إذا التزم خصومه بذلك 
وأن يكتب رسالة بعلن فما خحضوعه للبابا وأن يقر علناً بصحة الصاوات 
للقديسن وحقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران فى الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الناس بالولاء المسالم للكنيسة » وفى غضون ذلك يجب 
أن تعرض تفاصيل الخلاف على أسقف ألانى يقبله الطرفان2"9» للفصل فا . 
فس ميلتياز كشر؟ والطلق إلى ليبتسيج واستدحى تيتزل وعنفه على ”طاوله 
0 الكلات . وحيانة الأمانة وعزله فانزوى تينزل فى ديره ومات بعدها 
بقليل ١١‏ أغسطس سنة 1619) ؤتلنى » وهو على فراش الموت ؛ نخطاباً 


رقيقاً من لور يئكد له فيه أن بيع صاك الغفران لم يكن إلا مناسبة وليس 
سبباً للفتنة و « أن المسألة لم تكن قد بدأت من أجل ذلك ولكن لآن للموضوع 
الوليد أب آخعر )02» . وف الثالث من مارس كتب لوثر رسالة إلى البابا يعان 
فها خضوعه التام فرد غليه ليو روح ودية (4؟ مارس ) ودعاه للحضور 
إلى روما ليدلى باعترافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات رحلته9"» . ومهما 
كن من أمر فإن لوثر » فق تناقض صريح كان قد كتب إلى سبالاتان ى 
الثالث عشر من مارس : « إفى فى حيرة لا أدرى هل البابا مناهض للمسيح أم 
أنه رسوله 96» . ورأى فى هذه الظاروف أن من الأسلم له أن يبى فى فيتشرج. 

وهئاك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة خاصة أن يل التأييد من شاب ألمعى ؛ عالم بالإنسانيات 
واللاهوت »؛ كان قد عينه الأمر الختار عام ١614‏ وهو فى الحادية والعشرين 
من عمره لتدريس اللغة اليوثائية بالمامعة . وكان فيليب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ اسمه بالهبليئية وغيره إلى ميلانكتون على يد 
مه العغام رويخلين كان رجلا صغير القامة ضعيف البلية » يعرج فى مشيته » 
وله تقاطيع لطيفة » وحاجبان مرتفعان » وعينان تهان عن اللسجل » وقد أصبح 
مفكر الإصلاح الديبى هذا عبوباً فى فيترج إلى حد أن خسماثة أو سهائة 
من الطلبة كانوا يتجمهرون فى قاعة محاضرته » بل إن لوثر نفسه الذى وصفه 
بأنه « يتحلى بكل فضيلة معروفة الإنسان )40© كان يجلس فى تواضع بن 
تلاميذه . وقال أرازموس : « إن ميلالكتون راجل رقيق الحاشية فحى 
أعدداركه يشكرونه بالحير 9900 . 

كان لوثر يلد له الصراع بيبا كان ميلائكتون يوثثر المسالمة والتراخى . 
وكان لوثر يوئنبه أحياناً على أأه حلم أكثر ما يجب » إلا "أن أثبل نجانب للوثر 
وأشدده اعتدالا قد اتضيم فى حبه الذى لم ينقطع ارجل يعمتلف عنه فى المراج 
والسياسة . « لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطين » ومن 
هنا فإن كتى عاصفة خليقة بمحارب . لا بد أن أجتث جذور بجذوع 


الأشجار وبقاياها وأن أننزع الأشواك و أقلم نباتات الأسوار وأن أردم الحفر 
انا بير مر بالأحراج وأستطيع أن أقتحر 8 طريقاً وأن أه وذ الامرد » أما 
الأستاذ فيليب فإنه يسير فى رفق وهدوء ويفلح «الأرقن وبزرع ويبذر 
ويسق وهو مسرور كنا حياه الله فى سضاء )490 , 

وئمة أستاذ آخخر فى فيتدرج لمع ببريق أشد من بريق ميلالكتون ذلاك هو 
اندر باس بوديلشتاين » المعروف منمحل ميلاده باممر كار لشتادت » وقد ادم 
إلى هيثة التدريس بالخامعة وهو فى الرابعة والعشرين من عمره )١65٠4(‏ 
وى الثلاثين عبن أستاذاً اكرسى الفلسفة التومية واللاهوت . وى اليوم 
الثالث عشر من ريل عام ١١11/‏ سبق اوج لوثر التارخى بنشر ١6١‏ 
مقالا ضد صكرك الغفران . وكان نى ميدأ الأمر معارضاً للوئر ولكنه سرعان 
ما دول إلى ضير غيور حى لقد قال عنه الثار العظم ( إنه أشل حمسا مى 
للأمر ,000 يا تحدى إياك ف كتابه ءوذا0#م0 زسائل و دافع غنها 
كار اشتادت فى 4٠‏ قضية منطقية وإحدى هذه القضايا المنطقية نمتوى على 
أول بيان ععدد بالألمائية عن الإصلاح الديى الألمانى وعن سلطة الإنجيل 
العليا على مراسيم الكنيسة وتقاليدها . فرد إياث وتحداه أن بدخل معه فى 
بالارة علئية ) م ل وقام لوثر بعمل التدابير اللازمة ؛ 
3 نشر [ إيلك بياناً أورد فيه قا بثلاثة عشر مقالاً عرض أن يقم عليبا الدليل 
ف المناظرة , وسجاء فى إحداها « تحن ننكر أن الكنيسة الروهانية لم تكن أعلى 
من الكنائس الأشرى قبل عهد سيافسير وقد اعير فنا لشاغل كرهم ى بطرس 
بأنه خليقة المسبيح ونائبه » . واكن لوثر وليس كاراشتادت هو الى 
أثار أي كتابه « قرار ات ) وعمهااساموعه مسألة أن الساطة الرومانية فى 
القرون الأولى من المسيحية لم يكن ها من السلطان ما يزيد على سلطان عدة 
أساقفة آنخرين من أساقفة الكئيسة » وشعر لور بأنهذا التحدى موجه له وزعم 
أن مقا إيك قد حرره: من عهده الذئ قطعه على نفسه بالئزام السكوت 
وقرر أن بنضم إلى كارلشتادت فى الباراة اللاهوتية . 

وق يوأيه عام 4 انطلق ااربان إلى ليبنسيج يصحهما ميلانكتون 


وسنة أساتذة آندرون » ورافقهما ٠٠١‏ طالب من فيتدرج فى عربات ريفية 
وهم بسالكون وصريلرة بالفزوع ركان متباو داع ل سمركة ود راطق ألم 
كانوا يدخلون أرضاً معادية للوثر . وف القاءة الكبيرة المفروشة بالطئافس 
فى قلعة بلاسينبورج ووسط بجمهرة من المشاهدين المتلهفين ونحت رثاسة 
الدوق امحافظ جورج صاحب ألير تين ساكسوى بدأ إياك وكار لشتادت 
المثاقفة بين القدم والحديد (0؟ يواية ) . ولم يكد أحد فى ليبتسبورج يعبأ بأن 


إميراطوراً جديداً سوف يتخب غداً فى فرانكفورت الواقعة على اللمين . 


وبعد أن عانى كار لشتادت أياما من براعة إيك العالية فى المناظرة ناب 
و عن فيشرج . وكان ألعيآ قوى الحجة فى النقاش ٠‏ ولكنه كان قليل 
المبالاة إلى درجة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى أيام المسريحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة بأن الكنيسة الأرئوذكسية اليوئانية الواسمة 
الإنتشار لا تزال ترفض سيادة روما » وعند ما هاجم إياث رأى اوثر وقال 
إنه إئما رده ورجهة نظر هس الى أدائها مجلس كوستاس . رد اوير يقوله 
إن ا حالس المسككونية يمكن أن تخطىء وأن كشراً من آراء هس كانت 
صعيدة وعلب ما ا'نهبى هذا اللحدل (8 دولية ) كان اناف تومل إن غرضه 
الحقيبوس وهو أن إستد رج لو داك أن رتكب بنفسه جرعة هرطقة عددة » 
فقد تحوك الإصلاح الديى من لاف صغير حول صكوك الغفران إلى نحد 
كبر للسسلطة البابوية.على العالم المريحى . 

وانطلق إياك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقر يرا ها دار من نقاش 
وأوصى, بحرمان لوثر من غفران الكنيسة » ولكن ليو لم يكن متعيجلا إلى هذا 
الحد إذ كان لا يزال براوده الأمل فى حل سلمى ثم إنه كان بعيداً جداً عن 
ألمائيا فلم يدرك ملاس ها يله القورة » كا أن مواطنين بارزين مبجلين من 
أمثال جوهان هولتسدوهر ولازاروس شبينجلر وفيليبالك بركهامر » 
دافعوا عن لور ودعا فون له بالئجاح وكان علماء الإنسانيات يطلقون 


وابلا من الكتيبات تطعن فى البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح ٠.‏ 
وعند ما وصل أو لريخ فون هوتن إلى أوجسبورج عام ١518‏ تحول بقصائده 
ضد نداء ليو يجمع الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن بحقائب خاوية .. وعند ما بلغته أنباء المناظرة فى لمبتنيج 
جبى لور كحرر لألائيا وشرع قلمه ابتداء من ذلك الوقت سيفاً مصلا 
للدفاع عن الإصلاح » وانخرط فى سلاك فرسان فرائتس فون سيكنجن - 
الذين كانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد 
والحماية اللتن يمكن لعصبته المسلحة أن تزوده ممما » ورد لوار معيراً عن 
تقدره الحار » ولكنه لى يكن على استعداد لاستتخدام القرة دفاعاً عن 


2 


شخصنه ٠.١‏ 
وفى مارس عام ١9٠١‏ نشر هوتن مخطوطة ألمانية قديمة كتبت فى عيد 
الإمراطور هنرى الرابع ( خكم من )١١١5 1١١85‏ ع وكانت تيد 
هترى ق صراعه مع البابا جريجورى السابع » وأهدى الكتاب إل الإمير اطور 
الشاب شارل اللحامس إشارة إلى أن ألمانيا نتوقع منه أن ينتقم لإذلال هنرى 
وهزيته . وقال هوتن إن تحرر ألمانيا من روما أشد إلخحاحاً من صد الأثراك . 
وى الوقت الذى رأى فيه أجدادنا أنه لا يخلق مم أن مخضعنوا للرومان 
عند ما كان هعلاء أعظ أمة حربية فى العلم نيحد أننا لا ممخضع فؤلاء العبيد 
اشن المنغمسين فى حأة الشهوة والترف فحسب بل إأنا تعرس أنفسنا 
للاغتصاب ووه لم إرضاء شهواتمهم الحسية )90© . وفى إريل عام ١6٠١‏ 
أصدر هوئن أول سلسلتن من عاءةومةع0 وهو محاورات منظومة ' لعيت 
فووا لةبفرقه إلا مؤلفات لوش عبوذلاة.ق الأغرات هن الرغة القوسة فز 
الاستقلال عن روما واستهاضبا ووصف روما يأنها | « دودة ضكمة عتص 
الدماء ؛ . وضرح بأن « البايا زعم لص وأن غضايته تحمل اسم الكئيسة . , . 
وروما بحر من الدنس وحمأة من القذارة وبالوعة ليس ها قراز من الظلم ' 


ألا يحدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة الى حاقت بالبشرية 9 )2290 » وأقام أرازموس الحمجةمع هوتن ليلطف 
من أساوبه وحذره وديا بأنه فى خطر وعرضة للقبض عليه . واختبأ هوتن 
نفسه فى قلاع سي ءكينيجن واحدة إثر أخرى ولكنه استمر فى جملتة . ونصيح 
الأمير الختار فردرياث باستيلاء السلطة الزمنية على كل روة الأدرة وأوضح 
الوه السامية الى يمكن لألمانيا أن تنفق فها الأموال الى ترسل سنوياً 
إلى روما("» . ١‏ 

ولكن مركز ادرب ظل فى فيترج الصغيرة . وى ربيع عام ١5٠١‏ 
نشر لور مورجزاً به ملاحظات عنيفة استشهد مها أحدث المزاعم الى لا تلين 
والى برددها علماء اللاهوت الحافظون عن سيادة البابوات وسلطامهيم 5 
وقابل لوثر التطرف بالتطرف : « إذا كانث روما تؤمن وتعلم بمعرفة 
البابوات والكرادلة ( الى أرجو ألا تكون تلاك هى ادالة ) فإنى أعلن, بحرية 
فى هذه الكتابات بأن الناهض للمسيحية الحقيق يجلس فى معبد الرب ويحكم 
فى روما - بابل هذه المصبوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشيرة 
الرومانية هو هيكل الشيطان . . . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا 
النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء » 
حيط مهم القوة والأسلحة : مهاحة هذه الأويئة فى العالم وحسم الأمر بالسيف 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقضى على اللصوص بالمثائق وضرب أعناق 
لناهبين بالسيوف وثلتى بالهراطقة فى الثار فلماذا لا تجابجم أبما الما 
أساتذة الدمار هؤلاء . أعنى هثلاء الكرادلة وهؤلاء البابوات وكل هذه 
لبالوعة من سدوم الرومائية الى أفسدث كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل 
أبديرا ىَّ دمامهم ع( ؟» , 

و 00 كارلشيادت في يعد فق العام أفسه ( كتيياً ) فأ أترمووح هنا 
قنااعطأ! وأتساملىء5 جعل فيه الكتاب المقدس يعلو على البابوات والجالس 


الدينية والتقاليد والأناجيل أعلى من الرسالات الإنجيلية » ولو أن لوير اتبع 
هذا اللحط الأخمر اكانت اللروتستائنيه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
وجبرية كان اك ولا عط ] على رأس عصره ف الشاك ىق تلن موص | 
للأسفار الحمسة (التوراة) وصهة الأناجيل واكنه كان ضعيفاً ق ححتيجته 
الرئيسية : فقد قرر صحة الكتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات اللأثورة عن 
القرون الأولى ثم رفض الرواية الى تيد الكتب الثابتة على هذا 'ننحو . 

و تشجع لور بتأييد ميلانكتون وكارلشتادث وهوئن وسيكنجن فكتب 
إلى سبالاتان ١١9١‏ يونية سنة )١67١‏ : «لقد ألقيت النرد . وأنا أحتقر 
الآن غضب الرومان بقدر ما احتقر رضاهم . ولن أهاد مهم إلى الأبد  .‏ 
فليدينوا ويحرقوا كل ما يمت لى بصلة » وأثا فى مقابل هذا سوف أفعل لم 
الكثير . . . إفى لم أعد اليوم أخشى أحداً وسوف أنشر كتاباً باللغة الآلمانية 
عن الإصلاح المسيحى وهو موجه ضد ابابا بلهجة عنيفة كما لو كنت 
أوجهها إلى مناهض للمسيحية 49) . 


؛ ‏ نشرات بابوية ملهبة 

أَصَلاو ليو العاشر فى اليوم الحامس عشر من شهر يوئية عام 1517١‏ دشرة 
أدان فيا واتجد؟ وأ ريسن :بان للوان © وآمو ,]و ترق علا نؤالفاته ال لهرت 
فمبأ «رأاضن لور بأن بنراجع عن أخطائه وأن يعود إلى حظيرة الدين . وإذا 
رفض أن يأ إلى روما فى خلال ستين يومآ ويسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبر من عضوية العالم المسيحى بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل الموؤمنين باعتباره هرطقاً » وسوف تتوقف العبادة فى جميع الأماكن 
الى يقم فا » وعلى جميع السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو تسلمه 
إلى روما 


وأعان لوثر نباية عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلائة 


حيصي لكر ا ا لماه 


الى كونت برنامج الثورة الدينية . وكان حى هذا الوقت قد كتب باللغة 
اللاتينية مخاطبا الطبقات المستثير ة » أما الآن إنه كتب باللغة الألمائية ‏ كوطبى 
| ألاق ‏ شطاباً مفتوحا إلى أشراف الأمة الألمانية المسيحيين. بشأن إصلاح 
طبقة رجال اللدين » وشمل نداءه « استغائة بالنبيل الشاب. ) الذى كان قد 
أختير منذ عام إمبراطوراً باسم شارل الحامس ١‏ وأثهء عم به الله عليئا ليكون 

زعيما لنا ويهذا ينعش فى كثير من الأفثدة آمالا كباراً فى ادر اك وهاجم 
لور اللحدران الثلاثة » الى شيدتمها البابوية حول نفسها وهى : القييز بن 

رجال الأكدروس والعلمانيين وحق البابا فى أن يفسر الكتاب المقدس على 
هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكنيسة » وقال لور إن كل هذه 
الدعاوى الدفاعية بيجب أن مهلام . فأولا ليس هناك فرق حقبى بن رجال 
الإ كلير وس والعلما'يين إذ أن كل مسيحى ينصب قساً بالتعميد ومن ثم 
فإن على الحكام الزمنيين أن يمارسوا سلطاتهم « دون عائق أو اعتراض بغض 
النظر عما إذا كا وا يسيئون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما نص 
عليه القاتون الكنسى مما يناقض ذلاك من نخالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية ,42> . وثانيا يما أن كل مسيححى يعد قساً ذإن له الحقى أن يفسر 
الكتب المقدسةطيقا لما براه(*؟© . وثالثاً : يحب أنيكونالكتاب المقدس مرجعنا 
الأخمر للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية بيئة على حق 
البابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالرمان من غفران الكنيسة 
أو التحرم أن كنع مجلساً » و فإننا يجب أن نستخف بسلوكه كأنه تصرف 
رجل جنون ونقذفهبحرمانه معتمددين فى ذلك علىالله ونقمته بقدر الإمكان»9؟» 
ويحب دعوة مجلس فى أقرب وقت وعليه أن يفحص الفارقة الفظيعة فى أن 
زعبم العالم المسيحى يعيش فى ترف دنيوى يفوق ما يحم به أى ملاث ولا بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رءجال الدين الإيطاليين على التبر عات الألمانية 
وأن يقلل إلى واحد فى المائة من « زمرة الموام » الذين يشغلون فى روما 
مناصب دينية تدر علهيم دخلا دون أن يؤدوا علا ويعرشون بصفة أساسية 


على الأموال الى يسلبونها من أللمانيا . 


ا اد 


١‏ لقد قرر البعض أن أكبر من "6٠,6٠0٠‏ جولدن نجد طريقها كل عام 
من ألانيا إلى إيطاليا . . . وها نحن أولاء نصل الى لب الموضوع . . ٠‏ 
كيف يتأ أن يكون لزاماً علينا نحن الألمان أن :تسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا الساب لأملاكنا على يدى البابا ؟ . . . وإذا كنا حمق نشئق اللصوص 
ونضرب أعناق السارقين بالإكراه فكيف نسمح الشره الرومانى أن يفلت 
من العقاب ؟ ذلك لآنه أكير لص وسارق بالإكراه جاء أو يمكن أن يجىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة بالاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن ى 
وسعه يعد هذا أن بتحمل أو يلزم البسكوت ؟ ,»© . 


لاذا يتحمم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه ابلزية الدائمة إلى سلظة " 
أمجندية ؟ فليتخلص رجال الدين الألمان من تبعتهم لروما ولينشئوا كنيسة 
قومية تحت زعامة كبر أساقفة مايئز . إن أوامر الاستعجداء يجب أن تقل 
وجب أن يسمح القساوسة بالزواج ويجب ألا تخذ عهود الرهبنة قبل سن 
الثلاثين أن تلغى التحارمم والحج وشعائر القداس على أر واح الموتى . . 
والعطلات ( ما عدا أيام الاحاد ) وعلى الكنيسة الألمائية مصالحة المسيين فى 
بوهيميا » إن هس أحرق دون أن, يشفع له حصوله على جواز الأمان من 
الإمسراطور » وف أيةحالفإننا « يجب أننتغلبعبىالهر اطقةبالكت بلا بالحرق)(8)) 
59 أن ينيذ كل هانون كنسى وألا يكون هناك إلا قائون واحد يطبق 
على رسجال الدين والعلمانيين على السواء  ١‏ يجب علينا فوق كل شىء أن 
تلطرية م الأراضى الألانية مبعوتى البابا يكل مالم من « قوى) - وهى الى 
يبيعرنها لنا مقابل مبالغ كبر ة من المال ‏ لإقرار الأرباح الخائرة » للتحلل 
من الأقسام والعهود والاتفاقيات بحجة أن البابا له سلطة القيام مهذا العمل 
وإن كان هذا نحداعاً لا مراء فيه . . . وإذا لم يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هر المناهض الحقيى للسيحية فإن هذا الشىء يكى لإثبات 
هذا . أتسمع هذا أما البابا » ولا أقول أقدس الرءجاك بل أكرم ا ؟ 


ثق بأن الله رب السموات سوف يقوض عرشات قريباً ويغرقه فى هاوية 
ابلححى . . . يا سيدى المسيح أطل علينا من عليائاك ودع يوم قصاصاتك 
يشرق ودمر عش الشيطان فى روما ]42) 

وأصبح هذا الحجوم العنيف الذى قام به رجل ضد سلطة تشمل كل 
أوروبا الغريية » حديث ألائيا » فالحذرون من الرءجال عدوه منقبيل الإفراط 
والموور وعده الكدر ون من بن أعظلم الأفعال البطولية فى تاريخ ألمانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب « خطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فيترج بإخراج طبعات جديدة . وكانت ألمانيا مثل انجلئرا » مهيأة لتقبل 
الدءوة إلى القومية ولم يكن هناك إبان هذا العهد دواة اسمها ألمانيا على الخريطة 
ولكن كان هناك ألمان بدأوا يشعرون بأنفسهم كشعب . ويا أن هس قد أكد 
وطنيته البوهيمية » وبما أنهترى الثامن ل يذبلى العقيدة الكاثوليكية بلى رفض 
أن يمتد سلطان ابابا إلى إنجلترا » فإن لوثر وقتذاك زرع بذرة الثورة لافى 
صحارى اللاهوث بل فى الأرض الخحصرة لروح ألمانيا القومية ومحيما فازت 
البروتستانية حملت القومية العلم . 

ون سبتمير عام 167١‏ 'أصدر إيلك وجيروم الياندر ملشور الحرمان 
من غفران الكنيسة-فى ألمانيا فرد علمهم لور الطعنة بإصدار بيان ثان هو : 
١‏ الأسر البابل للكنيسة » 5١‏ أكتوير ) ولما كان موجهاً إلى علماء اللاهورت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة باللائينية » ولكن سرعان ما ترم البيان وكان 
له تأثير عظم على العقيدة السيحية قارب تأثير « تحطاب مفتوم » على التاريخ 
الديبى و السام . فكما قاسى المهود طويلا من الأسر فى بابل إن الكنيسة 
كا أنشأها المسيح » وكا نص علا فى العهد ابخديد قد تعرضت للأسر 
ما يزيد على ألف 0 البابوية فى روما , وق كحلال تلاى السرة 
عرض دين المسبح إلى الفساد فى الإيمان والأخلاقيات والشعائر . و بما أن 
المسسيح قد أعطى مدوارييه نييذاً ونيز أ فى العشاء الأخير نإن الهسين كائوا 


على سحق فيا ذهبوا إليه : إذ يجب أن يناول القربان المقدس بكلا الشكلن 
قا يشاء الناس » والقس لا يغير الجيز والنبيذ إلى جسد ودم المسيح » فليس 
هناك قس لاك هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً ومادياً 
لكل من يتناول القربان المقدس لا عن طريق أى ول معجز على بد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته وبقوته » فهو حاضر فى القربان المقدس مع 
الخيز و النييذعن طريقالتبجاسد لا عن طريق التجسم 2*2 . ورفض فىهاع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقدم المسيح إلى أبيه فى القداس قرباناً التكنير عن 
خطايا البشر ولو أنه لم بجد ما يفزعه ى الفكرة الى تقول إن الرب قد سمح 
للبشر بأن يصلبوا الرب قرباناً الرب تكفيراً عن خخطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الدينية البى تدق 
على الفهم ؛ فالزواج ليس قرباناً مقدساً لأن المسيخ لم يقطع على نفسه عهداً 
بأن يبث فيه الرحنة الإلهية وقال 7 إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
زيجاتنا كما أن زيجات الكفار ليست أقلكدة من زيجاتنا (1*» . وعلى ذلك يجب 
ألا يحرم الزواج بن المسيحيين وغير المسيخيين « فكنا كل وأشرب وأنام 
وأمثشى . . . وأتعامل مع وثبى أو مودى أو تركى أو هرطبيى فإن فى 
وسعى أن أتزوج من أى واحدة من نسالهم » فلاتبالوا بالقانون الذى سنه 
الأحق لتحرم هذا . . . إن الشخص الوثنى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله ثما خا القديس بطرس والقديس بول سأوالقديسة لوسمى 0©». وأى 
امراة"ثلا وج من رجل عندن يب أن سمح لا » إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
وجلا آخر لكى تنجب منه طفلا وجب أن يسمح لها بأن تدعى أن الطفل 
هو ابن زوجها وإذا أنى الزوج فإنها تستطيع بحق أن تطاق منه . ومع ذلك 
فإنالطلاق مأساة لامباية لها » ولع ل تعدد الزو جات شخير منه0*. م أضاف لور 
التحدى إلى الحرطقة وانببى إلى أن يقول ( إنى أسمع إشاعة تقول إن نشرات 
بابوية جديدة ولعنات بابوية برس ل ضدى تتضمن حياً علب أقوالى)(*"2... 


د 8 اود 


وإذا كان هذا حقاً ذإنى أود أن يكون هذا الكتاب جزءاً من الإنكار 
الذى أقوم به » . 


وكان حرياً عثل هله السخرية أن تريغ ام عن حلمه بالمهادثة ٠‏ ومع 
ذلك فإنه سعى مرة أخرى إلى لور ١١١‏ أكتور سنة )١55١‏ وأقنعه بأن 
رسل لبابا ليو خطاباً يتنصل فيه من أى قصد ف مهاءمته شخصياً ويعرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول ميلتيئز من بجانبه أن يكفل له إلغاء 
النشرة فما كان من لوثر البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً « والفلاح ابن 
الفلاح ) ها كان بدعو نفسه مفائخرا ؛ إلا أن 2-9 خطاباً لم يضمته اءتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر خمسة وأربعين عاماً . وأعرب عن احترامه للبابا كفرد ولكنه 
استتكر فى غير هوادة فساد البابوية فى الماضى والمحكة البابوية فى الحاضر : 
« إن ما تتمتع يه من و وشهرة ف حياتاك الطاهرة الذيل أن معروف 
تمامآ واسمى من أبن دكون عالا للهجوم 5-0 ولكن ستاك البابوية الى 
تسمى المحكة الرومانية والى لا بمكناث أنت أو أى إنسان أن تنكر أنها أكثر 
فساداً ما كان عليه أهل بابل أو سدوم والى بقدر ما أستطيع أن أرى ء: 
تدم مث غوى لا أمل فيه قبيح الصيت - فهذه السدة أنا أزدرما . . 
الى يندى لا الحبين ومملكة الإنم والموت واللححم . . . ولطلما ساعق 
يا صاحب المقام السابى ليو إناثك تنصب بايا ى هذه العهود لأناك تليق 
بأيام خير منها . . . 


«ولذلك أرجو «يا عزيزى ليو ألا تستمع إلى تلاك الأقوال المعدواة 
الى لا تمعلك بشرا سوياً وترفعات إلى مصاف أنصاف الالهة لكى تأمر . . . 
بها تشاء فأنت خادم الإجراء وبعد كل الرجال الآخرين فى مركز خطر 


برى له . فلا دعاك هؤلاء الذين يدعون أناك سيد العالى . . . الذين 


مورفون بأن لاك سلطاناً على الساء واللمحم والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك ذوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية يخطئون . والذين ينسبون إلياك 
الحق فى تفسير الكتاب المقدس يخطئون لهم ينشدون نحت ستار اسماك أن 
برسوا قواعد بهم فى الكنيسة » ومما يوؤسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز ارجا نت حك أسلافاك . والحلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك » 
وصدق هئلاء الذين بضعون من شأناك0© . 

وأرسل لوثر مع هذا الحطاب ثالث بياناته وأطلق عليه اسم «عجالة ى 
الحرية المسيحية » ( نوفير عام )١9٠١‏ وشعر بأنه ومالم أكن مخدوعاً فإنها 
الحياة المسيحية بأسرها فى شكل موجز)7*© . وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
عن مذهبه الأساسى ‏ أن ذلك الإيمان لا الأعمال الصالحة هى الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار .. لأن الإيمان بالمسيح هو 
الذى عل الإنسان صاحاً وأعماله الصالحة تثرتب على ذلاك الإبمان . 
فالشجرة تحمل العار أما الغرة فلا حمل الشجرة )(1*© . والإنسانالقوى الإيمان 
بالله والذى يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم برية الإرادة فحسب واكن 
بتعم بأحمق الحريات كلها : التحرر من نداء الحسد ومن كل القوى الشريرة 
ومن اللعنة الأبدية بل ومن القائون لأن الإنسان الذنى تتدفق فضيلته تلقائياً 
من إبمانه فى غنى عن الأوامر بالاستقامة(*» . ومع ذلات فإن هذا الإسان الحر 
يحب أن يكرن خادماً الكل الناس لأنه لن يكون سعيداً إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ الآخرين كنا ينقذ نفسه . إنه بالإيمان رتبط 
بالله وبالحب مع جارة . وكل مسيحى موكمن يعد فقسا يقوم بالخدمات 
الدينية . 

وبيها كان لوثر يكتب تلك الرسائل التارمخية كان إياث والياندر يواجهان 
الأورة الدينية مباشرة وأحرزا نجاحا فى إعلان بشرة الحرمان من غفران 
الكنيسة فى مايسين ومرسيبورج ويرااديفبورج ؛ أما فى نورميرج فامهما 


(#سج م- #ادءح) 


لم يستخلصا إلا الاعتذارات من ببركهاعر وشينجار وفى مايئز طرد كبير 
أساقفيها ألمرخحت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فبرة الإصلاح الدييى ومن 
طابعى كتب هوتن وصردرت كتب لوئر فى أنجواسستادت وأحرقت فى 
مايئز ولوفان وكولوايا » ولكن فى ليبتسيج وتورجاو وديبيلين لطحت 
الأشرة المعلقة بالقسذاوة ومزقت وفى أرفورت الم كثير من الأساتذة 
ورسجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالنشرة » وأانى الطلبة بكل ها وصل 
إل أيدموم من النسخ ف الور . وأخيراً فر إياك من المسرح الى شبك انسار انه 
قبل ذلاث بعاه0"© , 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكتيبات الى تقطر هرارة وى 
إحدى هذه الكتيبات أعلن موافقته الكاملة على آراء هس » وحوالى #١‏ من 
أغسطس عام 191١‏ استغاث بالإمير اطور طالباً الحماية مثل ٠‏ رغوث واحد 
يرو على خاطبة ملك الملوك ) وق السابع عشر من أوفير نشر استغائة 
رسمية من البابا بممجلس للكنيسة . وعند ما علم أن مبعوثى البابا يحرقون كابه 
قرر أن برد علمهم بالمثل ؛ فأصدر داء إلى الشباب التى المثقف فى فيتنيرج لكى 
يتجمع نخارج بوابة « السير ) فى المدينة صباح يوم ٠١‏ ديسمير » وهناك 
أمساى بيديه نشرة البابا وقذذف مها فى الثار مع بعض المراسم الكنسية ولدات 
من لاهوت أصعاب الفلسفةالكلامية » ورمز فىعمل واحد إلى رفضه للقانون 
الكنسى وفلسفة الاكوينى وكل سلطة لاكنيسة تأخذ بسياسة القمع . وجمم 
الطلية كتثباً أخرى من نفس النوع فى ابتباج وألقوا مها فى النار لتظل مشتعلة 
-دبى ساعة متأخحرة من بعد ظهر ذلاك اليوم . وى 7 عشر هن ديسمير 
أعلن لو , ى أنه لا يمككن لإنسسان احلاص ما لم يتيرأ من سكم البابوية2© 
وهكذا حرم الراهب البابا من غفران الكئيسة . 


د 08 عه 


ه ‏ المحلس النيابى ى ورمس 


ولقد ظهر على المسرح وقتذاك ممثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلاثين عاماً وذلك فى الصراع بن اللاهرت والمكومات . 
ولوف يفرض نفسه على سردنا التاريخى فى اثى عشر فصلا أو يزيد . 
واستهل الرجل » الذى قدر له أن يصبح الإنراطور شارل الخامس » 
سيرته بمبراث ماكى وإن يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الإمراطور 
ماكسمليان وجدته مارى البورغندية ابئة شارل الحسور » وجده من جهة. 
أمه فرديئائك وجدته إيزايلا » أما أبوه فهو فيلب الحميل ملاك قشتالة الذى 
ارتى العرش ى السادسة والعشرين ومات وهو فى الثامنة والعشرين من 
عمره » وأمه هى جوانا لالوكا التى جنت عندما بلغ شارل السادسة » وعاشت 
حى بلغ الحامسة والحمسين من عمره . وقد ولد ى غنت (4؟ فبرار 
سنة )١6٠6٠‏ ونشأ فى روكسل وظل فلمنكى اللسان والطبع إلى أن اعيزل 
الحكم نهائيا فى إسبانيا . ولم تغفر له هذا إسبانيا ولا ألمانيا ولكنه بمرور الوقت 
الحديث بالأمانية والأسبانية والإيطالية والفرنسية » وكان يستطيع أن 
يلم الصمت فى اللغات الحمس . وحاول أدريان الأوترخبى أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحا يذكر » وتلى على يدى هذا الأسقف الصالح 
تأديباً صارماً » يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهداب الدين » وربما تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شاث خفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمنكيين الذين شاع بيهم قدر يكتنفه الرضا من عدم البالاة بالعقيدة على 
طريقة أراز موس 
اك شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الديى بين حاشية 
شارل201202 , و اعتصم بالتقرى واكنه عكف على دراسة فن المررى . وقرأ 
كوميئيس وتعلم فى مرحلة الطفولة حيل الددبلؤماسي.. وعدم تمسلثالدو لبالأأخلاق . 
وعند وفاة أبيه )١6١5(‏ ورث الفلاندرز وهولنده وكونتيه فرائش 
وادعاء الحق ىق حم برغاعيا ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره ميض 


عسرئو ليه الحكم ووقف نفسه على الإدارة ؛ وف السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك إسبائيا وصقلية وسارديئيا و'ابلى وأمريكا الإسبائية » وفى التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إمبراطوراً » وكان فرائسيس الأول ملاثك فرسا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلك الوقت أيضاً » وسر الأمراء امختارون 
الإمبر اطوريون بدماثة أخلاقه إلا أن شارل أنفق 80,0٠٠‏ فلورين ليكسب 
هذه المباراة واستطاع أن يفوز مها (1519) . واضطر فى سبيل بمع 
هذا المبلغ الطائل إلى أن يقئرض مبلغ ١6٠4,6ه‏ فلورين من آل فوجر » 
وهكذا أصبح شارل2"9 منذذاك صديقا لآل فوجرء كنا أصبح آل فور 
أوفياء له » واكنه لما تأخخر فى سداد القرض أرسلله .جاكوب فوجر الثانى 
ملدكرة ححادة اللهجة : من المعروف جيداً أن جلالتكم ما كنم تستطيعون 
الحصول على الشرف الإمبراطورى لولا مساعدى وف وسعى أن أثبت ذلاك 
البيانات المسجلة من ميم المندوين وم أنشد فى هذا منفعتى اللخاصة . 
وإفف أطلب بكل احترام أن تتفضصلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة المباغ 
الذى كنت قد دفعته هو والفائدة دون تأخخير 0079 : 

وواججه شارل جانبا من التزامه بمنيح آل فوجر حت الاستيلاء على 
رسوم ابلتمارك فى ميناء أنتوربي(206) وعد ما أوشاى ل فوجر على اراب 
نتيجة لغزواث الأثراله لمغاريا هب لنجدتهم بمدحهم حق الإشراف على 
المناجم الاسبائية002) » ومنل ذلك.الوقت صار مففتاح كثير من التاريخ السياسى 
«فتش عن المصرق »2 . 

وهذا الفى الذى وجد نفسه فى التاسعة عشرة من عمره زعيما بالامم 
لكل وسط أوروبا وغرما ما عدا اجلرا وفرسا واللرتغال والولايات 
البابوية قد مز بالصحة الضعيفة الت -ضاعةت من تقلباته . . . كان شاحب 
الو سم قصير القامة ؛ بدو عليه البساطة ؛ له ألف حاد ٠‏ أن ٠»‏ وذثن 
1 على التحدى » شيافت الصوت رصين السيات » وكان رقيق القلب 

لطيف: المعشر بطبعه » ولكنه مرعان ما تعلم أن الماك بمب أن يححافظ 


نعط “ايت 


على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » وأن روح الفكاهة 
الصرية تكدر عبير جلال املك . وعند ما التبى به ألياندر عام ١6٠١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : «فى رأنى أن هذا الأمسر قد وهب . . . فطنة تفوق 
عمره وأنه يخى فى رأسه أ كير ما مدو عل ونعيه 20" . ولم يكن متوقد الذكاء 
إلا فى الحكم على الرجال ‏ مما يكسبه نصف المعركة » وكان رتفع إلى 
مستوى الأزمات الى تواءجهه بالحهد الحهيد ‏ بيد أن ذلاك كان يتكلف 
الكثير حا . م إن استمرار وهنه فى المسم والعقل . س- يمتر إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتخاذ قرار حامم وعندئذ يواجهه بعزم »فاجىء وإصرار 
ينسم بالدهاء . كانت الحكة تواتيه لا بالسليقة واكن بالتجارب . 


وفى الثالث والعشرين من أكتور عام ١917١‏ انطلق شارل الخامس : 
ولم يكن أكير سنا منالقرن الذى وجد فيه » إلى مدينة آثتمن بلدة شارلمان 
ليتوج فهها » وانطلق الأمر امختار فردرياك الحضور الحفل واكنه اضطر إلى 
التوقف فى كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم له الياندر العاسا آنخر 
للقيض على لوثر » فاكان من فردرياث إلا أن استدعى أرازموس وطلب منه 
الصيحة » فدافع أرازموس عن لور وأشار إلى أن هناك عيوباً صارخة فى 
الكنيسة » وقال إن ابلحهود الى تبذل لإصلاحها يجب ألاتقمع » وعندما سأله 
فردرياك ما هى الأخطاء الرئيسية الى ارتكها لوثر أجاب : «غطأين : 
هاج البابا فى تاجه » والرهبان فى بطونبي»99© , وناقضصعة النشرة البابوية » 
وقال إنه بر ى أنها لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشر من رقة الحاشرة90© 
وأبلغ فردريك القاصد الرسولى أن لور قدم الماساً وأن لوثر يجب أن يظل 
طليقاً إلى أن يبت فى هذا الالغاس . 


ورد الإمراطور بالحواب نفسه . . , كان قد وعيد الأمراء امحتارين 
كشرط لانتخابه » ألا يدان المانى دون ماي بعاداة فى ألاليا . ومهما يكن 
من أمر فإن مكانته جعلت ‏ مذهب المحافظة على اللدين لا مندوحة عله , 


وكانت أسبانيا تعترف يه ملكا علبا اسمياً أكبر من اعثراف ألائيا به 
إمبراطوراً علمها وهى بلد ينفر من نظام المحكم المركزى » ونم يعد رنجال الدين 
فى اسبانيا يتملون طويلا ملكا يترفق: بالهراطقة . يضاف إلى ذللك أن الحرب 
مع فرسا كانت تلوج فى الأفق ولسوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها 
مغنماً ».ومن هنا كان تأبيد البابا يساوى جيشا بأسره . . . كانت الأميراطورية 
الرومانية المقدسنة مرتبطة بالبابوية بعائة وشيجة » وأيس من شلك فى "أن 
ممقوط إحداها سوف يلح بالأخريات ضرراً بليغآً فكيف يستطيع الإمراطور 
أن يكم مماكته المتنائرة المتباينة دون أن يل العون من الكنيسة فى النظام 
ادق والإدارة السياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذلك الوقت من 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى أموال 0 وننموذها لجمابة 
هنغاريا من الأثراك . 


كان شارل يقلب فى ذهنه هذه المشاكل على اختلافها » وكانت تشه 
أكثر من مسألة راهب مشاكس + فدعا ملسا نيابياً إسراطوريا لعقد اجماع 
2 ورمس. © وا |مجتمع هناك كيار النبلاء وراجال الدين ممثلو المدن الدرة 
من شاك فى أن القوى الى كانت تعد الإصلاح الدييبى خلال قرون بلغت 
أوجها فى مسرح من أعظم المسارح الدرامية فى التاريخ الأوروى . ويقول 
مرخ كاثوليكى : « لقّد امتددحت الطائفة العظمى لنبلاء الألمان محاولات لور 
وأيدتها 200 . بل إن الياندر نفسه كتب تقر برا قال فيه : « إن ألمانيا بأسرها 
ترفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالباً عجلس يجتمع على الأرض 
الألمانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكئنسة تدر السخرية وأمتنع علويد كبر من الناس عن تناول القربات المقدس 
التكفير . .. أما مارتن فإنه وصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصورة : ولقك دبعت مسبا مقادير هائلة حى أنى عيجزت عن المصول على 


0000 اء أستطيع م أن أخرج إلى الطر قات خنشية أن رقع 
الألمان سيو فهم ف وجهى ويصروت بأسنامهم غضياً عئل وم ٠:‏ وإف 
لأرجو من البابا أن يمنحبى صلك غفران ا وأن برعى إخوى وأخواق 
إذا أصاببى مكروه )20 , 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
ألياندر فى أسى أن عربة لا تسع كل هذه المقالات البذيئة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سيكنجن فى ابر نبورج على بعد أميال قليلة من ورمس »© نشرة 
تضمنت هجوماً محمومآ ضد رجال الدين الألمان : ( اذهيوا أمها الحنازير 
القذرة . . ارحلوا عن اليكل المقدس أها التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح أيدديكم الدنسة . . . كيف تجرئون على إنفاق المال المخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر الرف وف التبذل والأمة بِيهًا الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ؟ لقد فاضت الكأس . ألا ترون أن نسمة الحردة قد بدأت تنبب ؟ 0120 
وكان تعاطف الناس مع لوئر قوياً إلى حد أن كاهن الاعتراف عند الإمبراطور 
الراهب الفرنشسكانى بجان جلابيون اختلى مجورج سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بين الطرفين . وأعرب عن عطفه الكببر على 
كتابات لوثر الأولى » واكن ١‏ الأسر البايل جعله يشعر ) كما لو كان قد «جلد 
بالسياط وضرب عقبض اليف من قمة أضة إلى أخص قلرميه . . ؛ وأشار 
إلى أنه لا يمكن أن يقوم أساس سلم لعقيدة دينية تعتمد على الكتاب المقدس 
لأن ‏ الإنجيل يشبه شمعاً طرياً يستطيم كل إنسان أن يفتله أو بمطه على 
هواه ) . وسلم بالماجة الملحة إلى إصلاح كيثرن 4 والحق أنه كان قد حشر 
إمير اطوره التائب من أن ) الله سوف يعاقيه هو وكل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئ الى تنطوى على الغرور » . ووعد بأن شارل 
سوف ينجز الإصلاحات الكبرى خلال حمس سنئوات . وحبى ذلك الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات اللوثرية المردءة كان يعتقاء أن السلام ممكن إذا 
تر اجع لوثر عما قاله02© ٠‏ واكن لوثر أنىعند ما أخطر بذاك فى فيتدرج . 


وف الثالث من مارس قدم الياندر إلى المحلس النيابى ( الدايت) اقبر احا 
بالإدانة الفورية للوثر فاحتج المحلس بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع 
أقواله » وعلى ذلك وجه #ارل دعوة إلى لوئر للحضور إلى ورمس ليؤدى 
الشبادة عن تعالمه وكتبه . وكتب له يقول : (لا سحاجة بات إلى االحورف 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج لأننا 'أعطيناك جواز الأمان :229 . وتوسل 
أصدقاء لوثر إليه ألا يذهب وذكروه يجواز الأمان الذى كان الإمبراطور 
سيجسمواك قد أعطاه اين وأرسل أدوران الأوترخبى » وكان وقتذاك 
كار ديالا لتورتوزا » ثم نصب بابا بعد قليل » العاساً إلى الإميراطور تلميله 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن يقبض على لور وبرسله إلى 
روما » وق اليوم الثالى من ابريل غادر لور مددينة فيتنرج » وغند ما وصل 
إلى أرفورت حياة «حشيل كبير من لمم أريمون أستاذ؟ من اللجامعة باعتباره 
بطلا . وعند ما اقرب من ورمس سارع سبالاتان وأرسل له نحل را ألا بدخخل 
- وأن يقفل راجما على جناح السرعة إلى فيتدرج . فرد عليه لور 
: «على الرضم من أن فى ورمس كثيراً من ن الشياطين بقدر عدد طوب 
0 ميد على الأسطيح فسوف أذهب إلى هناك)(2. وانطلقت عصبة منالفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المديئة ( 15 انريل ) . وانتشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع لس را و ونال ألياندر «يخيل إلى أن العالم بأسره 
أقبل لرئيته بل وحتى شارل حجب ف الظلال . 


وى يوم ١٠‏ اريل متسل لور فى رذاء الرهبان أمام املس النيانى 
( الدايت ) الإمبراطور وستة أمراء مختارون محكدة رهيبة من الأمراء والنبلاء 
والطاركة وا رساطا الئاس وجروم ألياندر مسلحاً بسلطة بابوية ووثائق 
رمعية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قربة من 8 محجموةة هن 
الكتب . وتصدى جرهان ابك - ولم يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل 
موظفا عند كبير أساقفة تزير ‏ وسأله هل هذه الكتب من تأليفه وهل هو 


حدم بم ملم 


على استعداد لإنكار كل هذه الحرطقة الى تضمها ؟ ومرث لحظة على لوثر 
وهو واقف أمام هذا الجمع الذى عثل هيئة الإميراطورية والساطة النيابية 
و-جلال الكنيسة » فخانته شجاعته و عا بصوت نخافت حبى أن الكتب من 
تأليفه » وأما بالنسبة للسؤال الثانى فإنه الس منحه مهلة للتفكير فأمهله شارل 
بومآ . وعنك ما عاد إلى مسكنه تلى رسالة من هوتن كالم ا الثبات فى 
موقفه » وأقبل كثر من أعضاء المحلس النياى لزيارته زيارة خاصة لتشجيعه 
ويبا.و أن الكشرين كانوا يحسون بأن ران الهانلى سوف يكون نقطة تحول 
ف التارييخ 0 


وف يوم 18 إبريل وااجه املس النيابى بثقة كاملة » وكانت قاعة الس 
تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمراء المتارين وجدوا صعوبة بالغة فى 
الوصول إلى مقاعدهم ووقف معظم الجضور . وسأله اياث عما إذا كان على 
استعداد لإنكار الملفات التى كان قد كتها كلياً أو جزئياً » فأجاب بأن تلاك 
الآ.جزاء الى تناولت المفاسد الكهنوتية صدييحة بإجماع الآراء فقاطعه الإميراطور 
يصوت جهورى دوى ف القاعة ولا ) . ولكن لور استأنف حديثه وهاجم 
شارل نفسه فقال : ١‏ إذا أنكرت ما قلت فى هذا الوقت فإنى أفتح الباب 
لزيد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكون إذا ظهر 
أنى فعلت هذا بناء على طلب الإمراطورية الرومانية المقدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد افق على أن سحب أى فقرة مها إذا ثبت أنها 
تخالف ماجاء فى الكتاب المقدس » فأبدى إياث على هذا باللاتيئية اعئراضاً عير 
تماماً عن وجهة نظر الكنيسة : « يا مارتن إن الفساث بسماع ما سجاء ف الكتاب 
المقدس هو :فس ما كان يتذرع به داثماً الحراطقة انلك لا تفعل شيئاً سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتكبا ويكليف وهس . . . كيف تدعى أثلك 
الوحيد الذى يفهم معمى آبات الكتاب المقدس ؟ وهل تضع حك ات فوق 
حكم كتبه كثيرون من الرجال المشهورين وتزعم أناك تعرف أكير ممايعرفون 


حميعاً ؟ ليس لك اميق فى أن تدخعل فى المناقشة العقيدة الأرثودكسية المقدسة 
البى لقنا المسيح المشرع الكامل والتّى نشرها الرسل فى أرسجاء العالم » والى 
ختمت يدماء الشبداء وأكدتها امالس المقدسة وعرفما الكئيسة . ١‏ ». واللى 
يحرم علينا البابا .والإميراطور مناقشتها خشية ألا ينتببى النقاش . إنى أسالك 
يا مارتن . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة ‏ هل تنكر أو لا تذكر كتباث 
والأخطاء التى تحتومها ؟ 61*00 فرد لوثر يجوابه التاريخى بالألمائية : ما دام 
جلالتكم وسيادة تريدون جوابا 0 ؤنى سأجيب بغير مواربة . . 
ما لم تدينى آية فى الكتاب المقدس أو المسجة الواضحة ( وأنا لا أقبل سلطة 
البابوات واغالس الدينة لآن كلا منهم 'يناقض الآحر ) فإن ضميرى أسير 
لكلمة الله . وأنالا أسنطيع أن أتعب شيا , ن أقوالى . ولن أفمل هذا » لأن 
مخالفسة ضميرى ليس من الصواب والأمن فى شىء ٠.‏ أسأل الله العون . 
آمين 0091© 

فواجهه إيك بأنه لا حكن إثبات أى شطأ فى المراسم العقائدية الى 
أصدر تا امالس » فرد عليه لوثر بأله على استعداد لإثبات له الأخطاء ؛ 
ولءكن الإمراطور اعترض قائلا بلهجة قاطعة : « هذا يكى . ما دام أنه 
أنكر انخالس فإننا لا نود سماع كلمة أحرى )2229 . وعاد لور إلى مسكنه وقد 
ألبكه الصراع ولكنه كان واثقاً من أنه قدم شهادة طيبة فيا أسماه كارلايل 
7 أعظم لحظة فى التاريخ الحديث لالإنسانية ,29 , 


كان الإمبراطور لا يقل رجفة عن الراهب . ولما كانت نجرى فق 
عروقه الدماء الملكية ولآأنه ألف السلطة فإئه اعتقد أن من الأمور الى لاتحتاج 
إلى بل هان أن حق كل فرد فى تفسير الككتاب المقدس وقبول المراسم المدنية 
أو الدينية أو رفضها طبقا لمواه الشخصى وما يليه عليه ضميره سوف 


(») ليس فى وسمنا أن تزكد صيدة الكلماث المقهورة أل سفرث هل الثصب التذ كارى 
الفنم الذى أقيم تخليدا للوثر فى ورمس - وهنا أقن ولا أستطيع أن أنمل شيئا آشر » . ول ترد 
الكلمات فى اللسخة المطابقة لرد اوثر كما هى مثبث فى سيولات الهلس الثمالى («الدايت ) لأرل 
مرة فى أول دواية طبعث للطابو11؟2 , 


يعجل بتقويض أسس النظام الاجتاعى لآن هذا كا بدا له قائم على قانون 
أحلاق يستمد بدوره قوته من الأحكام الدارقة للعقيدة الديية . 


وى اليوم التاسع عشر من إر بل دعا كبار الأمراء إلى مواتمر عقده فى 
حجرانه الخاصة وقدم م بياناً عن الولاء والنية مكتوباً بالفرسية ويبدو أنه 
كتبه بنفسه : (١‏ إلى أنحدر من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة المسيحين 
لهذه الأمة الألانية النبياة ومن ملولك أسبانيا الكاثوليكبين ومن أرشيدوقات 
لفسا ودوقات برغنديا . وكائوا جميعاً أرقا شل اوت اك وما و له 
دافموا عن العقيدة الكاثوليكية ومجد الرب وقد عزمت على أن أحذو, 
حذوهم . إن راهب واتعك! بسدمد خيل: اسه بأسرها كنا عرفت منلك ألف 
عام لابد “ن يكون على خطأ مبين » ومن ثمفإنى قررت أن أخاطر ببلادى 
وأصدقائ و.-سمى ودى وحياق وروحى . . .«وبعد أن استمعت أمس إلى 
دفاع لور المنشبث رأيه فإنى آندف لأنى تأحرت طويلا فى اتخاذ الإجراءات 
ضده . وضد تعالعه الزائفة . لن يككون لى معه شأن آندر . وى وسعه أن يعود 
فقد منحته -جواز الأمان ولكن عليه أن يمتنع عن الوعظ أو إحداث أية 
فتلة ولسوف أحا كه على أنه هرطيق سبى' السمعة وإلى أطلب منكم أن تدلوا 
بأرائكم كما وعد ولى 4:0 , 


فوافق أربعة من الأمراء التارين على هذا الإإجراء وامتنع فردريك 
صاحب سا كسوئيا ولودفيج صاحب بالاتينيت عن إبداء رأممما - وف تلاك 
اللبلة ‏ 19 [ريل نبت أشخاص مجهولون على باب قاءة المدينة وفى أماكن 
أخحرى من ورمس إعلاناً كبيراً يحمل حذاء الفلاح رمز الثورة الاجماعية . 
وأفزع هذا بعض ربجال الددين وألحوا شخصياً على لوثر بإحلال الوئام محل 
الحصام مع الكئيسة ؛ ولكنه أيد تصريحه للمجلس النيالى . وف السادس 
والعشرين من ريل بدأ رحلة العودة إلى فيتدرج وأرسل لبو أوامر تقغضى 
باحترام جوال الأمان012) ؛ ومع ذلا فإنالأمر امْتار فردريلث نحشبى أن حاول 
رجال ااشرطة الإمنراطورية القبيضص على لور بعد الّباء مفعول جواز الأمان 


يوم " مايو » فرتب ‏ بعد أن رضى لوثر نذا على مضض - كينا له فى 
طريق عودته إلى وطنه » كما لوكان من عمل قطاع الطرق وأخذه خفية إلى 
قلعة فارتبورج . 
وفى السادس من مايو قدم الإمراطور للمجاس النيانى ٠‏ وكان عدد 
أعضائه قد الخفض سبب رحيل الكثيرين ؛ المسودة الى أعدها ألياندر عن 
منشور ورمس وفيه يم لور أنه امن لبوا واستخف بالاعتراف وأثذكر 
و.جود جسد الرب ودمه . م إأه يمجعل القربان المقدس يتوقف على إيمان هن 
يتناوله . إنه وثى فى إنكاره الإرادة الحرة . إن هذا الشيطان الذى رثتدى 
مسد وح راهب قد جمع الأخطاء القدريعمة فى بركة آساة مئنة » بل وابتدع أخعطاء 
جديدة أنه يذكر سلطة الرؤساء » ويشجع العلمانيين على أن يغسلوا أيامهم 
من دم رجال الدرين . و تعابعه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والقتل 
والسرقة والحرق عمداً وإلى اهيار العالم المسيحى وهو يحيا حياة مبيمية . 
لقد أحر ق المراسم البابوية » إنه يحتقر اللحرمان منغفران الكنيسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدئية من الأذى أكير مما يامدق بااساطة 
الكهنوتية للكتاب المقدس الذى يفسره على هواه . لقد أمهلناه واحداً وعشرين 
يوما دن ه٠١‏ أريل . ٠.‏ . وعند ما تنقضى هذه المهلة فايس لأحد أن يؤويه 
ولسوف يدان أتباعه أيضاً , أما كتبه فيجب أنمحى منذاكرة الإسان )200), 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ايو العاشر تأبيده السياسى هن 
فرانسيس الأول إلى شارل الحامس . ووافق المحلس الثيالى ( الددايت ) المحرد 
من السلطة على المنشور » وف اليوم السادس والعشرين من مابو أصدره 
شارل رسمياً فحمد أليائد الرب وأمر بإجراق كتب لوثر أيه) ومجدث . 
آت الراديكاليون 
كانت فارتبورج فى حد ذاتها قطعة من الدلىاب الكثيب ؛ فقد كاات 
القلعة القديمة تجم على قمة جبل على مسيرة ميل من إيزيناخ » وكانث عتفية 


لد 88 سدم 


عن أنظار العالى وعن أنظار الإميراطور أيضاً . وأقام لؤثر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهور ( 5 مابو سنة 157١‏ إلى 79 فبراءر سنة 18171 ) فى غرفة 
مظلمة +هزة بغراش ومنضدة وموقد وءجذع شجرة يستخدم كقعد . وكان 
يرس القلعة يضعة جنود » ويعنى بالأراضى حارس » ويقوم بخدمة لور 
صبيان يعملان يفن له . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من. قبيل 
التذكر اغلى » أن يخلع مسموح الرهيان » ولبس رداء فارس » وأطلق ميته » 
وأصبح وقتذاك يعرف بامم جورج النبيل الألمانى الثذاب » وخرج الصيد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب فى الوقت الذى لا يزال فيه كثير من المناهضين 
للمسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
المعة وأضيب بالبدانة وأخذ يسب ويلعن كا يفعل أى نبيل ألمانى شاب 
وكتب يقول :. ١‏ لينى أحرق على جمرات ملهبة فهذا خير لى من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أخوض تمار المعركة آسث " ولأكن وزر فردريلك نصحه 
بأن يظل فى مخبئه لمدة عام ريما نمدأ حماسة شارل . 5 يكن'من أمر فإن 
شارل ل يبذل أئ جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الش.كوله والأوهام لور فى خلوته الفكرية وتساءل أمكن أن 
أن يكون على <ق وأن بكون مثل هؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكة أن يفوض دعام عقيدة راعفة ؟ وهل مبدأ الاجتهاد الشخصى 
نذير 'بنشوب الثورة والقضاء على القائرن ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
أخريات أيامه .فإن أصواتاً غريبة كانت تزعجه . . . أصواتاً لم يستطع 
تفسير هأ إلا بأنها من صنع الشياطن وأكد أنه رأى الشيطان فى مناسبات 
عديدة وقرر أن الشيطان رحد يوم بالمور 640 :. وتذهي أسطورة مشبورة إلى 
أن لوثر قذفه يومآ يزجاجة حير ولكها أخطأنه*9© - وكان يسلى نفسه يكتابة 
نحطايات ناصعة العبارة لأضدقائه وأعدائه وبتأليف عجالات فى عم اللاهوت 
وبترحمة العهد اللحديد إلى الآلمانية وقام فى إحدى المرات برحلة خخاطفة إلى 
فيتبرج لإزكى نار ثورة » 


وكان تحديه لرجال الدين فى ورمس وبقائكه على قيد الحياة قد أدارا 
رؤوس أتباعه وجعلهم يبون إعجاباً . 

وق أرفووزت هاجم الطابسة وأصحاب الحرف والفلاحون أربعين بيتاً 
فى الأرشيات وهدموها وأتلفوا مكتبات وغعفوظات وقتاوا عالاً بالإنسانيات 
)١٠6١ -‏ » وف ريف ذلا العام المثبر هدر اأر هبان الأوغسطيئيون قف 
أرفورت الديروبشروا بالعقيدة اللوثرية ونددوا بالكنيسةباعتبارها «أم االخمود 
والخبلاء والشح والترف واللححود والطرطقة )© , 

وبحي ألف مبلااكتون فى فيتترج كتابه تابامع” كع اناتسامه© أءما 
لاتق يهاو 15١١(‏ ) - وهر أول عرض ميتجى للاهرت 
البر وتستائتى . طالب زميله الأستاذ كارلشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك 
رئيساً للشمامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتلى القداس (إذا كان لا بد منه ) 
باللغة الوطنية وأن يتناول القربان المقدس بالئبيل والخيز دون أن يسبقه اعر اف 
أو صوم » كا يجب أن ترفع الصور الديئية من الكنائس وأن يتزوج رجال 
الدبين ل من رهبان وقساوسة علمانين ب وأن ينجبوا . واتخد كاراشتادت 
خطوة بالزواج من فتاة فى ربيعها الحامس عشر (15 يثار سنة 1997) 
وكان هو فى الأربعين من عمره . | 

ولم يستدكر لوثر هذا الزواج واكنه كتب يقول : يا لاسماء ! أيقبل 
أهالى فيتنرج أن يقدموا زوجات للرهبان ؛ 4190ومم ذلك فإنه وسجد ف الفكرة 
ما جذبه لآنه بعث إلى سبالانان ( 7١‏ توشير سنة ١891١‏ ) رسالة عن «عهود 
الرهبئة » دافع فها عن تيلم هله العهوذ ... قباطأ سالانان فق تكتره لأله 
كان صريماً بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسلم بأن الغريرة ابلحاسية أمر 
طبيعى لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبئة من غوايات الشيطان وأنبا 
تضاعف الآثام وكان لا بك من مرور أربع سنوات قبل أن لوج وبر 
نفسه إذ يبدو أن تقديره المتأخر للمرأة لم يلعب دوراً فى افتتاسح عهى 
الإصلاح الدببى . 


ومضت الثورة قدما فى اليوم الثانى والعشرين من سبتمير عام ١١7١‏ 
ناول ميلانكتون القربان المقدس بكلا الطريقتين وهنا ظفر الأواكويستيون 
فى بوهيميا بنصر جاءهم على مهل اكت تلاوة القداس فى دير أوثر 
يوم 7؟ أكتوير وخرج ثلاثة عشر راهباً من الدر يوم ؟١‏ نوفير وتقدموا 
للزواج » وسرعان ما خلت نصف أدررة ألانيا على إثر خروج ماثل . وى 
الثالث من ديسمير دل بعض الطابة وسكان المديزة وهم مسلحون بالمدى 
كنيسة الأبرشية فى فيترج وطردوا القساوسة من المذابح وروا بعض 
المصلان اللين كانوا يؤدون الصلاة أمام تمثال للعذراء . و الرابع من 
ديسمير هدم أربعون طالب مذابح در الفرنشيسكان فى فيتشدرج وفى اليدم 
نفسه زار لوثر » وكان لايزال متدكراً فى زى نبل ألمانى شاب » المدينة شغية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر ربجال الدين والعلمانيين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : ( إن الإكراه ليس سحقا مطلقاً للجميع واكنه يجب أن ممارسه 
السلطات الشرعية)480 . وف اليوم التالى عاد إلىفارتبورج وبعدذلاك بقلي لأرسل 
إلى سبالاتان للنشر كتاب : و تحذير » سجاد لكل المسيحيين محذرهم من 
العصيان والثورة فقد خثى إذا انتشرت الإورة الديئية بسرعة أو إذا أصبحت 
ثورة اجيّاعية أن تنفر منها طبقة النبلاء وتقضى على نفسها » غير أن صفحاته 
الأولى ذاتها كانت موضع التقاد لأنها كانت تحض على العف . 

« ييل إلى إلى" أن التمل أن يكون هناك خطر م ن الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها يكن أن تتعرض للقتل أو الإيعاد 
إلى المثى ما لم يصلحوا من أنفسبم ثمامً وبصورة سحادة » ذلاك لآن الرجل 
العادى كان يتذكر دائماً فى فزع الضرر الذى حاق به فى المال وابلسد 
والروح وأصبح هدنا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى اختباره إلى حد بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمير . ول يكن فى وسعه ؛ هذا ولم 
يثأ » أن يتحمله بعد ذلك واستطاع أن يتعلل بحجة قوية اكى يضرب 


ف كل اتجاه بمدقات الكنطة والراوات 'ا مهاد الفلاحون بالقيام مهدا 
العمل . وأنا الآن اسث مستاء أن أبمع أن رجال الدين قد وصلوا إلى مثل 
هذه الخالة من اللدوف والقاق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وخحففوا من 
استبدادم المنونى . . . بل إفى سوف أمضى إلى أبعد من هذا . لو أن لى 
عشرة أجساد واستطعت أن أنال من الله منة فيقتص منهم ( أى من رءجال 
اللدين ) بالوسائل الرفيقة ( ذيل الثعلب غزير الشعر ) التى تئدى إلى الوفاة 
أو العصيان فإفى أهب أجسادى الغشرة كلها للموت وأنا مغتبط « فى سبيل 
الفلاحين الفقراء )2990 . وأردف يقول : « ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
يتحاشوا الالتجاء إلى القوة فالله منتقم جبار » . 

«إن العصيان أمر غير معقول وهو يصفة عامة يضر الأبرياء أكير 
لومي كن لل اشن النسات لش يعن اأضرات 6 نوقى 2 تنا 
كان الدافع لأصماب المصلحة فيه » ذلاك لأن الضرر الى ينجم عنه يتتجاوز 
دائماً قلدر ما م دن الإصلاح . . . وعند ما يتخاص السيد فلان (أى سيك ) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن ييز الحبيث من الطيب ويضرب خبط عشواء 
وعندئل لا مناص من وقوع ظلم فذايع ٠‏ . . إث عواطق ستكون داما ) 
ولسوف تظال ؛ مع أو لئارك اللبون يواجه المرد ضاءهم [طلهف) 

واستمرت الثورة سلمية إلى حد ما . وفى يوم عيد الميلاد منذ عام ١61١‏ 
أقام كارلستادث القداس بالللغة الألمانية » وهو رتدى ملابس مدنية ودما 
الجميع إلى تناول القربان المقدس بأنحذ الديز فى أيدهم والشرب من كأس 
القسداس . 

وى ذالك ااوقت تقريباً دعا جار يبل تسفيايئج » وهو أحد زعماء الطائفة 
الأوغسطيئية » مستمعيه إلى إحراق الصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت . 

وى الابم والعشرين من دسمر صب ١‏ الأنبياء » الذين وصلوا من 
تسفركا الزيت على النار . وكانت هذه المديئة من أعم المدن الصتاعية 


فى ألانيا » وفها عدد كبير من السكان يشتغلون بالنسيج فى ظل بلدية 
أعضائها من السادة التجار » وشجّعت حركة اجئاعية من العمال بأصداء 
وذكريات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » وأصبح 
توماس مينتسر راعى كنيسة سانت كاترين للنساجين الناطق بلساميم والمعير 
عن ماهم وأصبح ف الوقت نفسه نصير متحمساً الإصلاح الديبى » وعند ما 
أدرك أن تعظم لوثر الإنجيل باعتباره القاعدة الوحيدة لاعفيدة قد أثار التساوئل 
من يفسر النص أعان منتسر واثنان من رفاقه ‏ وها يكولاس ستورك 
النساج وماركوس شتيبئر العالى ‏ أنهم وحدهم موهلون ليكونوا مفسرين 
لاكتاب المقدس فقد أحسوا بهم يوحى إلمهم من الروح القدس . وصرحوا 
بأن هذه الروح المقدسة أمرتهم بأن يؤجلوا العماد إلى حين بلوغ سن الرشد 
لآن القربان المقدس لا يكون له أثر إلا بالإيمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال . وتلبأوا بأن العالى سيتعرض قربا لخراب شامل ماك فيه 
كل الفجار - عا فنهم جميع القسماوسة الحامدين بصفة خاصة » وندأ بعد 
ذلاك على الأرض مماكة الرب الشيوعية(1© وفى عام ١51١‏ مق تمرد قام به 
النساجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفيكاو ) والطلق منتسر إلى بر اغ فأخرج 
مها و.حصل على أرشة فى (الشتدت فى ساكسونيا) . وذهب ستورك 
وشتيئر إلى فيتشر ان لهما أئر طيب على ميلانكتون وكار لشتادت أثناء 
غياب لور . 

وف يوم "” ينار سنة 1911 تبلدد جمع الأوغسطيئيين فى فيتدرج » 
وف يوم 7١‏ ينار كان أنصار كارلشتادت قد بلغوا حظااً كبيراً من القوة 
فى المعلس البلدى إلى حد أنْهم عملوا على إصدار مرسوم يقضى برفع كل 
الصور من كنائس فيتتترج ٠‏ وتحرم القداس إلا إذا أقم بالشكل المبسط 
الى ينادى به كارلثئادت . وأدخل كار لشئادت صورة صلب المسيح 
ضمن ااصور الممنوعة وحرم مثل المسيحيين الأوائل عزف الموسيى فى 


) 4١ 


العبادات ٠»‏ وقال : و إن ألخحان الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكير فى أمور 
الدنيا » فى الوقت الذى ينْبْغى فيه أن نتأمل فى آلا مالمسيح التى تذدكرنا بأسطورة 
بر اموس وتسيبيه 111565 8[1310115 ٠.‏ . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والناى إلى المسرح )29© . 

وعند ما أرجأ مندوبو المحلس إزالة الصور قاد كار لشتادت أتباعه إلى 
داخل الكنائس » ومزقت الصور والصلبان من فوق الحدران ودجم التساوسية 
الذين قاو موه أيضاً بالأحجار 0959 ٠.‏ وقبل كار لشتادت رأى أنبياء تسيئا كاو 
ب أن الله يخاطب الناس مباشرة كا يخاطهم من خلال الأسفار المقدسة » بل 
والكتب ولا كان هو نفسه علامة فإنه أعلن أن المدارس والدراسات 
تصرف الام ن عن التقوى وأن المسيحيين نحا سوف يعرضون عن كل 
الآداب والعلوم والفزون وءن التعايم ودصيحون فلاحن أمين و خيرفينن 
وصرف أسحل أتباعه وهو جورج مور طابة المدرسة اللدن بلمرس ثم وحرض 
الآباء على أن يحافظوا على نراءة أطفالم من التأثر بالآداب والعلوم والفنون 
وثرك عدد كببر من الطلاب الحامعة واذكنأوا إلى بيوتمم ليتعاموا حرفة 
بدودة وقالوا إنه لا محاسدة جم بعلم هذا إلى الدراسة 5 


وعئلك م 0 ا مما خحدى 3 جل ثقاده الحافظون ها توبك تبوعامم 
الى رددوها يأن ر قفضةه م بااسلطة اأكاي 75 سوف 4ك م عر النظام 
الاجماعى بأكله . ونحدى لوي أذ ر الإميراطور وضرب عرض نَ الخائط 
بالحماية الى أسبغها عليه الأمر اغتار إذا معي شارل القبضىس عليه 5 فغادر 
قلعته وعاد إلى ارتداء مسو الرهبان وسحاق شور راسه وسارع بالعودة إلى 
فيتد رج 4 وق إ أن مارس عام ؟1 م ١‏ د سم اهما 2 موذافة ءن تمالى عفاات 
تدعو بشدة الخامعة والكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام » ذلاك لأنه م يكن 
يحبذ وقتذاك أى التجاء إلى العنف » ولم لا ؟ ألم يحرر الملابين ٠ن‏ الناس من 


عسف الكنيسة دون أن برفع شيئاً أكثر من القلم ؟ وقال : ١‏ اتبعونى فأنا 
أول من اختصه الله مهذا الأمر والرجل الذى كشف له سبحائه وتعالى عن 
كلييه :اق لأ بد أن أبشركر با . ولذلك أقول إلكم قد ارتكيتم خط 
بشروعكم فى القيام مهذا العملدون . . . أن تستشيرونى أولا40© ... أمهلون 
بعض الوقت . . . ولا تظنوا أن المظالم تمحى بتدمير الحدف الذى يساء 
التصرف قبه . إن الناس يكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل نحرم شرب 
النبيذ ونقغبى على النساء ؟ لقد عبد الناس الشمس والقمر والدجوم فهل 
ننتزعها مدالسماء25*0 ؟ 0 إنالذين ريدون الاحتفاظ بالصور والعاثيل والصلبان 
وسماع الموسيى أو رتيل القداس 5-8 ألا يتدخل أحد فى شئونهم فهو أفسه 
قد أقر الصور الديزية2©*9 . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
التقليدية فى إحدى كنائس فيتنترج وعلى تناول القربان المقدس فى كنيسة 
أخخر ى بالليز وحده فى المذيح العالى وبالحيز والنبيذ فى مذبح جانى 

قال لون إن الشكل لا مبم إلا قليلا والمهم هو الروح الى يتناول مما 
القربان المقدس . 


كان فى أحسن حالاته و أعظم الناس استمساكا بالمسرحية فى تلاك العظات 
المانية الى ألقاها ى ثمانية أيام . ولقد خاطر بكل شىء لكى يتمكن من 
كسب فيتدرج والعودة 5 0 حظيرة الاعتدال » ونجح ف ذالك » وسعى 
أنبياء تسفيكا لتحويله إلى آرامهم وعرقيوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
أنهم يتلقون الوحى من الله فقبل التحدى وأنجابوا بأنه يضمر لأفكارهم 
عطفاً خفياً فرد جلاءه البصرى إلى الشيطان » وأمرهم بعغادرة فيتنبرج 
وعند ما فصل كاراشتادت من وظائفه بقرار من مجلس مدرنة أفيك تكرفة 
أخل أرشية فى أورلامينديه » ولدد من فوق مليرهأ باوثر ووصفه يأنه : 
ا نهم . . . وبابا فيتندرج الحديد )9192© . ولقد سبق كار اشتاد جماعة 
الكويكر فتخل عن كل الثياب الكهنوتية وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 


واستغى عن الألقاب وطلب أن يدعى «الأخ أندرياس ) ورفض قبول 
مرب عن قيامه بالخدمة الددينية » وعمل على كسب عيشيه باغخراث ورفض 
كل استخدام إلعقاقر وفضل الصلاة على الدواء ودافع عن تعدد الزوجات 
باعتياره أهراً لم يحرمه الإنجيل » وتبى وجهة نظر رمزية محضة فها ييختص 
بالقربان المقدس » وذهب لوثر بناء على طلب الأمر الْتار إلى أو رلا مينديه 
ليع صل كار لشتادت ولكنه أخرج من المدينة ددجم بالسجارة والطين 680 5 
وعندما البارت ثورة الفلاحين خشبى كاراشتادت أن يقبض عليه بنهمة 
التحر يض فسسعى إلى ميكان أمن مع و وحصسل عليه . ويعل جولة 
طويلة وءجد الراديكالى مللجأه الأمين بالعمل أستاذاً فى بازيل محيث ففضى 
نحبه ف هلموء عام ه٠١‏ قُْ جو مدربدى 


استأنف لور طريقه العام غير المممتقم باعتباره قسا لطائفة وأستاذ؟ 
باحو كر لاد رتباً قدره 7٠٠١‏ بجيلدر (00٠٠ره‏ دولار؟) 
سو ل يا وكان كل طالب بيضيف إليه أتساياً زهيدة مقابل حضور غخاضراته 

وعاش ون صحبة راهب آخر » وكان كل منبما برتدى ملابس عاهة 
الئاس فى دير أوغسطيى مع طالب يقوم بدمتها وقال : «كان فراشى 
لارتب لدة عام كامل حتى يصبح قذرا تفوح منه رائحة العرق » ومع ذلك 
كنت أواصل العمل طوال اللهار فإِذا مجن الليل أكون ممروك القوى إلى حد 
ألى أتماوى ف الفراش دون أن أدرى أن هناك خخطأ ما » (6*1 , وكان العمل 
الشاف يغفر له شهيته الممتوحة وفى هذا يقول : ١‏ إلى آكل كبوهيمى وأشرب 
ا 1 تسيل اله آمين ا 

وكا ان بعشل 5-8 أولكن قَْ الدزة يكسم بالإشفاق 3 ودلغة سميطة أمحاذة 
نستولى على ييه لوكت . واكانت رياضته الوسحيدة هى الشطرنج 


والعرف على 'الناى » ويبدو أنه كان يحل متعة أكر فى الساعات الى يقضها 
2 مهاحمة ( اأيايويين كان أقرى ل عرفه التاريخ قَْ الخدل ا يصده عنه 
شىء . وكانت كل كتاباته تقريياً صراعاً متزجاً بعبارات لاذعة تفيض 
خرية وطعناً . وترك خصومه بتأنقو ن فى اللائينية الرفيعة بحيث لايقرأ لم 
إلا قلة من الباحثين وكان هو أيضاً يكتب باللاتينية 6 ما بريد عخاطبة 

العالم المسسيحى بأسره » بيد أن ابلحانب الأأكبر من أهاجيه ألفه بالأمانية أو كان 
درجم فوراً إلى الألمانية لآن ثورته كانت وطنية ول يزه مؤلف ألانى آخمر 
فى وضوح ألفاظه أو قوة أسلوبه وفى مباشرة عباراته وحدتها اللاذعة وى 
تنشبهانه الموفقة والى كانت أحياناً تبعث على الابمهاج فى ألفاظ مد 
جذورها ُُ كلام الناس وتلاثم العقلية القومية 3 


ووافقت الطباءة أغراضه باعتبارها بدعة أرسلما العناية الإهية فما يبدو 
فاستخدمها بسراعة لايتضب أ معين © وكان أو من جعل مأ آل لللبعادة 
والمرب وم تكن هناك وقتذاك ؛جحرائلك ولا غلات 4 وكانت المعارك 
تلدكها لكين والعجالات والرسائل الخاصة الى ديجت لانشر . وارتفع 
عليث الكتب المطيوءة 4 7 ألمانيا من وها عام ١618‏ إلى ٠94ة‏ عام ه؟ه١‏ 4 
وذلاك بحافر من ثورة لور » وكانث أربعة أحماس. هذه الكتب نديد الإصلاح 
اللدبيى أما الكتب الو كانت تلدافع عَنْ العقيلءة الحافظة فقد كان من الصعب 
أن تجد من يشترءها » فى حين كانت موثلفات لوثر هى أكثر الكتب رواجآ 
فى هذا العصر » وكانت لا تباع فى المكتبات فحسب بل كانت تباع عند 
الباعة ابلائلين والطلبة المسافرين أيضا » وقد أحضرت ١1٠١‏ نسخة فى سوق 
واحدة بفراتكغورت ؛ بل إن ماب بع مم | فى باريس عام ٠‏ هافاق ما بنع 
من أى كنات آخر ٠‏ وف مطلع عام 4 صدرت لفراسا وإيطاليا وإسيانيا 


والأراضى المتخفصة وانجائرا . وكتب أرازموس عام 167١‏ يقول : (١‏ إن 
5 لون ف كل مكان وبكللغة وأن بصدق حل نا 2 ف الناس 00١12‏ 5 


ورجح الأثر الأدنى القوى المصلحين كفة المطبوعات من اجنوى أوروبا 
إلى شهالها حيث ظلت على هذا الوضع منذ ذللك . كانت الطباعة هى الإصلاح 
الدبى 4 ولا شلك أن جو ةرج صو الذى جعل جاح لو مكنا 5 


وكان أعظم عمل قام به لوثر هى تربمة الإنجيل إلى الألمانية . كانت 
تمانى عشرة ترجمة مثلها قد تمت من قبل ولكنها اعتمدت على نسخة جيروم 
اللانينية من الكتاب المقدس » وحفات بالأخطاء وصيغت عباراتها بأسلوب 
سقيم ؛ وكانت صعوبات الأرجمة عن الأصل مروعة ول تكن هناك بعد معاءجم 
من العريٍ د 53 اليونانية إلى الأمانية و كل صفحة من النص تر مائة مسألة 
فى التفسير » وكانت اللغة الألائية ذائها لا تزال تفتفر إلى الدقة والإحكام ف 
التركيب » واستخدم لوثر فى ترجمة العهد اللتديد النص اليوثانى الذى كان 
أرازموس فد نشره مع نسخة لاتيئية عام 1515 ء وأكل هذا ابلتزء عام 
0 ونشر عام 19119 . وبعد عمل دائب استمر أكثر من اثى عشر عاماً . 
ووسط كفاح دام ف مجاك علم اللاهوت نشر لور العهد القدم بالألمانية . 
وللكن عساعدة ميلانلكتو ن وعدد من الباحثين الوود و برغ عدم دقة الدراسة 
فى هذه الترحمات وإنها كانت من الأحداث المهمة فى هذا العهد : فقد افتتحت 
الأدب الألانى وأصل اللغة الأللانية اللحديدة الرفيعة فى ساكسوئيا العليا 
باعتبارها اللغة الآدبية لألمانيا . ومم ذللث فإن الترجمات كانت غير أدبية 
ن جمك ٠.‏ وعلى عبج اللغة الداررجة » وقد فسر لور ممريجه بطر تار اميه 
0 فقال : « يلبغى ألج نطلب » ”ا يفعل اللعسير . من اسلأمر و فف اللاتينية 
أن تعلمنا كيف نتحددث الألمائية بل يجب أن نسسأل الأمهات ف بيومن والأمطافال 
فى الشوارع وعامة الناس فى السوق . . . بحب أن نسترشد مهم فى الترحمة 
ولسروف يفهموننا ويعرفون أننا تخاطمهم بالألمائية) 21١10‏ , و من هنا كان أثر جمته 
فى ألانيا نفس الأمر والحلال اللذين حفليت مهما نسخة الماك جيمس امبر بمة 
بعد قرن : كان ها تأثير حميد لا حد له على لغة الحدديث القومرة ولا تزال 
أعظم عمل نترى فى الأدب القوى . 


وطبعت فى فيتدرج مائة ألف سسخة من عهد لوثر ابخديد إبان حياته » 
وظهرت فى أمكنة أخرى اثثنا عشرة طبعة لم برخخص ببا وعلى الرغم من 
المنشورات الى تحرم تداوها فى راندنيرج وبافاريا والغسا فإنها أصبيحت 
أكثر الكتب رواجا فى ألانيا وظلت كذلات . 

وأتمرث ترجمات الإنجيل كنتييجة وعامل مساعد معأ وأعانت على أن 
تستبدل باللاتينية اللغات الوطنية والآداب الى واكبت الحركة القومية والى 
سارت هزيعة الكنيسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللائينية وغي را . 

ولما كان لور قد أكب طويلا على الكئاب المقدس وورث وجهة نظر. 
القرون الوسطى عن صدوره من الله فإنه جعله عن محبة حالصة المصدر 
الأوحد لعقيدته الدينية وشريعتها . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما نجاء فى الكتاب المقدس مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
الأحد ‏ فإنه رفض أن يسلم بحق الكنيسة فى أن نضيف إلى المسيحية عناصر 
لا تعتمد على ما ءجاء فى الكتاب المقدس وإثما تعتمد على عرفها وسلطها مثل 
المطهر وصكوك الغفران وعبادة مرم والقديسين وكان كشف فالا عن 
«هبة قسطنطين ) (هبة أوربا الغربية المزعوءة لابابوات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة فى التاريخ قد زعزع إيمان الآلاف من المسيحيين فى الوثوق روايات 
الكنيسة وشككك فى الشرعية الملزءة لمراسيمها وفى عام 160 ترجم لوثر 
نفسه رسالة فالا إلى الأمانية . فالرواية يقوم ما إنسان عرضه لازال أما الكتاب 
المقدس فقد قبلته أوروبا بأسرها تقريباً وعدته كلمة الله التى لا بأتيها الباطل 
من بين يدا ولا من خلفها . 

ثم إن العقل أيضاً يبدو ضعيفاً بالقياس إلى الإيمان فى وسحى من لددن الله م 
وقال « تحن المساكين ؛ الناس التعساء . . . نسعى فى غرور إلى فهم ابلعلال 
اللرى يدق على الفهم لنور عجائب الله الى لا تدرك . . . ونحن ننطلع 
بعيون مخمفة » مثل حيوان اللخلد ء إلى جد الله 20١0)‏ . وقال لوئر : «أنت 


ب 686 بم 
لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدُما يجب أن يفسح 
الطريق للآخر ) . 

«إن كل آبات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عنْها ف كلمته أمام 
العقل مستحيلة تماماً ومنافية المعقول وزائفة . ذإذن كيف يعتقد ذلاك الأحمق 
الصغير الماكر أن هناك شيئاً ممكن أن يكون أكثر مجافاة للعقل واستحالة 
من أن المسبيح يعطينا هيه الأ كله دنه لقي ل العشاء الأخير ؟ . 
أو أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن المسيح ابن الله 
حملت به مرم العذراء وولدته 9 غدا رجلا يتعذدب 5 يعوت ميتة مبجلة 
على الصليب250© ؟ . . . إن العقل هو أكر عدو الإيقان . . . إنه أفجر صنائع 
للشيطان كبغى فتك ما ادرب وابحذام » ويجب أن توطأ بالأقدام ويقغى 
علها هى وحكتها . . . فاقذفها بالروث فى وجهها . . . وأغرقها فى 
العماد )"© , 

وأدان لور الفلاسفة الكلامين لآم سلموا للعقل بكثر من الأمور 
ولأنبهم حاولوا أن ينبتوا العقائد المسيحية بالخضوع لمقتضى العقل ولأمهم 
0 أن يوفقوا بن المسيحية وبن فلسفة ©0١19‏ أرسطو ذلات الوثبى الداهية 
المغرور اللعين . 

ومع ذلك فإن لور خطا خطوتين فى النجاه العقل : سجعل الموعظة ': 
وليس الاحتفال مركز شعيرته الدينية وأعلن.فى الأيام الأولى لثورته ببحق 
كل فرد فى تفسير آبات الكتاب المقدس لنفسه . واسئن قانونه اللخاص 
بعس أسنان اكاب تعض إل أن مدى تتفق مع تعالم المسبيح ؟ 
وقال « إن كل ما لا يبشر بالمسيح ليس رسوليآ حتى لو كتبه القديس بطرس 
أو القديس بولس . . . وكل ما يبشر بالمسيح يكون رسولياً حتى لو صدر 
من موذا وبيلاطس أوهير ودس)/ '"». ورفض التسامم برسالة جيمس وأطاق 
علما اسم : « رسالة الهشم ) م ) لأنه لم يستطع أن يوفق بينها وببن رأى بولس 


ف ليد لوي رسي 


فى التترير بوساطة الإيمان » واسكراب فى أن الرسالة من عمل العيرييين إذ 
يلأ أنها 1 كدة التوية بعد العماد ١‏ والدذلاك فإسها تويك الذين 2 روك 
التعميد النصرانى ) وقدر أولا أن سفر الروئيا مزيج لا يدرك من ذمروب 
الوعد والوعيد « لا هى رسولية ولا نبوية )2050 , 


وأما سفر عزرا الثالث فإنى أقذف به فى نهر ألا . وعلى اأرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثنية وأن معظم أحكامه الى تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخرون وقالوا إنها ذكية وسليمة . وقال : 
د« إن أحاديث الأانبياء لم يدون مها شىء بانتظام فى حينه بل جمعها مريدوهم 
وسابعوه فيا بعد . . . ولم تكن أمثال سليمان من مل سليمان» . واكن 
خحصومه الكثالكة أكدوا أن الاختبارات البى وضعها الحكم على الصدة 
والوحى كانت ذائية وحكمية وتلبأوا أن نقادا آخرين سيحئون حلوه 
و.رفضون الاعتراف بكتب مقلسة أخرى حسب أهوامم وآزامم حى 
لا يبى شى» من الكتاب المقدس يعتر أساساً للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاستثناءات السالفة فإن لوئر دافع عن الكتاب المقدس 
باعتباره صحيحا بحذافيره وحرفيا . وسلم بأنه أو لم ترد قصة يونس فى الحوت 
فى الكتاب المقدس لسخر منها وعدها ششرافة وبالمثل حكايتا عدن والحية ؛ 
ويوشع والشمس واكنه قال مبى قبلنا القول بقداسة الكتاب الم#سدس ع 
فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل وجه ) 0 
مماولات أر ازموس والباقين للتوفيق بين الكتاب المقدس والعقل عن طريق 
الأويل الخحازى 1١12‏ وقلها من قبيل الإسلناد . وللاكان أل فاز لضا الذهنية 
لاعن طريق الفلسفة 0 ن طريق الإيمان بالمسيح كنا صورته الأناجيل ؛ 
فإنه اعتصم بالكتاب المقدس باعتباره الملاذ لأخر ا للروح ؛ وعارفن علماء 
الإنسائيات وعبادم6م للكلاسيات الوثنية فعرض الكتاب المقدس لا باعتباره 
نتاج فكر بشرى » بل باعتباره نركة من الله وعزاء للبشر 

وقال : ( إنه يعلمنا أن نرى ونشعر وتدرك ونفهم معبى الإيمان والأمل 


وار بطريقة مغارة لا يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
بالشر فإنه بعلمنا كيف تشع هذه الفضائل الضوء لكى يبدد الظلام وكيف 
أن هناك حياة أخرى خالدة بعد هذه الحياة المزيلة التعسة الى نحياها 
على الأرض الك ' 

وعندما سثل عن الأساس الذى اسئند إليه فى أن الكتاب المقدس من 
وحى الله أجاب ببساطة أنه استند إلى تعالمه ولا يمكن إلا لأناس ألهمهم الله 


أن دكونوا مثل هذا الإممان اأعميق الذى هو عراء للنفس :. 


وعلى الرغم من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما سجاء بالكتب 
المقدسة فإن تفسيره احتفظ لا شعورياً بالروايات اللمأثورة فى القَرون الوسطى 
المتأخرة . ومخائد قوميته عصرياً أما لاهوته فيمت إلى عصر الإان . وكانت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكثر منها ضد العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه معظم هذه الثورة إلى الهاية . بل إنه حذا فى ثورته حذو 
ويكاليف وهس ول يأميج أى منبج جدود . فثورته مثل ثورهما تكن ى 
رفض البابوية وامحالس الدينية والمراتب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء آخر 
لعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا بأنه مناهض المسيحية 
وواجد مثلهما الحماية فى رحاب الدولة . وتواصل الفكر من ويكليف إلى 
فسن إل لور يعد الخيط الرئيسى للتطور الدينى من القرن الرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتية قد 
اعتتصم نآراء أو غسطين عن القدر والرحمة » وهذه الآراء كانت لها بدورها 
جذور فى رسائل بولس الذى ل يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقريباً 


#تضت 


المرسوم وانتصرت اغيبة الهو دية على الإغريقية وفاز الأنبياء على أرسطو 
رائد فلسفة ابلدليين وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات وحول بولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء منه إلى مصاف - الرسل ‏ المس- إلى تكفير عن 
خطيئة أدم وحجب العهد اللقدم الععهك الحديد وأظلم موه وءجه المسيح . 


وكان مفهوم الله عند لوثر مبودياً » وكان فى وسعه أن يتكلم بفصاحة 
عن رحمة ألله وعدذوه إلا أن صورة الله القدمة باعتياره منتقماً م صورة المسييح 
باعتياره التقاضى الأخير أكثر استقراراً ف نفسة )6 ولقد أمن دوت 0 سيجل 
أى اعيراض يأن الله قل أغرق كل البشر تقريا فى الطوفان أل أحرق سوم 
وأهللت الأراضى والنا سس والإسراطوريات بنفثة من خضبه وإشارة من 
يده . ورأى لوثر أن (قلة قدر لها أن تنجو وأن كثرة كثيرة لحقمها اللعنة 
إلى الأبد »22199 . ونبذت منالقصة الأسطورة البى تخفف منهول تلاكالصورة 
وهى الى تتناول الدور الذى تقوم به مرم فى الشفاعة وبى فما اليوم الآخر 
بكل ما فيه من فزع شديد للبشر الخاطئن بطبيعمهم . وكان الله فى غضون 
هذا كله قد ساط الوحوش المفئّرسة والديدان والنسوة الحبيئات على الناس 
ام على خطاياهم . وكان لوثر يذكر نفسه بين الفيئة والفيئة بأننا لا نعلم 
شيئاً عن الله إلا 5 و مدركة كونية مو.جودة ٠.‏ وعذلة مسال شاب لخوح 
من علماء اللاهوت : أين كان الله قبل خاق العالم؟ أجاب بأساوبه الحطانى 
الفظ على طريقة -جونسون كان يببى جهم هذه الأرواح الفضولية المقلقة 
المغرورة من أمثالك )20042 , 

ولق دَأخل الحنة والححم قضية مسسلمة وآمن بنايةمبكر ةالعا!12١2.‏ ووصف 
جنة حافلة بالمسرات وفها كلاب مدللة ولحا شعر ذهبى يلمع كالأحجار 
الكريمة 2١9)‏ » وهى منحة طيبة لأطفاله الذين أعربوا عن اههامهم ممصير 
كلامم المدلاة . ونخدث قَّ رك مثل الأكويى ء عن ٠‏ الملائكة وقال إما أرواح 
3 لا .جساد لما . ولقد تصور 0 الإنسانت أحياناً عظمة لامهاية لها بتنازعها 


ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهم الذين يعزى إلىاختلاف مشارمم وإلى 
جهودهم كل الغاروف الى نحيط بخصار الإنسان وى هذا إقحام 5 شاية 
فى لاهوته . ما سام تسليماً كاملا بالمفهوم السائد فى الآرون الوسط 
الشياطين الى تيم فى الأرض وتوسوس للناس وتغومم الام وتعرضيم 
النحس وتمهد اسان ط ريقه إلى جم . وقال : (إن كثيراً ٠‏ ن الشياطين 
3 فى الغابات والياه والرارى وق الأماكن المظاحة المليئة بالبرك وهى 
متأهية أبداً لإيذاء الناس ٠»‏ وبعضها مم فى السسحب الكثيفة السوداء )0019© , 
وقد يكون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً تربوياً واعياً غخاوف خخارقة نافعة ) 
ولكن لوار كان يتحدث بغير كلفة عن الشياطين ويبدو أنه صدق كل 
ما قبل عنهم . وقال ١‏ إنى 5 الشيطان حق العرقة » » وذكر بالتفصيل 
أحاديهم مع يعضوم عض 1180 . وكان أحياناً يفين الشيطان بالعرف على 
الناى وأحيانآ كان يفزع الشيطان المسكين21!9© بأن برميه بأقذع السباب(*1605. 
وأصبح مزعادتهأنيعزو إلى الشيطان الأصوات اليفة ابى تصدر من اللحدران 
وان الاين من الرودة ف الليل وذلاث عند ما كان يستيقظ على هذه 
الأصوات : وكان فى وسعه أن يستتج وهو وائق أنها هن عل الشيطان ؛ 
وهو يخوم حوله وأن يستأنف :ومه فى هدو.(221© . ونسب إلى فعل الشيطان 
ظواهر متلفة لا تسر . سقوط الرد والرعد والحرب والطاعون » أما 
الحوادث السعيدة كلها فهسى فق نظره من فعل إلنه6559 . وكان يجد صعوبة 
قَُ إدراك كل ما نسميه القانون الطبيعى . ويبدو أن كل الرات للش ى اليتون 
عن الطيف الصيخحاب و ان وح الى رت الفيية فد صدقة. إورز حذافيره 
والشياطين يور أن تتقخص أجساد الثعابين والقردة0192) . وكان أوثر رى 
أن الفكرة القديمة الى تذهب إلى أن 5 سع الشياطان أن تضاجع ال أن 
تنجب رن طفالا ذفكرة صائبة » بل إنه أشار فى مثل هذه الحااة بضرورة 
إغراق الطفل الذى زولدنتيجة لهذه العلاقة2©0"4. وقبلالسحر والعرافة ءإ لىأمما 
من الحقائق المسلم مها وكان نرى أن إحراق الساحرات ءلىالسارية2©3*0 وااجب 


عسبي ,سيط ...كان يشاطره: ق: معطم آزائه معاصروه سواء أكانوا من 
الكثالكة أم من الروتستانت . 

م إن الاعتقاد فى قوة الشياطين وقدرتها على الوجود فى كل مكان بلغ 
فى القرن السادس عشر درجة قصوى لم تسجل فى أى ءصر آخر وقد أفسد 
هذا الاهوام بالشيطان كثير ا من اللاهوت الروتستانى . 

وازدادت فلسفة لوثر قتامة بالاقتناع بأن الإسان بطبعه شرير وميال 
للإم©#© , وقد انتّزعت الصورة الإغية من قلب الإنسان عقاباً لعصيان آدم 
وحواء ول يبق فيه إلا الميول الطبيعية .. وها هو يقول : « ليس هناك من هو 
2 ورع بفطرته . . . والناس والحماهر بعيدة عن روح المسيحية 
ولببوف تكونهكذا ... والأشرار يفرقون داما الأخيارعددا ,2502 . بل إن 
أعمال الشر فى الرجل احير تفوق فى عددها أعمال ادر أنه لا يستطيع أن 
هرب من فطرته وكما قال بولس : ذلا أحد بار » لا أحد) . وشعر 
1 ( يأننا أبناء الغعضب وكل أعمالنا ونياتنا وأفكارنا لا تساوى فى المزان 
أمام آثامئا 26 , ومن جهة سر أعمال ادر فإِنكل واحد منا 5-0 
المقم ؛ وكان لور يقصد بعبارة « أعمال اللحمر » بصفة خاصة تلاك الأشكال 
من الورع “الطقسى الذى أوصت به الكنيسة ‏ الصيام والحج والابتهالات 
إلى القديسين والقداسات للموق وصكوك الغفران والمواكب والترعغات 
للكنيسة و لكنه ضما أيضاً «كل الأعمال مهما كانت صفمها )0580© و بشلق 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان واللحب لتوفير حياة صخية اجماءية ولكنه 
أحرر #9 بأنه حتى لو كانت هناك حياة مباركة بمثل هذه الفضائل فإنها 
لا تستطيع أن تفوز بسعادة أزلية ويقول إن «الإنجيل لا يبشر بشىء من 
الحزاء عن الأعمال وإن من يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

(*) أو كا يجب أن ذقول يولد الإنسان بغرائز تتفق مع مرحلة الصيد ولكنها فى حاجة 
إلى كبح مستمر فى الحضارة . 

( 4# ) انظر الطوبوات - ده د ب إل 


الخلاص أقول له بصراحة ثامة إنه كاذب )2299 . ولا يمكن لقدر من الأعمال 
الصالحة ‏ فكل منبا إهانة لإله لا حد لقدرته ‏ أن تكفر عن الذنوب الى 
اقئرفها مر الناس . ولا يمكن أن تكفر عن خطايا البشر إلا تضحية المسيح 
المفتدية ‏ آلام ابن الله وموته . » ولا يمكن أن ينجينا من عذاب بهم 
إلا الإعان ذا التكفير الإلهى . وما قال بولس للرومان : «إذا كنت 
تقر بلسانلك أن الرب يسوع وإذا كنت تومن فى قرارة فئادك بأن الله قد 
رفعه من بين اموق فإناك سوف تنجو 23300 , وهذا الإيمان هو الذى «برر) 
- بعل الإسبان بارا على الرغم مما اقرف من ذثوب ويجعله صالكاً لالخلاص » 
ولقد قال المسيح نفسه « كل من يمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعنة )0110© , وقال لور مستنتجاً منطقياً : « ولهذا فإن أول 
ما بمب أن - له كل مسيحى هو أن يطرح بجانباً أكل يقين فى الأعال وأن 
يقوى إعانه وحده شيئاً فشيئا 21١90)‏ واستطرد قائلا فى فقرة أزعجت بعض 
علماء اللاهوث وإن كانت قد أراحت كثيراً من اللداطئين : 

« إن يسوع المسمييح ينحى ويدع الخاطى ء بقفز فوق ظهره وهكذا ينقذه 
من الموت . . . أية تعزية للأرواح التقية أن يعتصم بالمسبيح على هذا النحو 
وأن تلفه فى خطاياى ونخطاياك وخطايا العالم بأسره وتعده هكذا حمل 
خطايانا جميعاً ! . . . وعند ما ترى أن نخطاياك تلصق به فعندئد تنجو من 
الحطيئة والموت وابلححم . . . إن المسيحية ليست إلا ممارسة متصلة الإحساس 
بأناث لا تر تكب خطيئة على الرغم من أنائ تقكرفها وأن خطاياك إثما تو ضع 
على كاهل المسيح . حسبك أن تعرف اللحمّل الذذى يعمل خخطايا العالم 
والخطيثة لا يمكنها أن تفرق بيننا وبينه حتى لو ارتكبنا ألف جريمة زنى كل 
يوم أو مهما ارتكبنا من جرائم القتل » ألا تعد هذه بشرى طيبة أن تعرف 
ا 00 الخطايا إلى أذنيه فيأى الإنجيل بقول له : كن على ثقة وآءن 
تغفر للك نحطاياك من الآن فصاعدا ؟ حاما يقتلم هذا الخائل تعفر لاث نخطاياك 
5 مة شىء آآحر تعمل من أجله :20220 , 


ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الحس 
النى كانت تجزع كثرا بسبب ما اقترفت من خطايا . واستطاع أو أن 
يتذكر كيف أنه قد غالى يوما فى «جسامة ذنوبه ورأى أنها لا تغتفر واكن 
الامو بءا عئك يعضوم يشيه كثير أ قول تيزل الاز عوم «أسقط قطعة نفدية 
فى الصندوق تتبدد ذئوباك كلها) وكان الإبمان وقتذاك يفعل الأعاجيب 
الى زعموا من قبل أنيا تتحقق بالاعئراف والتحلل هن الذنوب والصدقة 
وصك الغهران ٠‏ ومع ذلاث فهناك فقرة تسرعى الالثياه : وجد لور الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوطا عن الخطيئة ذاها وقال عند ما يغوينا الشيطان بإلجاح 
مزعج فقد يكون من الحكة أن تسم لإغرائه ونقئرف ذاما أو اثنين . 


راسع إلى مجتمع رفاقاث الطروببن واشرب واقصف وانطلق بالفحش 
عل نفسائ فلا بد للمرء أن يقتّرف أحياناً ذنباً كراهية واحتقاراً اشيطان 
حى لا يعطيه الفرصة اكى بجعله يشعر بتأنيب الفيمير على عرد أشياء 
لا تستحق الذلكر » فاارء 0 إذا اشد فزعه من أن درق دابا رن 
آه !] . . بودى لو كان فى استطاءى أن أنجد ذنياً عظيماً حقاً يقذف 
بالشيطان 1 21400 , 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المرحة إلى التأويل » وفسر 3 
أتباع لوثر شخصيته بأنه يتساميم فى الفنجور والزنى والقتل واضطر أ 
من أنصاره إلى نصيم الوعاظ اللوبريين بأن يحرصوا على الإقلال ما أ 7 
من القول بأنه بمكن الحصول على البراءة دن الذنب بالإعان وسحده(2"2) , 

ومهما يكن من أمر فإن لو 1 كان لا يقصد بالؤمان التسام العقلى 
بغر ض فحسب » ولككنه كان يقصد المكابدة الخروية الشخصية لاعتقاد 
عمل » وكان على ثقة من أن الاعتقاد الكامل فى أن عفر الله مح بسبب موت 
المسيح تكفيراً عن ذلوب 7 بعل الإنسان أولا وقبسل كل شى» 
صابكاً إلى اليل الى جحل وا عار ض تيع فيه شروة ابلسد لا بر تب 


سا م | ملم 


عليه ضرر دائم » ذلاك لأن الإبمان سرعان ما يعود بالحاطىء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صمم قلبه على فائدة الأعمال الصاللئات 2290© غير أن 
ما أذكره هو فاعليتم! فى سبيل الخلاص . وقال ١‏ إن الأعمال الصالدات لا تلق 
رجلا صالحاً ولكن الرجل الصالح يقوم بأعمال صالحات ,09© . وماذا 
يجعل الرجل صالخا ؟ الإعان بالله والمسيح . 
وكيف يتأتى لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإممان الذى ينجيه من 
عاب المحم ؟ِ إنه إلا يصل إليه عن طريق أعبالد الع يثاب علها بل إنه 
منحة مبها الله » بغض النظر عن هذه الأعمال » إلى من يشاء أن بنجيه من 
عذابه وما قرر بولس وهو يتذاكر قصة فرعون « إن الله يتغمد ب رمته 
من يشاء وعحرم مها من يشاء )5910© . والله قدر من اصطفاهم للسعادة الأبدية 
أما الباقون فقد ركهم مخرومين من رحمته ملعوثن و مخلددين فى نار ج030 :5 
هذه هى ذروة الإعان : أن تمن بأن الله » الذى ينجى من عذابه قلة 
هن عباده والذى يعاقب الكثرة منهم » غفور رحديم وأنه تعالى عادل » إذ سبق 
فى تقديره أن قضى علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أنه رضى بتعنيت 
الأشقياء . وإذا استطعت بأى جهد عقلى أن أدرك كيف يكون الله رحيما 
فى الوقت الذى يصدر عنه الكثر من الغضب والظلم فن #كون لى حاجة إلى 
الامان )(*201 , 
وه.كذا و أن وى قَّ عمرة رد فعله الفروسطى 0*© ضلد كنيسة عهر 
الوضة الثى ارتدت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأو غسطينية فحسسب 
ولكنه عاد إلى الترتوليانية : الإيمان بما لا يصدق » وبدا له أن من الفضيلة 
أن يوْمن بالقدر لآنه كان بالنسبة للعقل أمراً لا يصدق » ومع ذلاك فقد رأى 
بالماطق العسير أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق . 
وها ههى عام اللاهوت الذدى 2-1 ببلاغة لا تضارع عن )0 سدرية الإساك 


() شسربه الى القرون الو على 0 


المسبحى ) قد رأى وقتذاك (ه١5١)‏ فى إحدى رسائله أنه إذا كان الله 
فادراً على كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد لكل ما يصدر من أفعال 
بما فا أعمال الإنسان وأنه إذا كان الله عليماً بكل شىء فإنه يعرف كل شى ء 
مسبقاً وكل شىء لابد أن يحدث كما سبق فى عامه وعلى ذلاك فإ نكل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت بإرادته تعالى وأصبحث قدراً محتوماً للأبد . وانبى 
لور مثل اسبينوز! إلى أن الإنسان « ليس ححراً مثل كثلة من الخشب أو صخرة 
أو كتلة من الصلصال أو عموداً من اليم 214120 . ومع ذلاث فإنه لأمر أكثر 
غرابة أن تحرم الحكمة الإلحية نفسها الملائكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى يجب أن يعمل كما سبق فى علمه فحكته هى قلدره . 


ولقد فسر أحد المحانئن هذه العقيدة كما شاء له هواه : ضرب شاب 
علق أحيه وعزا هذا إلى فعل الله الى ' يكن هو الاعبده العاجز فحسب » 
وحط أحد المناطقة جسد زوجته بعصبية حتى مانث وهو يصرخ «الآن تمت 
إرادة الأب آننك ' 

وتتدرج معفم هذه الاستنتاءحات ضمناً فى لاهوث القرون الوسطى » وقد 
استخلصها لور من بولس إلى أوغسطين فى ترمت لا يلين وبدا راغباً فى 
قرول لاهوت القآرون الوسطى إذا ترد من سلطان كنيسة عصر الهضة » فقد 
كان فى وسعه أن يكون أكثر تساهاً فى قبول حتمبة وجود جمهرة كبيرة 
من الملعونين منه فى المضوع لسلطان بابوات يشتطون فى جمع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض التسلم بالتعريف الكهنوى لالكنسة بأمنا هى 
الأسقفية وعرفها بأنها جماعة الموؤمنين الله وبآلام المسيح تكفيراً عن ذنوب 
البشر ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كتب يقول : «إن كل الناس 
الذين بنش دون الوصول إى الله ويعملون من أجل هذا الوصول بأية وسياة 
أغخرى غير التوسل بالممميح (مثل لبود والأتراك والبابوين والقديسين 


١ع‏ ال ع 


الزائفين والهراطقة . . . إلخ ) يسيرون فى ظلام دامس سادرين فى الخطأ 
ولابد م نأن يموتوا آخر الآمر ويضيعوا فىآثامه.00؟21 . هنا وللدت من جديد 
قْ فيتنبرج تعالم بونيفاس الثامن و مجلس روما (105) الى تقول : 
ولا خلاص الإنسان خارج الكنيسة ) , 
وأعظم مادة ثورية فى لاهوت لور هى تجريدك القسيس من منصبه 
وإباحته للقساوسة الحتصول على راتب لا لا بصفهم موزعين لا غى عنهم 
للقربان المقدس ولا باعتبار هم وسطاء تصن ببن الله والناس و لمكن بصفهم 
خادمين اختارتهم كل أرشية لوقاو ني لا وبحم نو انيوفت دزالا 
الُساوسة بزواجهم وتلشفهم لأسرة هالة التداسة البى جعلت نظام 
الفسوسة قوباً رهيباً » فهم سيكوئون ( أولا بن أنداد » واكن أى إنسان فى 
وسعه عند اللواجة أن يقوم بو ظائفهم بل يحل تائباً من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن عزلتهم الأنانية وحياة الدعة الى يعيشونها فى الغالب وأن 
يتزوجوا ويكدحوا مع الاخرين » فالرجل الذدى بجر الشدراث والمرأة الى 
تشتغل فى المطبخ يعبدان الله خيراً مما يفعل الراهب وهو يتمثّم بصاوات 
غير مغهومة فى تكرار يجاب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصلة 
الروحية المباشرة بن العباء وربه ولا تكون ابتهالات بقديسين شبه أسطورين . 
ومن رأى لور أن عبادةٌ القديسين ل تكن معايشة ودية مواسية بين عزلة 
الحى وقداسة الموتى » كانت ردة إلى عبادة الأصنام البدائية المشر 0114 , 
أما القراببن المقدسة الى كان ينظر إلمها على أنْها حفلات يقيمها الفساوسة 
للحصول على الغفران من الرب فإِن لور هون من شأنها بقسوة فهى لا تنطوى 
على قوى معجزة وفعاليتها تتوقف لا على أشكاها وصيغها ولكن على إيمان 
من يتلقاها » وتثبيت العماد والزواج والرسااة الأسقفية للفساوسة والمسح 
المغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم رتبط مها أى وعد يعفو الله فى 
الكتاب المقاءس »كن لللدين اللحديد أن يستغوى عنما , أما العماد فهناك بينة 


عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعئراف السمعى باعتباره من 
المندسات ما لى الرغم نما حيط من شكوك بالأساس الذى يسئند إليه فى الكتاب 
المقدس 080 5 وأعذل قرياك ملس ضو عشماء اأرب أو العشاء الرباق ٠‏ ورقا 
لور أن الفكرة البى تذهب إلى أن القسيس عكنه بتعويذة من كلماته أن 
المسيعح بعل من السياء بسحن مشيئنه ليكون حاضراً بطريق التبحسد هم 
الدير والنييذ فى القربان المقدس . وليس القربان المقدس مرا كهنوتياً ولكنه 
معيوز 6 إطية دانمة 0142 ٠‏ 

ولا شاك أن عقيلءة و ! القر بات اللقدسن وإحلاله عشاء لزنت حل 
القداس ونظريته عن اللتلاص بالإمان لا بالأعمال الصالحاتث قد قوضث 
دعاثم سلطة ر.جال الكهنوت فى ثمال ألائيا . 

ادامر روج لهذا اللبج فرفض الاعتراف بالنجاكم الأسقفية والقانون 
الكنسى وأصبحت اناكم المدثية فى أوروبا اللوثرية هى اناكم الوحيدة 
كنا أصبحت السلطة الزمنية هى الساطة الشرعية الوحيدة . وعين الحكام 
الزمنيون موظى الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا فى الإشراف على مدارسها 
ومبراثت الآدرة 3 وظلت الكنسة والدواة مستقلئين إحداث»] ع عن الأخرى 

ن الناحية النظرر به وإن أصبحت الكنيسة بالفعل خاضعة للدولة . وهكذا 
7 الحركة اللورية ابى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهوت أن تقدم 
بلا قصد ورغ أنفها ؛ ذلك التدول الشامل نحو الدنيوية الذى أصبح الموضوع 
الأساسى فى الحياة العصرية , 


4 الثورى 


عند ما سعى بعض الأسائفة إلى إسركات لوثر وأتباعه أطلق صرخة 
مدوية غاضبة كانت عثادة النافوس المنذر بالاورة تفريباً » فى كتيب « ضد 


0 هع 00000 7 لي بومسمسمسا 


0 ( ثم ل د ل الشمير ةم 1" 070 الام اقب اللياقي بالإلم م أن دنه الابراء العام 5 


النظام اللى يطاق عليه متاناً اسم النظام الروحى لليابا والأساقفة (( ( يوليى 
؟؟م١‏ ( مم اأبطاركة ووصكهم بأنهم )0 أكير الذئاب ( حي وناشك كل 
الآلماث الصالحين أن يطردومم بالقوة . 

« كان من اير أن يفتل كل أسقف وَأن تقتلع جذور كل موسسة 
أو در فهذا أفضل من أن تزهق روح واحدة ها بالاك بفقد كل الأرواح 
من أجل رجهم النافه وعبادة الأوثان . ها قائدة ولاء الليين يعيشون 
غارقين فى الشهوات ويتغذون بعرق الآخرين وكدحهم ؟ . . . نهم إذا رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى حياة الروح فإِنْ الله يكون معهم . . . أما إذا لم يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا غضباً وتوعدوا بالحرمان والحرق والقئل وبكل شر 
مستطير » فاذا يستحقون غير ثورة عارمة تكتسحهم من فوق ظهر الأرض ؟ 
ولسوف تيشم إذا حدث هذا . إن كل من يرع بالحسد أو بالمتاع أو 
الشرف للقفساء على حكم الأساقفة هم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون /2)049 , 

وى هذا الوقث التقد لوثر الدولة النتقاده لاكنيسة » فقد آله ترم بيع 
عهده اللخديد أو حيازته فى المناطق الى تخضع لكام من المحافظين فكتب ى 
ريف عام ؟07١‏ رسالة عنوانها «عن السلطة الزمنية : إلى أى سد بيجب 
أن تطاع » . وبدأها بأسلوب ودى للغاية فأقر عقيدة القلديس بواسء 
اللمضوع المدنى والأصل الإلى للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتنائض 
مع تعالمه الخاصة الى تقول بالحرية الكاملة المسيحى . وأو ضح اوثر أله 
على الرغم من أن المسيحيين المخاصين ليسوا فى حاجة إلى قانون . . . ومع أن 
أحل 0 ن يواجه الأشمر بالقانون أو القوة فإنهم يجب أن يطيموا 

لقانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الئاس دن غير المسريحرين المخلصين لآن 

7 الإنسان الى نجنح اليم ف غيبة القانون سوف تمزق امتمع إريا . 
دمع ذلاءرك إن سلطة الدولة جب أن تذهبى سحي بدأ ماءكوت الروح 8 ؛نْ 


بوه ١ ١‏ وا 


هم هؤلاء الأمراء الذين يأنخذو ن على عوائقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يق رأونه أو ما يعتقدونه ؟ 

ولا بد أن تعرذوا أن الأمر لمكم بندر وجوده نحمّاً منذ بداية الخليقة 
مثله فى ذلك مثل الأمير الورع . فالأمراء فى العادة أكير الحمى أو أسواً 
الأفاقن على ظهر الآر ض . إنهم السجانون والحلادون الذين يسلطهم الله 
على عباده ؛ وهم أدوات الله الى نحقق غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السلام ببن الناس . . . ومهما يكن من أمر فإنى بحل إخلاص أنصح 
هؤلاء الئاس الذين طمس الله على أبصار هم أن يننهوا إلى القول الموجز فى 
المزمور ٠١/‏ : (/71) ( إن الله تعالى ينزل سمخطه على الأمراء » وإلى أقسم 
لكر بالله أن هذه العبارة الموءجزة لو أصبيحت سيفاً مصلتاً على أعناقكم إسيب 
حطنكم فلا تلوموا إلا أنف.كم » وذلاك على الر خم من أن كل واحد منكم متين 
البذيان كالتركى وان جديكم فتلا يكم عضو “و نمكم اكلام فقد 
نحقق فعلا “جاب كبير منه » لآن . . ٠‏ الرمجل العادى يتعلم كيف و 
6م إن ابكماهر وعامة الناس استجمع نقمها على الأمراء وعلى الناس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغيامهم وغروره فهذا ما لا ستطيعونه وان سمحوا به . 
فيا أسا الأمراء والسادة الأعزاء تممسكوا بأهداف الحكة واهتدوا مهدا . 
إن الله أن يتسامح معكر بعد هذا ولم يعد العالم ذلاك الذى كثم وق 
الناس وتموقوهم كالًنعام لقيلف ' 

وامهمه رئيس وزراء بافارى بأن هذه دعوة لثورة تتسم بالحيانة » ونلدد 
موه الرسالة الدوق جورج ووصفها بأنها إفاك وحث الأمر التار فردرياك 
على أن يصادرها . واكنه على العمكس من ذلاث بح بتوزيعها بما عهك فيه 
من اتران . ترى ماذا كان يقول الأمراء لو أنهم قرأوا رسالة لوثر إلى فنتسل 
ليناث عاهانا اعجمع/51 ١94(‏ مارس ؟5؟6١)‏ ؟ ( إلنا لنتصر على الطغيات 
البابوى الذى طاما مق ملوكا وأمراء فكيف لا يسهل علينا إذن أن نتغلب 


اخصيم ا ١ن‏ | صيصمةه 


على الأمراء أنفسهوم و نطأهم بنعالنا »0440© . أو ماذا هم قائلون إذا اطلعوا على 
تعريفه لاكنيسة ؟ ( أعتقد أنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنسة مسيحية 
عامة » حكيمة كالعالم ولكما كنيسة مقدسة وهى ليست إلا جماعة القديسن 
.. . وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع فى هذه الحماءة أو فى هذا العالم 
المسيحى » وكل ما يملكه الإنسان من متاع ملاك للآخر ولا يوجد شى 
ملاك لأحد فحسب )2049 , 

كانت هذه سورة عارضة يجب ألاتؤخل بمعناها الحرى ؛ فالواقع أن لور 
كان خافظاً بل ورجعياً فى السياسة والدين, بمعبى أنه كان بريد أن يعود 
بالناس إلى المعتقدات والرسائل الأولى فى القرون زيط » وكان 
يعد نفسه ممن .ردون الأشياء إلى أصوها وأنه ليس مبتدعاً . وكان مكن أن 
يقنع بالفاظ على اممتمع الزراعى الذى عرفه فى طفولته 00 مع 
إدخال بعض وءجوه نحن الى تتسم بالير . واتفق فى الرأى مع الكنيسة 
القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرسحة أن الريا بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لهو التجارة اللخارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة)1*0) واحتقر هئلاء الذين يكسبو ن معاشهم بشراء السلعة بثمن 
رخيض دبيعها بشمن غال . وندد باللختكرين الذين كانوا يتسآمرون لرفع 
الأسغاد ل « لصوص ظاهرون للعيان » » وقال : ١‏ كم نحسن السلطات 
صنعاً ا الناس كل ما يماكون وط 25500 ورأى 
أن الوقت قد حان لوضع « شكيمة فى فم آل فؤجر)2؟ “6 .وال ال أ 
ينذرب الويل فى رسالة عاصفة عنوانها : «عن التجارة والربا ) (4؟5١)‏ : 

١‏ ينبغى أن ينظ الوه والأمراء إلى هذه الأشياء وأن يحرموها ,مقتضى 
قوانين صارمة » و( كى أسمع ااكر واه روا يتحقق قول أشعياء : 
« لقد أصبح الأمراء رفاقاً الصوص » وأنهم ليشنقون اللصوص الذين سرةوا 
حو للان أو نصف -جولدن ولكلهم يتاجرون مع من يسلبون العالم بأسره . 


وهكذا يشئق اللصوص الكبار صغارهم ؛ وكا قال كاتو عضو الشيوخ 
الرومانى : ١‏ الأغرار من اللصوص يزج -بم فى السجن ويطرحون لالات 
التعذيب بِيما يسسير اللصوص العروفون للناس فى التارج رفلون فى 
الحرير ويتحلون بالذهب » . ولكن ما هو حكر الله على هذا فى آخر الآمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحزقيال : أمراء وتجار » لص مع آخر اسوف 
يصو رهم الله معآ كما يصور الرصاص والنحاس أو كا تحر قمديئة ؛ فبالمثل 
لن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا . وى هذه المرة أخشبى أن يكون 
هذا على الباب 20409 , 


وقد كان . 


نص لاسا شر 

الثورة الاججماعية 
7 دل 

١‏ الثورة الصاعدة 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صير نافد فرصة مواتية الثورة 
على الأمراء والبطارقة والممولين . وكان شارل اللحامس بعيداً عن البلاد 
فى إسبانيا عام 1677 + وفرق سيكينجن ينتامبا القلق بسبب تعطلها عن 
العمل » وكانت الأراضى الغنية البى تمتاكها الكنيسة مباحة ويمكن الاستيلاء 
علا بسهولة . وكان هوئن يدعو للعمل »؛ وكان لور قد دعا الشعب الألمانى 
إلى تطهير الأرض من مضطهديه . 

وق الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فى لانداو تعهدا 
بالعمل الموحد » وحاصر سيكينبون مدينة تريز وقذلفها متشورات رض 
الناس على الانضيام إليه لجلع كبير الأساقفة الجاكم » واكتهم لم يحركوا 
ساكناً » وجمع كبير الأساقفة فرقاً » وقادها بنفسه ؛ م قام مس هجمات 
مضادة » فرفع سيكينجن الحصار عن المدديئة وتراجم إلى قلعته فى لاندشتول , 
وهاجم كبير الأساقفة القلمة بعنف » وأصيب سيكينجن بجرح قاتل وهو 
يدافم علها » ثم استسم فى اليوم السادس من مابو عام 1١67#‏ ومات فى 
اليوم السابع من مابو . وخضع الفرسان للأمراء وسريحوا امنود العاملين 
يجبوشهم الخاصة وتشيثوا فى قسوة يائسة بالضرائب الإقطاعية المفروضة 
على الفلاحين الى كانوا يعتمدون علها قُْ معاشهم ش 


وتبأ لور هذا التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان (19 ديسمير 
سنة 1517 ) واستمر نجمه فى صعود . وكتب الأرشيدوق فرديائد لأخيه 
الإسراطور )١517(‏ ( إن قضية اوثر تمتد بجذورها عميقة فى الإمراطورية 
يا إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من كلألف فى عصمة 1 2 , 
وكان الرهبان والفساوسة يقباون زرافات إلى مذبح الزويجية الحديد . 
وارددت قى كنيسبى لورنز وزيبالدوس بنور مارج ( كامة الله) ‏ وهى 
العبارة الى أطلقها المصاحون على عقيدة تقوم على الركتاب المقدس فحسب . 
وأسعل الوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية فى أرجاء ثهالى ألمانيا ويستواون على 
منابر قدرمة ويشيدون مناار جلديدة » ولم ينددوا بالبابوات والأساقفة 
باعتبارهم « حدما للشيطان ) فحسب »؛ 0 نددوا أيضاً بالسادة الزمنيين 
باعتبارهم ١‏ ( مسليدين ظالمين 00 . ومهما يكن ن أمر فإن السادة ار زمنين 
كانوا هم ألفسهم 6 ن اهتدوا مدق العقيدة الخديدة : فيليب المسى وكاز كير 
البراندرجى وأواريخ الفيرتيمبرجى وأرنست الليفيرجى وجون صاحب 
ساكسونيا . بل إن إيزابيلا شقيقة الإممر اطور كانت من أتباع أوثر . 


وكان الاستاذ القدم لشارل قد أصبح الآن البابا أدريان السادس )١571(‏ 
فأرسل إلى مجلس الاواب ق أودبرج (؟167( طلبا بالقيض على لور 
واعثرافاً صادقا بالأخطاء اله" ناد أت فما الكنسة : ١‏ إننا إننا تعلم ثمام العلم أن 
أموراً كثيرة تستحق المت قد نتجمعث حول منصب البابا مئل سنن ا ١:‏ 
وقد بين استتخدام الأشياء المقلسة واعتدى على القوانين حى إله فق كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قل زحف 

من الرأس إلى الأعضاء ؛ من البابوات إلى م 00 فى المناصب . لقد 
حدنا من جميعاً ؛ من البطارقة ورجال الدين ؛ عن الطريق الممستقم » ومنذ 

عهد بعيك لم يعمل واحد مئا عملا صالحاً , لا أحد ا . . . ولذلاك , 
فإننا سوف نبذل كل ما فى طاقتنا من «جهد لإصلاح الحكة الرومائية قبل 


كل شبىء آآحر » وهى الى رما كانت سيا فى كل هذه الشرور . . . إن 
العالم بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح )99 . 

ووافق المحلس على أن يطلب من الأمر امختار فردرياك كبح جماح 
لوئر » ولكنه تساءل لماذا يجب أن يدان لور لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتكها رجال الددين والتى أيدتها السلطات وقتذاك . وعند ما وجد المحلس 
أن اعتراف البابا ليس فيه ما يكنى من التفاصيل أرسل له قائمة نحاصة ضمنها 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقترح أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الشكاوى » وعلاءجها بوساطة مجلس وطبى يعقد فى ألمانيا برثاسة الإمبراطور . 

واستمع المحلس النيالى نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء » فى 
عطف إلى الاثهامات الموجهة ضد الاحتكارين بأنمم يثرون على حساب 
الشعب وكتيت إحدى اللجان إلى المدن الكترى فى ألانيا تطلب متها إبداء 
رأما فيا إذا كانت الاحتكارات ضارة ل ببجب تنظيمها أو القضاء 
علمها . وردت مديئة أولم بأنها شر مستطير وأن الموئسسات التجارية بحب أن 
تكرن مقصورة على الأب وابئه وزوج ابلته ؛ أما أو جسبورج موطن آل 
فوجر فإنها قدت دفاعاً كلاسياً عن المشروعات التجارية الكبيرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأيتام : ْ 


١‏ إن العالم المسيحى (أم ينبغى أن نقول العالم بأسره ؟) غبى يسبب 
العمل » وكلما السعحمج العمل فى بلد ما ازداد رنماء شعبه . . . وبحيث يكثر 
مدخ التتجار تزداد فرص العمل . ,. . ومن المستديل محديد حجم الشركات 
وى فكانها المع حيجم معاملاتها وازداد عددها كان هذا حيرا اكل 
إنسان . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى ألمائيا فإنه سوف 
بنطلق إلى مكان آحر فتخسر ألائها . . . وإذا لم يستطع القيام بالعمل بعد 
أن يتجاوز قلدرا مغيع اذا هو صائع بفائض أمواله ؟ , . . من اللبير أن 
يترك التاجر وشأنه » وألا توضع أية قيود على مقدرته أو على رأس ماله 


إن بعض الناس يتحدثون عن نديد طاقة الربح ف الاستاراك هذا 
سوف ٠٠‏ .يؤدى إل ظم فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذيين الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات )©) , 

وَأَضلاق امخلس الثيلى تشريعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
ىع بجيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل سنتن وتقدم حساب على » 
وألا يقرض الال بفوائد ربوية » وألا يشترى تاجر أكثر من قدر معين 
من أية سلعة فى أى فصل من فصول السئة ء وأن نحدد الأسعار مقنضى 
قانون . واستعان التجار بشارل اللحامس فأيدهم لاماي تق بيامها . و كان 
كثير من حكام المدن يشاطرون فى أر باح الاحتكار ات فإن مراسم نورمبرج 
سرعان 2-7 حرا على ورف . 

وأرسل كليمنت السابع » البابا الخديد » إلى جلسة تالية للمجلس 
النيانى ( ينار عام 5 ) الكرديئال لورزو كامبيجيوومعه مطالب جديدة 
بالقيض على لور ؛ ورت الجماهر من القاصد الرسولى فى أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورمسرج سراً حى يتجنب المظاهرات المعادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رأى 6٠6٠١‏ شخص من ببينهم شقيقة الإمراطور 
يتلقون القربان المقلنس بكلا نوعيه من راع من أتباع لوثر . فحذر المحلس 
النيالى من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فإنها سوف تقوض دعام 
السلطة المدنية وتهدم النظام » ولكن املس النيالى رد عليه بأن أية محاولة لشمع 
الحركة اللوترية بالقوة سروف تذبى ب « ثورة وعصيان ومذحة . . . ودمار 
شامل وبينًا كانت تدور المداولات بدأت الثورة . ش 


؟ ‏ حرب الفلاحين 
15 "ها 


أتاحت الثورة الدينية لاكادحين فى الحقول أبديولوجية تسبوى الأفئدة 


سم | “7 ا لدم 


وتعير عن مطالهم بالحصول على نصيب أكير فى رخاء ألمانيا المتزايد . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام باثنى 
عشرة ثورة ما زالت تششر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » والحق أن هذا 
الاضطراب المحموم ازداد شدة فى الوقت الذى تحدى فيه اوثر الكنيسة واتممر 
الأمر اء وحطم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان قسا وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنسة والادواة فى هذا العهد بألمانيا 
الاجماعى والإدارة المدنية ‏ إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الدبن 
من هيبة وسلطان قد أزال أكير عائق للثورة . وقد استمر الولدانيون 
والبغارددون وإنخحوة الياة الشركة قَْ تقلدبد قدم يذهب إلى تأسيس آراء 
متطرفة سر نصوص وردتث بالكتاب المقددس 3 وكان تداول العهك الخد بد 
مطبوءا لطمة لطبقة المحافظين من رجال السياسة والدين ذاك لأنه فضح 
ما قام بهد ررجال الدين كن تراض ف طبيعة الإنسان وطرق العيش ئَّ الدنيا 
َك كشف عن شيوعية الرسل وعطف المبيح على الفقراء والمضطهدين 7 

وكان العهد الحخديد فى هذه الأمور عثابة « بيان شيوعى » حقرى بالأسرة 
للمتطرفن قُْ هذا العصر ووجد فيه الفلا<دون وطيقة الكادحين على السواء 
ضياناً هيآ لكى حلموا ممدينة فاضلة ( يوتوبيا ) تلخى فهالماكية اللياصة ورث 
فنها الفقراء الأرض . 


وق عام ١؟ه١‏ وزع 2 ألمانيا كتيب عنوائه ومقطادعدعا أى “جولك 
المذراة » وقد ضمن الحماية للوتر هذءا « الرجل ذو الفأس ' والقلم » ونشر ى 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بالتفاضة ضد الكثااكة من 
رجال الدين2©0 وطالب ينهانس إرلين فى كتيب آخمر صدر عام ١١و٠١‏ 
بالتصويت العام للذكور » وبتبعية كل حاكم وكل موظف اللمجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل المئسسات ال رأسمالية » وبالعودة إلى تحديد أنمان 


557 0 د سوويهنا 


المجمز والنبيك ها كانث فى القرون الوسطى » و بتعلم كل الأطفال اللاتيلية 
1 بونانية والعيرية والفلاك والطب99© . 

وصدر عام ١١١7‏ كتيب عنوائه ( احتياجات الأمة الألمانية » سب 
زوراً إلى الإمبراطور فردرياث الثالث المتوق ودعا إلى إلغاء « كل المكوس 
الف لجع وسو انع السذر يوالغ امامو إلغاء القائوية الزوها ىو التائن 
الكنسى وتحديد حجم العمل فى المؤسسات بر أسوال در وادهىه٠‏ جبادر 
وباسةبعاد رجال 2 ن الكومة المدنية وبتصفية 'روة ة الآدرة وتوزيع 
المبالغ المصلة على الفقراء0) : وأعان أوتوبر ونفياز (4؟51١)‏ أن دفع ضرائب 
العشور إلى رجال اللدين أمر مخالف ا مجاء بالعهد الحديد . ومزج الوعاظ ٠‏ 
الإنجيلية الير وتستائئية بالأمال اليوتوبية » وكشف أحدهم أن الحنة مفتوحة 
الأبواب الفلاحين ومغاقة فى وجوه الأشراف ورجال الددين » ونصح آخر 
الفلاحين بأن يكفوا عن إعطاء امال للقساوسة أواارهبان » وأشار منتسر 
وكار لشئادت وهو عار على مستمعهم يأن « المزارعين والعاملين بالمناجم 
ودارسى الهحئطة يفهمون نصوص 07 وف وسعهم كاوها الناس 
خمراً من قرية بأمرها . . . من الرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهين فى 
اللاهرت ( » وأرد كارلشتادت يقول : ١‏ بل وخيراً من لور الى وتنيأت 
لتقاوم وطائفة المنجمين بقيام ثورة عام 1814 وكأنها كانت مبذا تعطى 
إشارة البدء فى العمل . ومما يذكر أن يوهانس كوكلايوس وهو عام 
إنساليات “اثوليكى «حذر لوثر عام ١6#‏ بأن «عامة الناس فى المدن 
والفلاحين فى الأقالم سوف يقومون لا محالة بثورة . . . إذ سممت أففكار 
ال#نيات والاطن: ان ل تعصى ب انافاه اساي بو 5 لفوت أن أغريت 
يم بفصاحة وإطئاب ضد الساطة البابوية والسلطة الزمنية على السواء )290 . 
ولككن لور والوعاظ ومؤؤلى الكتيبات لم يكونوا السبب فى الثورة لآن 
الأسباب إنما تمن بحق فى المظالم البى سحاقت بطبقة الفلاحين » وإن كان 
من الممككن أن يقال إن إنجيل لوثر وأتباعه المتطرقين قد « صبوا الزيت على 


اللهب 1100© وحولوا استراء المضطهدين إلى أوهام يوتوبية وإلى عنف لم يكن 


وتشبث سلوك توماس منتسر بكل إثارة حفل مما العصر » ها أن عنين 
واعطلاً فى الشتدت ١5999‏ ) حبى طالب بإبادة الكفار عت أن الأرثوذ كس 
3 امحافظين ب بحد السيف وقال : « إن الكفار لااحق شم فى العيش إلا بقدر 
ما تسمح لم هذا الصفوة ,229 . واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب فى 
ثورة شيوعية ضد رجال الدين وال رأسماليين وعند ما لم يذلهر الأمراء أنهم 
أهل لانتهاز هذه الفرصة استنفر الناس لقلب الأمراء أيضساً « واكى يقيموا 
جتمعاً مهدباً كاجتمع الذى كان يفكر فيه أفلاطون . . . وأبيليوس 
موكلف الحمار الذذهبى :2129 وكتت يقؤل::9 إن كل الأشياء على المشاع وبيبجب 
أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبةآ للاحتياجات العديدة الجميع . 
وأى أمسر أو كونت أو بارون .رغب عن قبول هذه الحقيقة بعد تذكيره 
ما فى حزم جب أن تقطع ر أسه أو يشئق اك وتسامح الأمير 000 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل المزل » واكن أنخاه الدوق سجون وابن عمه 
اللدوق جورج انضما فى الرأى إلى لور بضضرورة إقصاء منقسر عن وظيفته 
كراعى أرشية ( )١575‏ وأشخل الرسول الحانق يضرب فى الأرض وينتقل 
من مدينة إلى مدينة ويعان خلاص ١‏ إسرائيل » وقرب ظهور مملكة الرب 
على الأرض 2*2 . 

ووجد فق مذاية ميلهاوزن اطرة فى ثوريها مناخا سياسياً لظيفا + فيناله 
جمعت صناعة النسيج عددا كبيراً من طبقة الكادحين » وكان هياريخ بفيفر : 
وهو راهب سايق » قد بدأ هناك حركة لانتزاع المحلس البلدى من أيدى 
الأقلية من الأشراف . وبشر منتسر برناجه المتطرف عمال المدديئة وطبقة 
الفلاحين فى المناطق المحاورة » وفى يوم ١1‏ من مارس عام ١676‏ خلع أتباع 
بغيفر ومنتسر المسلحون الأشراف وأقاموا « علساً داعا ) لييحكم اها ون 


وطبقاً لما يقوله ميلانكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا 
الكنيسة منأملا كها29© » ومهما يكن منأمر ذ ' فلم يكن والجم الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقدم بلا نحيز تقرررأٌ عن أعمال الخصوم 
ووجهات نظرهم ولم تنشأ جامعة أثم ( كومونوياث ) شيوعية » وأثبت بغيغر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من مننسر » وطوع الثورة لاوفاء بحاجات الطبقة 
المتوسطة . وتوقع مننسر مسبقاً مهاجمة الفرق الإمبراطورية + فنظم جيشا 
من العمال والفلاحن وأعد له طائفة من ربجال المدفعية الثقيلة فى در 
«الرهبان الحفاة ) _- الصيحة ال نى أطلقها بن راجاله هى ١‏ إلى الأمام 
واويوالة ال ماع واجناوا سيق كم دائماً ساخخنة بالدماء ,09© , 

وف نحو هذا الوقت نفسه كانت ثورات الفلاححين تزازل جنوب ألمانيا » 
ولعل أغاضفة ارو الوساتز ولاق نان فشيت عن كن الال الملرفة 
لحبى معصول ل شتيلنجن كانت عثابة اأزناد الى أشعل نار الثورة . وم 
تكن هذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراأءن سويسرة لكى بشعر 
أهلها مثل الفلاحين الأشداء اللينى كانوا قد 8 و أنفسم هناك من كل 
شىء إلا مظاهر السلطة الإقطاعية . وفى ١4‏ أغسطس عام 1574 جمع هانز 
ميلر -دوله يعض الفلاحين من شتيلئجن بناء على إنحاء من منثسر وكون لم 
رابطة باسم ( الأخوة الإنجيلية ) وتعهد بتحرير المرارعين فى أرءجاء ألمانيا 
وسرعان ما انضم إأمم المستأجرون الساتمطون من راهب رياو وأسقف 
كونستانس ات و رديأبودج ومواتفورت واويفين وسولنس . وما أن 
البزيئ عام ٠64‏ حى كان هناك حوالى ٠درء‏ م فلاح مدجسجين بالسلاح 
فى جنيوب ألانيا » ورفضوا دفع الضرائب الى تفرضبها الدولة وضرائب 
العشور الكنسية والضرائب الإقطاعية وأقسموا على الظفر بالحرية أو الموت . 

وى مارس 5؟5١‏ صاغ ى ميميلجن منلو بوهم » بإرشاد البروتستانت 
من أتباع سفييجل أو بتأثر ه : البنود الاثنى عشر الى أشغلت الثار فى 


نصف ألانيا . 


« إلى سلام القارئ المسيحى ورحمة الله من خلال المسيح » . 

هناك الكششر ون من المناهضين للمسيصية انّوزوا أخراً فرصة انعقاد مجلس 
لفلاحن لازدراء الإنجيل قائين أليس هذا ثمرة الإنجيل اللديد ؟ وهل لا بد 
ألا متثل أحد وأن يتمرد الجميع . . . لقلب السادة الروحيين والزمنين أو رما 
لقتلهم ؟ إن كل النقاد الكافرين والأشرار يجدون الحواب على هذه الأسئلة 
فى البنود التالية لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله وثائياً لييرروا 
بطريقة مسيحية عدم امتثال الفلاحين بل وثورسم . 

وأو لا ذمرب أن ملتمدنا وطابنا المتواضع وأن إرادتئا ومشيئئنا حميمآ 
هى أن يتحقق لنا فى المستقبل قوة وسلطان مبيئان لحماءة بأسرها أن تختار 
واعياً وأن تعينه وأن يكون لها الحق فى عزله . . 

ثانياً : بما أن ضريبة العشور قد نص علما العهد القدم ووردثت قلق 
العهد ابلدديد فإنذا سوف . , . تددقع ضريبة العشر من الحبوب وابكن بطريقة 
صبحة ٠.‏ . . وسرفا لجمع هله فى المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا 
الى تحينه الجماعة ومن هذه الضضصريبة دب أن نح الراعى ا 
متواضعاً وكافياً لمعيشته هو وأسرته . . . وأن يوزع الباق على الفقراء 
وانحتاجين الذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة العشر الصغرة 
فاق اتدافعيا على الإطلاق » لأن الله قد خلق الماشية لكى ينتفع با الثاس 
دوك شيك . .. 

ثاله : لق جرت العادة حى الآن على أن يعثير نا اليا متاعا خاصا لم 3 
وهذا أمر يدعو للأسى ٠‏ لأن المسيح كفر عن سيئاتنا جميساً وافتدى يدمه 
الزكى المراق الآدنياء والعظماء على السراء . . . ومن ثم فإنه مما يتفق وتعاليم 
الكتاب المقدس أن تكون أحرار؟ ولسوف تكون أحراراً ( هكذا ) , . . 
ونحن ضع عن طواعية للمكامنا التارين والمعينين ( الذين عينهم لنا الله ) 
ف ب الأمور المسرحية الصحديحة ولا تخابلرنا أرة ريبة في أنهم سوفب 
تحررونا من نير العبودية أو بر ينا فى الإنجيل أننا أرقاء . 


سادساً : أن لنا شكوى مريرة بسبب الحدمات الى تتزايد من يوم 
إلى آخر . . 

ثامزاً : لقد لحق بنا ضرر بليغ لأن الكشيرين منا مستأجرون أراضى 
لا تكى غلا لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لما ولآن الفلاحين يتعرضون 
للخسارة والحراب . فليدع السادة أناساً من الشرفاء يفحصون الأراضى 
المستأجرة المذكورة ومحددون الإبجار العادل . . . لأن كل عامل ستحق 
أجره . . 

عاشراً : لقد أصبنا بضرر بالغ لآن البعض التزعوا لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول المشاعة والبى كانت يوم ماكا للجماعة . . 

حادى عشر : سوف نعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
إلغاءاً تام . ولن نتحملها ولن نسمح بنهب أموال الأرامل والأينام على هذا 
الحو اخجل 5 

ثانى عشر : إذا تبين لنا أن نمة خمطأ فى بند أو أكثر من البنود الموضحة 
بفضل كلمة الله فإننا نتراجع عنها إذا أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب 
ادس 0180 8 

وتشجع زعماء الفلاحين بتصريحات لور نصف الثورية وبعئوا إليه 
بنسخة من البنود وطابوا منه أن يناصرهم ؛ فرد علهم بكتيب نشر فى إريل 
عام 6 وعنواله : « ثنبيه إلى السلام ( والى على عرض الفلاحين 
بالحضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض للاتهامات 
الى و:جحهتث وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأمها 5 أشعلت نار الثورة فأذكر 
مسئوليته عنها وأشار إلى أنه كان يحث الناس على اللحضوع للساطة الدينية 
ولكنه ِ دحب مده للطبقة الحا كة وان ١‏ 

ولا يوجد على ظهر السيطة من نث.كره على هذه الثورة الحبيثة إلا أنم 
أمرا الأمراء والسادة » ويمخاصة نم أمبا الأساقفة العميان والقساوسة والرهبان 


(5 لج ؟- تججادد) 


ان ك2 


انجانين يا من قست قلوبكم على الإنجيل المقدس رغم أنكم تعلمون أن ما جاء 
به صخيح وأنكم لا تستطيءون أن تدحضوه . وفضلا عن هذا فلكم 2 
كو سكم الزمنية ل تفعلوا شيكاً إلا التدكيل رعاياكم وساب أموالم لكى 
تنعموا بعيشة رغدة ترضى كبرياء كم . لقد فاضت الكأس حتى لم يعد 
الفقراء من عامة الناس يتحملون أكير من ذلاث . وإذن ما دممم السبب 
فى خط الله فإن غضيبه تعالى سوف يق كم لا محالة إذا لم تصاحوا من 
ف سائلكم فى الوقت المناسب . 

إن الفلاحين يحشدون قواهم ولا بد أن يوئدى هذا إلى راب ألانيا 
ودمارها وتحطيمها بقتل الناس قى قسوة وسفاث الدماء ها لم يقبل الله تويتنا 
ويجنينا هذا المصير 0500© , 

ونصح الآمراء والسادة الإقطاعيين بأن يعترفوا بعدالة كثير من البنود 
وحهم على الهاج سياسة تقسم بالرأفة » ووجنه إلى الفلاحين خطار صرعاً 
أقر فيه ما أصامهم من أضرار ؛ واكنه توسل إلمم أن يحجموا عن استخدام 
العنف وعن الانتقام » وتنأ بقوله إن الالتجاء إلى العنف سوف يرك 
الفلاحدن فى وضع موا مما كانوا فيه من قبل د.وتنبا أنفا بأن أ غووة 
سوف تصم بالعار حركة الإصلاح الدينى وأنه سوف يلام على كل شىء . 
وعارض استيلاء كل أأرشية على ضرائب العشور وقال إنه يحب على الناس 
المضوع للسلطات إذ أن لها الحق فى فرض ما تراه من ضرائس لموااجهة 
نفقات الحكومة وأن حرية الرجل المسيحى يجب أن تفهم على ألما حرية روحية 
لا تتعارض مع العبودية بل ولا الرق . وقال : 

/ يتخل إبراهم وأبئاؤه الأخخرون والأنبياء عبيداً ؟ اقرأ ما يعلمه لبا 
القديس بولس عن اللجدم الذين كانوا حيعاً أرقاء فى ذللك العهد . . . ومن 
م فإن بندكم الثالث لا يسرى على الإتجيل فهذه المادة تساوى بين الناس 


حيءاً وهذا مستحيل » ذلك لآن مماكة دنيوية لا تستطيع أن شف على قدمها 


حم لك لد 


ما لم تكن هناك دررجات متفاوتة بن الأشخاص يحيث يكون البعض منهم 
أحرارا والبعض مسجونن والبعض سادة والأخحرون رعاي2"21 . 

ولو اتبعت نصيحته الأخمرة لحنيت ألانيا كشثيراً من سفاث الدماء 
والدمار : ١‏ 1 

وروا من الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن المدث بعضص 
أعضاء اماس وعالحوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . و نم أمبا 
السادة تخاو ا عن عنادكم وأقلعوا قليلا عن طخيانكم واضطهاد كر حى يتنفس 
الفقراء من الناس وييحدوا منسعاً لعيش . وعلى الفلاحين بدورهم أن يعلموا 
أنفسوم أن يتخلوا عن بعض المطالب الى تدق على فهمهم وبر تفع عن 
مستوق إدرا كهه37) : 


ِِ 


ومهما يكن من أمر فإن زعماء الفلاحين شعروا بأن الأوان قد فات 
الث اجع عا اعتزموه لمهم سيتعر ضون للحقاات عاجلا أو آلجلا فى أرة 
مصالحة , وأحز م هذا التحول من لور وعدوه نخائناً واستمروا فى الثورة . 
وتشبث بعضهم حرفيا بحلم المساواة ؛ كان على الأشراف أن بجردوا قلاعهم 
من المسسلاح ويعيشوا كا يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكان علميم أن 
بكفوا عن امتطاء صروات ابلياد لأن هذا .رفعهم فوق مصاف أتباعهم ش 
وكان لا بد من إبلاغ القساوسة أمبم منل ذلاك الوقت نخدم لرعايا أر شياتمم 
للا سادة لم و أنهم سوف يطردون إذا لم ينشيثوا بنصوص الكتاب المقدس 
فحسب59) . والهالت المطالب باليريد من العمال فى المدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف فى الملدينة » و باختلاس الموظفين المنحرفين لالأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الداثم فى الوقت الذى ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتغير . 
وقال أحد المتطرفين لسوف يكون من اللر لخلاص الروح ألا يكون 
البطارقة على هذ الدركة هون الأراء وال بعشو ا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


تقسم أملاكهم على الفقراء » . واقترح فندل هبلر وفردرياث فابجانت تصفية 


5 01 


كل أملاك الكنيسبة للوفاء بالحاجات الدنيوية وأن تلغى كل الرسوم للتقل 
السكة ونظام واحد من الآوزان والمكاييل*» . 


أصراب 0 جورج مينزلر وميترن فويرباخر ء وكان هناك جيكلاين 
رودباخ اللعراط الطروب » وبعض قداى الحنود والقساوسة السابقين وفارسان 
من عصبة سي.كنجن المهزومة ‏ فلوريان جيير وجيكز فون برليخنجن « ذو 
اليد الحديدية ) وشاء القدر أن يمع اختيار ونان وجيته في بعد على هذين 
الرجلين فجعلا منهما بطلين لمسرحيات شائقة . وكان كل زعيم مطلق 
السلطان بين جماعته » وقلما كان يوفق ببن عمله وعمل الخخرين ؛ ومع ذلاث فان 
الثورة اشتعلت قى ر بيع عام ١678©‏ فى اثلى عشرة منطقة متفرقة ى نفس 
اأوقت » واستولت حماءة من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلر ون وروتنرج وفر تسبورج » وأعلنت .<كومة الكومون الظافرة فى 
فرائكفورت على الاين أنه سوف تمثل منذ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة والبابا والإمبراطور متمعين . وى روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت الغائيل الدينية وهدمت بيعة وسويت بالأرض 77١‏ 
مارس سنة )١698‏ وأفرغ الناس عازن النبيك الى ماككها رجال الدين 
وهم منتشون بخمر النصر2*© . وتخلت المدن الحاضعة للسادة الإقطاعيين عن 
1 لامها لم ونادت المدن الحاضعة للأساقفة بإنباء امتيازات ررجالالدين » وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدئيوية » وانضمت 
دوقية ذرانكويا بأسرها تقريباً إلى الثورة . و أقسم كثير من السادة والأساقفة 
من لم يستعدوا للمقاومة » أمهم يقبلون الإصلاحات المطلوبة منْهم » وذلاك من 
أمثال أساقفةسببير وبامرج ورهبات در كيمبتين ودر هر تسفيلد وأعتق الأكونت 


ويليام اطتير “جى أر قاءه واستدعى الكونت جورج والكونت ألبر حت 


الموهتلوهى للمثول أمام زعماء الفلاحين للاتخراط فى سلاك الخيئة الحديدة 
وقالوا : «تعال هنا أها الأخ جورج والآخ ألرخت وأقسا للفلاحن أن 
تكو نا لهم كالإخوة لأنكما لم تعودا الآن سيدين بل أصبحيا فلاحين 2900© . 

ا د لم المان ثورات أهالى الريف بترحيب قلى ٠‏ وأيد الثورة 
كثير من ررجال الددين من الرتب الدنيا اللنين كانوا بمقتون السلطة الكهنوتية » 
ووققت اول مواءجهة خطيرة فى لايهام على نهر الدانوب قرب أولم (4 
أريل سنة ١878‏ ) إذ استولى على المدينة ٠6٠٠١‏ فلاح نحت لواء قسيس 
ناشط هو جاكوب فههبى واحتسوا كل ما عثروا عايه من نبول ونهبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن وفوا لأنفسهم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا فى 
خرية واحداً من بجمعهم أجاسعلىالمذبح » وارتدى مسوح قسيس292) 
بحصار لابهام »جيش من اللحنود المرتزقة استأجرته العصبة السوابية ويقوده 
جورج فون روخسيس وهو قائد قدير » وأفزع الفلاحين غير المدرين 
فاستسلموا وقطعت رؤوس فى وأربعة من الزعماء الآخرين » أما الباقون 


وم 


فقد عفت العصبة عنهم ؛ وإن كانت فرقها قد أحرقت كثراً من أكواخ 
الفلاحين . 


وفى يوم الجمعة الحزيئة 6 أنريل سنةه 157 قام بمصار مدينة فايقسرج 
(قرب هايلرون) ثلاثة من جماعات الثوار نحت قيادة متسار جيير ورورباخ » 
وكان عم هذه المديئة الكونت لودفيج فون هافشتاين الذى كان يمقته 
الناس بسبب قسوته وشدته . واقثرب من الأسوار وفد من الفلاحين وطلب 
المفاوضة فقام الكونت وفرسانه هجوم مفاجىء وذيحوا كل أعراء الوفد . 
وف يوم الأحد الموافق لعيد الفصح اقتحم المهامون الأسوار عساعدة بعص 
أهالى المددينة ومزقوا أنجساد الأربعين رجلا المدججين بالسلاح » والذين 
اهتموا بالمقاومة وأسر الكونت وزوجته (وهى ابنة الإمبراطور الراحل 
ماكسمايان ) وستة عشر فارساً » وأصدر رورباخ » دون مشاورة متسار 


أو يسا 9 4 أمرا للسمبعة عشر راحلا بالمرور دن صشين “نل الفلاحين المسيلين 
بالخراب لتأديهم ؛ وعرض الكونت أن يقدم كل أو اله فدية لهم ولككن هذا 
العرض رفقض.ن كوسيلة مواقنة 6 وتوساات إلبه اللكونتسة ىُْ تذللن عدوم أل 
ب على حياة زوجها ولك رورباخ أمن اثنن من ر١حاله‏ يأن سئكاها وى 
تشيك لبشروة الانتقام ل وبيما كان الكوننت لدان ا سحوابه وسيها. وابل من 
الهناجر والرماح ذكره الفلاحون مما ارتكب من أتمال وحشية وصاس 
أحدهم : ( لد ألقيت بأخحى 6 غياهب السجن أنه ل زر فم قبدته من على 
راعساو الك كر لك )ا ,. و صرح آتمرون ٠:‏ (لقك بعدرائنا كالشيران ف 7 
العبودية . . , لد قطعت يدى والدى لآنه قتل أرنباً فى حقلاث . . . لقد 
داست خيولاك وكلاباك وصيادوك معاصيل . . . لقد استتزفت منا أثدر 
بنس لدينا » . وى خلال نصف الساعة القادمة لتى المة عشر فارساً حتفهم 
بالمئل . أما الكونتيسة فقد سمح لها بأن تلسحب إلى دير 80 , 
كانت عصابات الفلاحين تثير الشغب 2 كل | ر مجاء ألمائيا تثريياً . 

2-37 الأدرة و 3 رصت على دفم مبالغ كبيرة على سبول 0 . ولوك 
بم صم قُْ خطاب أرسل دوم / ١‏ أريل عام لك 7 57 كل ميكان كاه 
الغائر ون... بليهم فى قتل ككل رءجاك الددين الذنين لا بتنصلون من ولام.م 
للكنيسة ويعلنون عن عزمهم على تدمير ذل الأدرة وقصور الأساقفة 
واسلئتسيال شأفة الددرن الكاثو ليكمى تماما من البلاد اففة 7 واحل قُّ هذا شيكاً 
“من المبالغة ولكن كَْ وسعنا أن أسيجل أن الثوار استواوا على كثير دن المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فردينائد على الموافقة على أن يكون الوعظ مند ذلاك 
الأوقت طبقا لنصو ص الكتئاب المقدس 5-5 وهر مطاب برو اسمتااببى اين 
وذلاث فى بافاريا والهسا والترول عحيث لقت الير و.تائئة السطهادا تاهرا 
وى مادئز فر كبير الأساقفة ألير شعت ولم ستطع مواحية المادد؟ ,إن فلم 
ثائبه بإثقاذ كرمى الأسقفية وذللك بتوقيع المطالب الاثبى شام و “فى أله 


قدرها ٠٠دره١‏ سيادر ‏ )وق الخادى عشر مي 5, ير دل رقضم,م اال مله 


باممرج الاعتراف سلطة الأسقف الإقطاعية ونهبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
بيوت امحافظن من ررجال الدين مما فها وانشرت الثورة فى الألزاس انتشار 
النار فى لمم ؛ وما إن أشرف شبر أربل على مبايته حى أصبح كل كاثوايكى 
وكل مالاث نرى فى المقاطعة ثى على حياته . وفى الثامن والعشرين من 
من شهر إريل هاج جيش عدله لدوره 8‏ ن الفسلاحين زابرن مقر 
أسقّف سر اسبورج ونهبوا ديره وى يوم ١"‏ مايو استولوا على المدينة 
وأجيروا كل رجل رابع على الانضهام إلهم ورفضوا دفع كل ضرائب 
العشور وطالبوا بالتعاب بيع الموظفين فيا بعك عدا الإميراطور عن طريق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة للعزل0”© , 


و ريكسين بالترول نغ م مييكائيل جاسماير » وهو سك ر تير سابق 
للأسقفية » ثورة هاجحمت كل ا الدين الها افظين ومبت ادير الى 
(؟١‏ عابر ) وظلت عاما تهدد الأمن » ولا يستطيع أحد قمعها . ويقول 
أمون المؤرخين فى هذا العهد ممن كانوا لايتعا 0 مع الثوار إنه فى جميع 
أودية مرئ ابن وائش كانت هناك جحاهر غفيرة وصراخ وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان صالح أن يسير فى الطرفات وقال 
إن السلب والهبب أصبحا شائعين إلى الحدد الذى كان فيه الأثقياء يشعرون 
بالإغراء للاشتر اك فهما»10». وف فرايبورج- أم - برايسجاو نبب الفلاحون 
القلاع و الأدر ة وأكرهو ١‏ المدينة على الانضهام إلى ١‏ الأضوة الإنجيلية » ؛ 
( 74 مابو ) وفى الشهر نفسه أقصت عصابة من الفلاحين أسقف فيرتسبورج 
عن قصره وأقاموا ولعة يما عيروا عليه فى مخازله . وفى شهر يونيو أقصى 
ماتياس لانجج كبير الأساقفة المعروف بحبه للقتال من قصره إلى فلعته البى 
تشرف على المديئة » وى نيوشتادت ف اليلاتينيت دعا الأمر الختار لودفييج 
زعاء الفلاحين للعشاء بعد أن أحاط يه 60٠١‏ منهم زامدانة لطا لمهم 
دون امتعاض 0 , 


وى هذءا قال أحد المعاصرين : ١‏ ها نحن أولاء نرى أهالى القهرئ وسيدهم 


مسا الارلالم مسيم 


يجلسون جنباً إلى جنب ويأكلون ويشريون مع وببدو أنه يكن ثم مشاعر 
الود و أنهم ببادلونه هذا الشعو 


وى وسط هذا السيل م من الأحداث أصدر لوبر من مطبعة فيتنرج نحو 
منتصف مايو عام 6 كنبا عنوانه : « معارضة لجموع الفلاحين الى 
تقوم بالساب والقتل» . وأفزعت لجته اللعادة الأمر والفلاح والأسقف 
وعلم الإنسانيات على السواء فقد راع لور تزايد العصاة الساخطن وخشى 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شرعية وحكومة فى ألمانيا وآلمته الامهامات 
الى : تقول إن تعالمه الخاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون تحفظ إلى جانب السادة المعرضين للخطر وقال : لم أجسر فى كتاب 
سابق على الحكم على الفلاحين انهم عرضوا أن ساكوا الطريق المستقم 
وأن يتعلموا . . . ولكن قبل أن أتطلع حول تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
العندت وقاموا بالسلب والْهب وأسلموا قيادهم إلى لحياج وتصرفقوا كالكلاب 
المسعورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل إنه بصفة خاصة من 
حمسل إبليس ( منتسر ) الذى ييحكم فى ميلهاوزن . . . يجب أن أبدأ بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن أعلم الكام كيف يسوسون أنفسهم 
ف: هذه الظروف . . 

إن أىإنسان يكن إثبات شغبه يعد نحاررجاً علىسنة الله وقانو نالإسر اطورية 
ومن ثم فإن أول من يقتله يفعل را ولا رتكب إثمآ . . . ذلك لأن 
الثورة تأتى معها بأرض مليثة بالقتل وسفاث الدماء وترمل النساء وتييم الأطفال 
وتقلب كل شىء رأساً على عقب . . . وهذا دعوا أى إنسان يستطيع أن 
يقتل ويذمبح ويطعن » سراً وعلناً » وضعوا نصب أعينكم أنه لا شىء أكثر 
فتكاً أو ضرراً أو حبثاً من الثورة . . إن هذا لايختلف عن حالةا لمرء الذى جد 
نفسه مضطراً إلى قتل كلب مسعور وإذا لم تضربه فإنه سوف يقضبى عليك 
ومعلث بلد بأمره . 


ورفض التسلم بإجازة الكتاب المقدس المزعومة للشيوع وقال : (! 


الإتجيل لاجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة لمن يفعلون » بإرادتهم الحرة » 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى الإصعاح الرابع . [نهم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا امحانين فى سورة غضهم عند ما يطالبون بأن تكون أمتعة الأخرين 
ا تطبيق هذا إلا على 
أمتعنهم . ومهما يكن من أمر فإن فلاحيئا سوف بحصلون على أمتعة الآخرين 
باعتبار ها مشاء] م ويحتفظطو نبأمتعم لأنفسم » فا أروع هؤلاء من مسيحيين ! 
أعتقد أنه لم يبق شيطان فى حدم وأن الشياطين حيعاً قد انطلقت إلى 
الفلاحن 0 . 

أما الحتكام الكثالكة فإنه عرض علهم غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
محاكة . وأوصى الحكام الدروتستانت بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا 
ظل الفلاحون على مادم : وعندئذ سارعوا بامتشاق السام لآن أى أمر 
أو سيد يجب أن يتذكر فى هذدمه الحالة أنه كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان 1 ) البق يمنشق من أجله الحسام لضرب رقاب هؤلاء الأتباع ... 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا يفعل ‏ نحتى لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلث الددماء ‏ فإنه يبوء بإثم كل جرهم القتل والشرور الى برتكبها 
0 الأتباع . . . وعندئذ على الأتباع أن يستمروا بلا اكتراث ودون أن 

مهم الضمير فى النفسبال كالاًبطال ما دامت قلومهم تحقق ببن ضلوعهم . . 

وإذا ا لأحد أن هذا صعب جداً فليتذكر أن الثورة 0 نحتمل وأن دمار 
العالم أمر متوقع فى كل ساعة )290 . 

وكان من سوء حظ لور أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قراتها فى 
الوقت الذى بدأت فيه الطبقات المالكة فى إخضاع الثورة . وتلى المصلح 
ثناء لا يستحقه على الإرهاب بالقمع و*ن غير الحتمل أن يكون السادة 
المعرضون الخطر قد تأئروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يميلون إلى معاملة 
العصاة بقسوة تكون رادعاً لم ولا تمحى ذكراها من أذهامم وق أخذوا 


يعن أل وقت بعلاو ١‏ ل الفلاحين اليسطاء بالوعود الما ومبذا أغروا الكثر 


العصابات بالتثرف وق غضوك ذلاث دخا 


9 


وف ذروة الأتنة مات فردرياك الأعشر اخيان ( ه مايو عام عام ) 


4 


كن الد.ادة جو شهم وس لدو هأ 3 


ون وها قافنا رون 0 ويام بأند هو وباق الأمراء قد ظلمرا 
الفلاحين ورفض أن ينضم ! إلهم ف 0 اجراعات الانتقام وترلك لخلة» 

الدوق جون نصائح ملحة بالتزام الاعتدال » بيد أن الآمير اممتار الحديد 0 
نأ اسراف لخد كانت تعتمد على الان لأف يا الحكمة فانضم يقواته 
إلى قوات هترى دوق رونزفياك وفيليب لاندءجريف السبى وزحفوا 
حيعاً لمهاحمة معسكر لين خارج ميلهاوزن . وكانت جيوش الدصوم 
لا تفرقهم إلا عدداً .كان كل منها يتكون من 6٠٠١‏ رجل من الأشداء : 
أت معفم الر.جال ى قوات اللدوقات كانوا من الحنود المدربن يما 
كان الفلاحون » على الرغ من «دفعية منثسر السيطة » يل حون بأسلحة 
لسرت جيدة 000 البغا لنظام ويتفثى يوم الاضطراب سيب 
ما بساور 0 من رهة بالسليقة . واعتمد مننسر على فصاحته ليقوى من عزام 
الفلاحين وأمهم فى الصلاة وى ترتيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الأمير أول 
ستار ».ن نبراما فصرعت مثات من الأوار وفر الباقون مذعورين إلى مدينة 
فراذكتهاوزن ١59‏ مابو سئنة ه؟ه١)‏ وكاردم المتتصرون وقتلوا مهم 
دحءه وحكم على ثلاعائة أسير مهم الام 00 لم دادم والعسوا 
العف و عمم 37 من © فأجين إلى طلون على شريطة أن ملم 00 عقن 
قسيه.ن كانا قد حر ضا على الثورة وم تنفيظء هذا بيما كان الدوقات المنتصرون 
رقبون هذا المشهد9© . واختى منتسر ثم قبض عليه وعذب حتى أقر يخطأ 
وسائله ثم قطع رأسه أمام القادة والأمراء ودافع بغيفر ومعه ١١٠١‏ جندى 
عن مديزة ميلهاوزن ولكنهم غلبوا على أمرهم وأعدم بفيفر وباق القواد 
أما المواطنون فقد نالوا العفو على أن يدفعوا فدية إحالية قدرها 4١,٠٠0٠‏ 
جيللر ١٠ر١‏ دولار ؟). 


وفى غفسون ذلاك استولى تروخسيس على مدينة بيبلنجن ( مععهذاطة8 ) 
بطريق الممماو ضك وحدول مباقعه دن داخل أسوار المديزة واطاقها على 00 
للذوا ل خارءجي 8 0 ؟ ١‏ مابو ) ٠.‏ واجهز فرسائه على اللاح.:, اللين وا 2 
نيران هأءه المايفع 0 وقتى هك على الثورة 2 ف مرج : م ول بر ومخسيس 


! 


0 
ف 


قاييز 3 أحرقها حبى سويت بالأرض وشوى ق بطع »جسيد جيكلاين 
رورباخ الأدى 2 ١‏ مأرشعة فاينز رج » . م زحف اروخسيس لبهزم قوات 
الفلاح.ن فى كينجز هوفن واءولشتادت هزعة مدكرة » واستولى على 
0 3 0 ع ع1 5 0 
قير 0 واطاح “دين واحاء ا نل الثوار اجتاريم ليكوئوا 
عيرة للاخرين )6 دونية) ٠‏ وذر فاوريادجير من فير تسوبو رج ليعيشس قّ غما هبي 
الفسيان وظال اسماوررة رددها الئاس 2 إتزاز الم جييز فون رليخنجن 
فى الوقت الام وعاش ليحارب مع شارل الحامس ضد الأثتراك ومات 
ع ا لى فراشه وى قلعت بالا 3 ف العمر ين وتمانين ا 59؟ه١‏ ( وسقطت 
مام ل رو نرج 8 ا لوانياه وصرعا ل ها لا ايزا مياجن و عقت الثورة 
2 الالزاس بعرانم ار لم0 إلى ووو ع” رجل ىُْ ليبث.تلين وم.ابيرت 
(١‏ معطو ) ( ١١‏ --- ثمامابو ) ومساات حل يوم /ا؟ مانو حبى كان قل فقتل و 
فحرء؟ فلاح فى الألزاس وحدها وفى كثير من الحالات كانهواء الملدن 
37 فيه رائّية الموت200) وأمر ماركجراف كابير انا 
بقعام روو سس بدن دن أ ليما 4 ن فيه وشلق ق البعض الآخر 8 وف 
1 ارت الس قطع أيلدمهم و مل عيو 0 1( ٠.‏ وتلل الأمراء العقلاء ف 
: 5 عا ات 56 1 
الثيالى ىُْ أو جبورج أممرأ كتابياً حث فيه على الاعتدال فى توفيع العقّوبات 
وفرض الغرامات وساءل شريف فياسوف قائلا : «أين نجاء فلاحين يقو مون 
بالوفاء لأغراضنا إذا قتل كل الأرار +2970 , 


وأسثمر نت الذورة عام قّ العسمأ وك بثابر عام ١5‏ أعان ميكائول 


سج | مجر وي ىّ ا التعرول أء ا 


03 لم 5 ب . لما 0 
4 المر امج الثوردة تطر فا وقال 1 حب القضاء 


على . الكفار ( أى غير اليرتستانت ) الذين يضطهدون ١‏ كامة الله) 
الحقة أو يظلمون الرجل العاذع . ويحب أن تزال الصور والمزارات من 
اأكنائس وألا تتلى القداسات و يجب أن ميلم أسوار المدن والأراج والحصون 
د تبى إلا القرى وأن يتمتع جميع الناس بالمساواة . ويحب اختيار الموظفين 
والتقضاة بالاقر اع العام الذنى يشترك فيه الذكور البالغون ”ا يجب إيتناف 
دفع الإيجارات والمكو س للسادة الإقطاعيين فوراً وأن تجمع ضرائب 
العسثور على أن تعطى لسلطات الكنيسة التى خضعت الإصلام الدببى 
وللفقراء . ويجب أن تحول الأدر 8 إل مدنيات أو داوس 4 أما المناجم 
فيجب أن تثم وعلى المدكومة أن تحدد الأسعار 290 , وقدر بلاسمايير أن ممزم 
الى أرسلت لقتاله باستر اتيجية ذكية » واستمر هذءا الخال بعض الوفت غير 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه أخمرا فى الدهاء وفر إل إيطاليا وأفرد الأرشيدوق 
فرذيئائك. نا ار أسه وقاق بامبلغ اثناث من القئلة الإسبائرين عند ما اغتالاه 
فى غرفته ببادوا (8؟6١)‏ . 


ولم تفقد ألمانيا من الأرواح والأملاك ما فقدته فى ثورة الفلاحين إلا فى 
جرب الثلاثين عاماً , فقد هلاك من الفلاحين وم 6 
سامحة القتال 0 على لطع التكفير » رتم تتفي حكر تدا ل لووول 
جل حت حكم العصرة السوابية . وامتلأت أعطاف جلاد تروشسسيسس زهوا 
لأنه قتل بيلديه المدربتين ٠٠١٠١‏ رجل مكو م عليه بالإعدام م الفلاحون 
ألفسوم نطوو معات القلاع والأدرة وأقفرت مئاث القرى والمدن هن 
ساكلها أو أصبحت خرابا باقعا أو فرضت علها ت«ويضات باهفلة ؛ وتشرد 
مأ يزيد على ١٠٠,0١ه‏ فلاس وأشلوا 0-0 الطرقات العامة أو يترون 
فى الغابات ٠‏ وترملت آلاف اللساء و تينم الآلاف هن الأطفال واككن قاوب 
امحسنين لم ترق هم » أر لعل جيومم كانت خاوية وكان المتمردون قد 
حرقوا فى كثير من الخحالات المواثيق الى تسجل الضرائب المستبحقة علمهم 


مه 1 سسم 


للسادة الإقطاعين فحررت وثائق جديدة أحيت من جديد هذه الالّزامات 
وكاتك 3 ا الحالات أكر رفت م وى أحيان أخرى أكبر تشدداً 
عما كانت عليه من قبل ومنحثت امتيازات للفلاحين ؛ ف العسا وبادن وهس 
أما فى المناطق الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقدر لها أن تستمر شرق 
الألب حتى القرن التاسع عشر . وأجهضت بوادر الدمقراطية وقمعت 
الحركات الفمكرية واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثوليكية 
والروتستانتية على السواء . وفقدت الأزعة الإنسانية قوتها وأخلت لهجة عصر 
عه فى اللياة والأدب والحب السبيل إلى اللاهوت والورع والتأمل 
ف الموت . 

واندثر الإصلاح الديى نفسه أو كاد يندير فى حرب الفلاحين . وعلى 
الرغم م ن المتنصلان من لوثر والتشهير به فإن الثورة تألقت لواف وأفكار 
روتستائتية : وكانت التطلعات الاقتصادية تغلف بعبارات أض: ضنى علا 
لو مسحة من القّداسة وم تكن الشيوعية إلا مهرد عودة إلى الإنجيل 
وفسر شارل اللخامس « الثورة » بأها « حركة لوثرية )90) واعتير 0 
نزع الروتستانت ملكية رجال الدين بمثابة أععال ثورية تقف على قدم 
المساواة مع نبب الفلاحن للأديرة . وى الحنوب بجدد الأمراء والسادة 
الذين استيد مهم الفزع ولاعم للكنيسة الرومانية . وق أماكن عدردة 
مثل بامرج وفير تسبورج أعددم رجال حبى من طبقة الملاك لآنهم اعتنقوا 
اللوئرية(*4© . وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر ان الإصلاح الديى وعدوه 
غواية وخيانة » وأطلق بعضهم على لوثر امم «الدكتور ليجتر» أى 
« الدكتور الككذاب » و١‏ المنافق صنيءة الأمراء (11» . وظل سنوات بعد الثورة 
لا يلى بأى شعبية حبى أنه قلما كان يحر على مغادرة فيتترج ولو كان 
هذا لكى #نمر وفاة والده على فراشه ( )١87*٠‏ . وكتب يقول ( ١5‏ يونيه 
عام ) ( لقد نسوا كل ما فعله الله للناس عن طربى والان هاهم السادة 
والقساوسة والفلاحون ينجمعون كلهم ضدى ويتوعدونى بالموت )449 , 


0 شك 


و يكن من شيمته أن سل أو يعتذر . وق يوم ثثل مادو عام هه ١‏ 


كبن إلى كول من أمنيك 0 يقول : دق رأف أنه من الجر أن يقتل 
الفلاحون جميعاً ولا مبلاك الأمراء واللدكام لآن أهل الريف امتشةوا السيف 
فون ام لان إهى)9؟2 . وفى يولية عام ١678‏ نشر « نتطاباً 
مفتوحاً بشأن الكتاب الصسعب ضد الفلاحين » . وقال إن من يلتقدونه 
لا يستحقون الرد علهم فقد كشفت التقادامهم نهم ثائرون فى قرارة 
نفوسهم مثل الفلاحين وأنهم لا يستحقون الر<ة » وقال : ١‏ ينبغى أن يأخيذ 
الحكام بتلاييب هؤلاء الناس ويجير و مهم على إمساك أاسلتم ك4 


«وإذا دار مخلدم أن هذا اأرد صعب كا أن هذا ريف الام 
ولا يقصد به إلا 50م أفواه الناس فإنى أجيب ,أن هذا صمييم . إن أى ثائر 
لا ستحق عناء الرد عليه لأنه أن “قبل اللحدل . والرد على مثل هذا الهم 
هو لكدة تدس الأنف ؛ إن الفلاحين أن يصيخوا السمع . فى آذانهم وقر 
ويجب أن تفتح بطلقات الرصاص حى تقفز رووسهم من فوق أكتافهم . 
إن مثل هؤلاء التلاميف فى حاسة إلى تأديب بمثل هذه العصا . إن من لا إستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترئل نرفق عن أن إسشمع إلى الحلاد عند ما يأ 
ومعه الفأس 0٠‏ أما عن الرحمة فأنا ان أسمع أو أعرف شيثاً واكبى سوف 
هم بإرادة الله الى نتضمما كامته . , . إذا شاء جل وعلا أن يصب عليك 


جام نقمته وأن حجب عناك رحمته ء فم تفيدك الرحمة ؟ ألم يأكثم شاوال بإداء 


9 
الرحمة لعماليق عند ما فشل فى تنفيك غفب الله كنا أمر ؟ و نم يامن تر فءون 
عقر تك مطالببين بالر حمة و تمتدسحو نها مدساً شديداً لاذا لم تنادوا دبا عنسدما 
كان الفلاحون ساخطين » يتتاون ويسرقون وحرقون ويمهبون سمتى أصبح 
الناس فر مون أرأهم أو 20 معام أنخبار هم يناذا ُ موأ ار حمة الأمراء 


والسادة الذين أرادوا أن يقصوا علمم قشماء يرما ؟ ) 


واستطر د أو 0 يول إن ار حية واحة على الم دين ف شئو 0 اعارامبة 3 


أما باعتاوق لكك ن «موظى اللمو ل فيجب أ راعوا اإعدالة أكر دن الى حر 
لآن الإنسان ع مال عهوى آدم و-دواء رهما 3 فطر على الشر إل سول ل غدا 
0 بح ]دك إل ككودة وقوانين وعقوباثت أكبح جاحده : إننا دين بالاحيرام 
لليجماعة الى تبددها ادر عه اك مم دون المجر من اللبين دون 
الجماعة 5 

) أو عققات بياث الفلا حن فان يكون هناك ر حمل شريف 8 مأمن 
3-5 ولكن عل كل من عااف فاسا كر من أى إنسان آخر أن يشادى 
بسبب هذا . لقد بدأوا هذا الأمر وما كانوا ليتوقفوا هناك » لسوف يال 
العار الساء والأطفال و انزو كت يتعودوك أيها 1 قتلر أ م الآخر م ولن 
يكرن هناك سلام أو أمان فى أى مكان . هل سمع أحد 0 ءالا نكن 
كبيج جماحه أ كير من غوغاء من الفلاحين عند ما تمتلىء بطونهم ويملكون 
زمام السلطة ؟ , . . إن الحمار يتل الضر بات أما الناس فيحكذون بالقوة0*؟2 , 


وقد تصدمنا البوم عبارات لور المتطرفة دول حرب الفلاحين لآن 
النظلام الاجماعى تواك حريث فير نس استهراره و تيع أن تعاهل رفق 
سثلاء القلائل اللبين يمكرون صفوه بعدف » ولكن لور واجه الحقيقة 
القاسية وهى أن عصابات الفلاحين مول شكاواها العاداة إلى مهب لا يغرق 
بن العددو والصديق وملد حرق القانوك وقاب الدكومة والإنتاج والتوزيع 
فى ألانها . و.ررث الحوادث لير بأن الثورة الديئية البى نعاطر من أنجلها 
يحياته سوف تتعحرض للخطر الشديد سيب الرنجعية الحافظة الى كانت 
مضطرة إلى أن تتبع ثورة فاشاة . ورما شعر بأنه مدين شخصياً بعض الشىء 
للأمراء والأشراف الذين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية فى كيتترج 
ورومس والفار تبورج ؛ ولعله كان يتساعل من ينقله من شارل الليامس 
وكليمنت السابع إذا كفت سلطة الأمراء عن حماية الإصلاح الدبى » والخخرية 
الو حديدة ل رأى أمبا أستحق الكفاح من أجلها فى حراة عيادة الله والقاس 
اللحلاص طبقاً لما عليه ضمير امرء . 


وأبة أهمية فى أن يكون المرء أراً أو عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون تذمر مرتبطن بالحسد والواجب ولكن 
متحررين روحياً وبرحمة الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحين قضية ضده إذ أنه لم يتنبأ بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال إنها لن تسوءه وإنه سوف يحيها بابتسامة حبى لى غسل الناس 
أيلدسهم فى دماء الأساقفة » ثم إنه كان قد قام هؤؤة أبفيا وعرض النظام 
الاجماعى للخطر بل وسحر من سلطة لا تقل قداسة ءن سلطة الدولة . ولم يقم 
يأى اعيراض على نزع السلطة الزمنية لماكية رءجال الدين فكيف كان فى 
وسع الفلاحين أن يكون لم حظ أفضل إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان محرماً علمهم وما دام. مضطهدو هم كانوا يلجأون إلى القوة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيتهم » 
وأثار فهم الأمل ودفعهم إلى العمل ثم تل علهم فى الساعة الجاسمة . وى 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحداً ساخخرا0) وعاد كثر منهم أو من أطفاهم 
برعاية اليسوعيين إلى حظرة الكنيسة الكائوليكية . وائبع بعضهم المتطرفين 
الذين أدانهم لوثر وسمعوا وهم يتلون العهد نديد دعوة إلى الشيوعية . 


)١685-18595( 


لا نستطيع أن ندرك مدى الحماسة الى صاحبت الأقليات المتدينة 
الثارة © فى حزما لانقلاب واحد أو آخر من القلابات الثورة الدينية فى 
القرن السادس عشر » ولو أدى ما إلى الموت على الحازوق » إلا إذا لاحظنا 
مدى الحماسة المتأججة الم 5 معاصرونا الحرطقات الاقتصادية . 

وقد اتخذت أشد الطوائف الحديدة تطرفاً اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد » إذا تلقاه المرء فى 


طفولته » يجب أن تعاد مراسيمه عند البلوغ » بل إن من الحير أن يوئجل » 
"كنا فعل يوحنا المعمدان » إلى أن يتمكن المتلى الراشد من اعتناق العقيدة 
المسيحية بعلمه واختياره . 


وكانت هناك طوائف انشعبت إلها هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هائز دثنك ولودفيج هيتزر فقد أنكروا ألوهية المسبح : فهو فى نظرهم ليس 
إلاأشد الناس ورعاً وقد كر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب » ولكن 
لآأنه كان قدوة لنا فى حياته؟4» ورفع دنات من قدر ضمر الفرد » وجعله فوق 
الكنيسة والدولة » بل والكتاب اللقسدس ذاته . واتبع معفم اللامعمدانيين 
منبجاً تطهرياً ٠‏ ينسم بنزمت فى الأخلاق » وساطة فى السلوك والرى ٠.‏ 
ولقد شجعهم رأى لور الموور القائل يحرية المسيحيين » فأدانوا كل حم 
يقوم على العنف ؛ واستنكروا كل مقاومة للحكومة بالعنف » ورفضوا قبول 
الخدمة العسكرية » على أساس أن المرء رتكب [نمأ لا شاث فيه » إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن يحلفوا امن مثل المسيحينن الأوائل » ول يستثنوا 
من هذا القسم يمن الولاء للأمير أو الإمبراطور . وكانت محيتهم العادية 
د سلام الله علياك ) وهى ترديد للتحية عند الوود والمسلمين » وتعد الشحية 
الرائدة للصيغة الى اتخذتها طائفة الكويكر . وفى الوقت الذى اتفق فيه 
لور وزو#لى وكالفن ونوكس مع البابوات على عبث التسامح الدديى » 
أخل اللامعمدانيون يبشرون به بل ويعارسونه » وكتب أحدهم وهو بالتازار 
هيرابر أول دفاع عنه عام 4201074© . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى. . . كانوا فوضوين تولستوين قبل ظهور تولستوى 
بثلاثة قرون » وبعد ظهور بيئر شياسكى بقرن كامل » ولعلهم قبسوا منه 
عقيدهم . وورث بعمضص اللامعمدانين » عن وعى أو غير وعى » عقيدة 
التابوريين البوهيميين أو الإخوان المورافيين » ونادوا بشيوعية الأمتعة(؛) , 
وإذا صدقنا ما قاله المؤردون من الخصوم فإن قلة مهم اقرحت شيوعية 


وباس م بماد ١‏ ) 


الزوجات3**© . ومهما يكن منأمر فإن الطائفة رفضت بصفة عامة أية مشاركة 
إجبار ده فُُ الأمتحة 4 ودافعث عن مدا العو ن الاختيارى المتيادل اي فكت 


يأن الشبيوعية سوهفب تكون 1[ ليه وشاماة 3 ماكو لث السعاء(0) 5 


ولقد استلهمث كل جماصات اللامعمدانين سفر الر ويا ٠‏ وتوقع شودة 
المسرييح الممكرة بصفة يقينة إلى الأرض . وأكد كثر من المرامدين أنيم 
يعرفون موعل ميثه . ونحددوا الساعة واليوم . وهن هنا ثان لاا بد من 
القضاء على كل الككفار وهم هنا كل الئاس ما عدا اللامعماءاتيين س بعد 
سيف الرب » ولا بد أن يعيش السفوة عشهم امد فى فردوس أر فى بلا 
قوانين ولا زواج ٠‏ ويتعمون بفيفس زاخر هن أطايب كل للى :659 , 
وعلى هذا فإن الئاس الذين يحابوهم هذا الأمل ساحوا أنفسهم ضد الكدح 
ووحدانية الزوسة.. 

وظهر اللامسمدانيوت لآول مرة فل سويسرا . واأعل مسيسه .شو إلى 
السلام قد تسربث من ثورة الولدان فى مجنو ب فرنسا والليغارد بى الأر اضى 
الملخفضة » وتبى قليل من المثقفين هنا وهناك ا فى بازل فكرة إقامة 
جتمع شيو شى . ولعل بعض النقرات الشيوعية ى «المدينة الثاضاة » ؛ 
كنا صورها مور ء قء حقزات العلماء الذين جيعوا سول أراز هرس هناك ؛ 
وأصبيم ثلاثة من أعضاء تلاك الحلقسة زعماء لا ٠عمدائين‏ وهم : كوتراد 
جريبل وفياكس مائز الزبور تمى وبالتازار هرمار الوالد شوتى فى تحدود 
القن الواضفية دوق 914 اران مززق :واله شرك ونه عار تنتاوك إل 
زيورخم . وتكونت حلائةة من اللامعمدانيين ف زيورخ بأ-م 0 اأروسحائهين 1 
أو «الإنموان» » وأخذت تبشر بالتعميد عند البلوغ ومجىء المسيح ١‏ 
ورففست الاغتراف بااكاسة والدولة » واقترحب وضع أباية لتقانغفى 
الفائدة والسرائب رإلغاء الحسسدعة العسكرية وضيرائب العشور وتعريم 
حلت الأءن . 


سنت 290:7 بست 


ولقد كان أو اريخ زونجل فى ذات الوقت يكسب إلى صفه مجلس 
زيورخ الكبير ء ويستميله لآرائه الروتستانتية © البى تضمنت إشراف 
السدلطات د على الدين » وناشد ١‏ الإخوان») أن يخففرا من كراهيمهم 
للدولة وأن يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكنهم أبوا . واستدعاهم املس 
إلى مناظرة عامة ١1‏ ينار سنة 191 ) » وعند ما فشل فى نحويلهم عن 
11 امهم » أمر بأن يغادر المددينة آباء الأطفال الذذين لم يعمدوا . وندد 
اللامعمدانيون بالمخلس » وأطلةوا على زونك لقب التندن العجوز » 
وتظاهروا فى الطرقات وهم يصيحون « الويل لزيورخ م .٠‏ واعتقل 
زعماواهم ونفوا عن الملدينة » و أتاح لم هذا نشر عقائدهم درتو لانت سول 
وابنتسيل الحركة : وأثارت هذه رن وبازيل وكسب هييار إلى حفه 
والدشوت بأسرها » وجلس فى لنيز ٠‏ ربجل واقراة قن ارتضوا 
حرفياً كلمات المسيحم : «لا تحمل هما لطعاماك ) وأخذوا ينتظرون أن 
يأق الله ويطعمهب 0402 ١‏ 


وليس من شاث فى أن النجاح الظاهر الذى أحرزته حرب الفلاحين 

فى ربيع عام 9؟ه١‏ قد رفع من شأن هذه التحولات » ولكن فشلها 
شجع طبقات الملاك ىُُ المددن السويسرية على انحاذ إجراءات قمع مشددمٌ ع 
واعتسقل مجلس زيورخ مائز (يوليو) » مم جريبل » مم هيمار » وأمر 
بزج كل اللامعمدانين المتشيثشن بأرامم فى سحن ارج » ليعيشوا على الحمز 
القغار والماء وأن ) يركوا حى عوتوا وتبلى أجسسادهم آفكف : وحدث هذا 
لحريبل وأغرق مانز » أما هيوار فقد عدل عن رأيه وأطلق سراحه ؛ ؛ وأنكر 
ردته وأ , عائقه أن مبدى أهل أو جسبورج ومورائيا » وقطع 5 
هييزر ف كو ستائس لبحة اللاعمدانية واارقى 0-5 أظهرت المقاطعات الى, 
ندين بالمر وتستائتية والكاثولركية أنها لم تكن أقل نشاطاً فى قمع هذه الطائفة . 
١". 0‏ حتى لم يبق فى سويسرة إلا عصابات سرية لايوكبه لها :5 


وفى غضون ذلاك كانت الحركة قد انتشرت » كما تننشر أى إشاعة » 
فى أنحاء جنوب ألمانيا » وتملكت المرتدين حماسة فياضة للقيام بدعاية للمذدهب 
الإنجيلى » وحولم ذلك إلى رسل متحمسين العقيدة الحديدة . وأحرز دناك 
وهيهاءر فى أوجسيورج نجاحآً سريعا ببن عمال النسيج والطبقة الوسطى الدنيا » 
وما أن قارن كثير من عمال المناجم فى فى التبرول ما هم فيه من مسغية » وما ينثم 
به من نراء آل فوجر وآل نر )لاد كانوا عاكون المناجم ٠‏ ححى 
اعتنقوا اللاء-مدانية عند ما اهارت ثورة الفلاحين »© أما فى سير اسبورج 
فإن الصراع بن الكاثولياك والروتستانت أتاح للطائفة أن تنضاءف دون 
أن يلحظ ذلاك أحد لبعض الوقت . إلا أن كت" صدير عام 1678 حذر 
السلطات من أن دمن يعلم الناس أن كل الأشياء يجب أن تكون على المشاع 
لا يخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعايا ضد ادكام الأبن 
عينهم الله 26*© . وفى هذا العام أصدر شارل الحامس مرسوماً ينص على أن 
إعادة التعميد ثعد جرعة عظمى . وصدق علس سبيدر اع بإعم5 النيالى 
(94؟15١)‏ على مرسوم الإمبراطور وأمر بإعدام اللامعمداثين أيها عدوا 
وحالما يقبض .علهم كا يقضى على الوحوش 3 #.وذالف دون آنه 
محاكة . و كتب مرخ لامعمداى تحقيةاً عن النتيجة » ولعله كان مغالياً » 
بأسلوب كتاب سير القديسين المسيحيين الأوائل : 

عذب البعض على الخلعة » وشدت أطرافهم حتى انتزعت » وأحرق 
البعض الآآخر حبى غدت أجسادهم رماداً وهباء منثوراً ؛ وشوى لمم البفض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بككاشات ملمية ة إلى درجة الاأمرار . . . وشنق 
آخرون فوق الأشجار © أو قطعت رعوسهم واشت أو" أل مهم فى لدة 
الماء . . . ومات بعضهم جوءاً أو هلكوا فى غياهب السجون المظلمة . 

واعتر البعض مهم أصغر سنا م ن أن ينفك فم م حكم الإعدام 9 
بالعصم ى * ول الكبروث نهم سنوات ف عاك السدر ا . . وشتمدت 
على خدودهم أرقام تركت فها أاديد . . . أما الباقون فقد طوردوا 


تت 1 مد 


م والغربان » الى لا تحرو على الطيران بالهار واضطروا فق أغلب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن الصكور والعقرق أو فى الناياك أو فى 
الكهوف والحفر "© , 

ويفول سباسئيان فرائاك أحد المعاصرين أنه ما أن سحل عام 1680 حتى 

كان ٠٠٠١‏ لامعمدانى قد نفذ فهم حكم الإعدام » وفى انزيشام » إحدى 
مدن الألزاس أعدم 00 6غ وق 0 بأن يقطع 

رأسه قبل وضعه على الحرقة » أما الذين لم يتوبوا فقد .: سادهم على نار 
بطيئة ح, ى لاقوا حتفهم (40)1658) .وآلت اللامعمدانيون الناشيد موارة 
الإشادة بذاكر هذه الحوادث » البى استشهد فا الألاف وأصبح ح معظل 
مولى هذه الأناشيد شبداء بدورهم . 

وعلى ا من هذه المذشابح فإن الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 

إلى ثهالى ألانيا . ورحب بعض الأشراف فى روسسيا وفر تمبورج 
باللامعمدانين باعتبار م فلاحين مسالمن مجتهدين .. ويقول أحد المؤرخمين 
الأوائل من 0 لو إن انف افير| فى ساكسونيا كان يبزخر مهم » 
0 كوا لع أوافووث لهم وفوا "٠٠‏ مبعوث لهداية الناس المشر فين 
على الملاك . وف ليبياك سيطر حرون فو لنفيفر المهم باللامعمدانية على 
الملدينة ( ١88‏ 8") » وفى موزافيا أحرز هييار تقدماً لعقيدته المعتدلة 
ابى فسرت الشيوعية بأنها ليست الملكية على لمشاع ؛ بل الاستمساك بأن 
«على المرء أن يطعم اخائع و.روى ظمأ العطشان ويكسو العارى لأننا فى 
الحقيقة لسنا مطلبى التصرف فى ممتاكاتنا واكننا وكلاء أو موزعون لا 
فحسب ) . وكسب هائز هوت(01) » اللى أطرته تعاليم منتسر لوي 
اللامعمدانين فى مورافيا من هيوابر بتإشيرهم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيهار إلى فيينا » ححيث أحرق. على السارية وألى ريزوجته وهى 
مقيدة الأطراف فى نهر الدانوب )١6"8(‏ . 


وأسس هوت وأتباعه مركزاً شيوعياً فى أوستراليتز » حنيث رفضوا 


ملسيو الجوية ١‏ سلدم 


0 


قبول كل خدمة عسكرية » وكأنهم كانوا يتنبأون بمجىء نابليون» ونددوا بكل 
صورة من صور الحرب » واقتصر هزلاء اللامعمدانيون فى أعمالم على 
قلاحة الأرض والأعمال الصغيرة ء» وحافظوا على شيوعيتهم زهاء قرن 
تقرنياً : وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى ايم علوم لأنهم كانوا 
يرون الضياع بكدحهم الواغى . وكانوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة » 
اشيرق لم موظفو الكومون المواد اللازمة ازراعة وللحرف اليدوية ع 
ويوزعوما علمم ويدفع جانب من تمن بيع المتتجات كإيجار للمالاك ويوزع 
الباق طبقآً خاجة كل فرد ولم تكن الأسرة هى الوحدة الاجرّاعية بلالبيت » 
وكان #توى على عدد يراوح بسن 40 © 5٠٠١‏ شخص وفيه مطبخ 
مشيرك ومغسل ومدرسة ومستشى ومعصرة للخمر يشيرك فا الجميع : 
وكان الأطفال بعد فطامهم تربون بلا فوارق بيهم وإن ظل ترم تعدد 
ااإزوجات كا هى . ومنع هك اجتمع الشيوعى عحرسوم إمير اطوى صدر 
عام 1575 فى حرب الثلاثين عاماً : وخمير أخنضاوه بين أن يعتنقوا الكاثوليكية 
أو ينوا من البلاد . وذهب بعض المنفيى إلى روسيا ٠‏ وذهب البعض الآخر 


إلى اغخر ولسوف نسمع علهم مرة أخرى . 


وى الأراضى المنخفضة بشر ملشيور هوفان » وهو دباغ من سوابيا , 
بإنجيل لامعمدالى لاتى نجاساً فائقاً . وانتهى تلميذه جان ماتيس فى ليدن 
إلى الرأى القائل بأنه ان يكؤن. فى الوسع الانتظار فى أناة لمجىء أورشلم 
جديدة ؛ بل يحب المبادرة إلى تحقيقها فوراً وبالقوة إذا لزم الأمر . وأوفد 
فى أرجاء هولنده اثنى عشر رسولا لإعلان الأخبار السارة » وكان أقدر مم 
محائكاً صغير السمن يدعى جان يويكلزون المعروف فى التاريخ باسمم جون 
الليديى وى أويرا يبر بير بام / النى » . وكان . دون أن يتلى عانم 
نظاميا : حاد الذهن ختصيب الحيال وسم الميئة ذرب اللسان قوى الإرادة , 


وكتب مسر ديات اخر جها بلئمسيه ٠.‏ ونظل الشعر 4 وعيك م وقعت ىُْ يده 


( 


كتابات توماس منتسر شعر بأن كل أشكال المسيحية » الى تتلف عما كان 
ميلهاوزن قد حصلها وفقدها » تفتقر إلى الحمية والإخلاض . وسمع ما قاله 
جان ماتيس وغدا نصيراً للامعمدانية ( ١68‏ ) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وق ثلاث السنة قبل دعوة مشئؤمة الحضور إلى ماسر 
عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وكافك سا بكم تسميها باسم الدير الذى مت حوله » تابعة 
إقطاعياً لأسقفها ولرجال الكاتدرائية » ومع ذلك فإن نمو الصناعة والنجارة 
قد استحدث فما درجة من الدمةراطية . فقد كانت حشود الوطنبين 3 
الذين عتلون سريع عشر ة طائفة -حرفية » يحتارون كل عام . عشرة من 
التتخبين : ا بوهم يختارون مجلس المديئة . واكن الأقلية اللرية 
كان يتوفر فا اللحخانب الأكير من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 


وى عام ١1978‏ قادمت الطبقات الدئيا فى عمرة حماسها لثورات الفلاحن 
ستة وثلائين مطلباً إلى املس فسلم لها بالقليل منها ومضر من الباق 3 
النظر فما » وأقام برثارد روتمان » وهو واعظ من أنصار لور ء 
نفسه لسسان حال هذا التذمر » وطلب من جان ماتيس أن يوفد بعض 
اللامعمدانين المولندين لنصرته . فجاء جون الليديى ١"‏ يئار سنة 
1١ *‏ ) معان ما أقبْل جان ماتيس بنفسه . وخشى (حزب لنظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة لكى يدخخل الأسقف فرانزفون فالديلك المدينة 
مع 5٠٠١‏ من جنوده ع فحار هم الأهلون بقيادة ماتيس وروتمان وجون 
الليدبى فى الطرقات ؛ وأجلوه.” ن المديئة » وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١١‏ ف رار سنة ١6":‏ ) . وأءجريت انتخايات جديدة وفاز اللامعمداثيون 
با خلس واختتير اثنان مهم وهما كنيير دولنجاث وكبشروياك عحمدتين 


5 


كه نان ون 


ووءجدت ملستر نفسها على الفور فى حالة حرب » يحاصرها الأسةف 
فى ألانيا ضدها . ولكى يحمى الس الخديد نفسه ضد المعارضة الداخلية 
أضنن تردريا بقضى بأن يخر جميع المعارضين اللامعمدانين بن قبول 
إعادة التعميد أو مغادرة المدينة . وكان هذا إجراء قاسياً لآأنه كان يعنى 
إكراه الشيوخ » والنساء الحاملات للأطفال » والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مشياً من المدينة فى قلب الشتاء بألانيا . وخلال هذا الحصار أعدم 
كلا الحانبين بلا رحمة أىئ شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


وألفى لفاس حت وطاة احرف ول له علس شوقن تقيدية 
للأمن العام » وكان .رأس كلا منهما زعماء من رجال الدين . ولت مائيس 
حتفه وهو يقاتل فى هجوم فاشل لفاتُ الحصار (ه أريل سنة 0 
ومن ثم تولى جون اللبدينى حكر المدينة باعتباره ملكا لها . 


وكانت الشيوعية الى أرست دءالمها وقتذاك تعبى اقتصاد الحرب » 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة » ذلك لأن الناس ليسوا 
متساوين بفطرهم » ولا يمكن إغراوهم عشساطرة الآخرين أمتعتهم 
وارواتهم إلا عند ما ستشعرون خخطرآ جوهرياً مشيركا 4 وتتفاوت الخرية 
ىَّ الداخل بتفاوت الأمن 2 الخارج و تتحطم الشيوعية نحت وطأة السلام ٠.‏ 
وخشى المحخاصرون أن يفقدوا حيامهم إذا لم تتحقق لم الوحدة ٠‏ واستهوتهم 
العقيدة الدينية والفصاحة البى لامغفر مها » فقبلوا حكومة دينية اشتر اكية0*© 2 
وكان داوقم أمل يائس بأنهم إما محققون القدس الحديدة ؛ اللى وردت 
فى سفر الروئيا . وأطلق على أعضاء بلكنة 'الأمن العام اسم أكار الأسباط 
الاثثى عشر لإسرائيل » وأصبح جون الليدينى ملك إسرائيل » ولعل جون 
أراد أن يدخل فى أذهان البسطاء معنى من معانى الوقار المفيد لمنصبه المقلقل 


فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها لم بعض السراة من المتفيين » وانتهم 


بد #8 ١‏ [ اعسم 


الأعداء الزعماء المتطرفين بأنهم كانوا متخمين فى الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى امحاصرون على الموت جوعاً » والدليل 3 وذلاك لأن الزعماء 
بستشعروت داعا بأن 'علهم الم ما علدا بالحافظة ع على صم . وقلك وزع 
الحانب الأكير من أدوات الثّرف المصادرة على الشعب . وكتب أحدهم 
« يقول إن فق الناس منا كانوا يطوفون وهم برتدون ثياياً فاخرة ه600 
م ماتوا جوعاً فى شىء من الأبة . 


وبطريقة أخرى كانت الشيوعية ىُْ منسار مجلودة ونحت الاختيار 4 
وطبقاً لما روآأه شاهد من الحصوم أصدر الحكام أمراً 4 يقدى أن تكون 
كل الممتلكات على المشاع 59© » ولكن فى الحقيقة ظلت الماكية اللخاصة عنلياً 
ف كل شىء ما عدا الحوهرانت” والمعادن المينة وغناتم الحرب . وكانت 
وجبات الطعام تقدم على الشيوع » يو لكن كان لا يتناولما إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المديئة . وعند تقدم هذه الوجبات كان يقرأ إصماح من الكتاب 
المقدس وتنشد أناشيد قلسية : وعين ثلابة من الشماسين لامداد الفقراء 
بحاجاتهم » ولتوفير المواد لحذه الصدقات أغرى البقية مه اليا أو أكرهوا 
على ا عن فائض أمواهم 5 وخصصت الأرض الصالة للرراعة داخل ' 
المدينة الكل أسرة طبقاً لعدد أفرادها . وأكد أحد المراسم سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة2"9 . 

وكان ينظم الأخلاق العامة قوانين صارمة » وشجعت الرقصات والألعاب 
والعثيليات الدينية تحت الإشراف » ولكن كان السكر والمقامرة يعاقب من 
أقصى عقاب » ودفعت زيادة عدد الساء سبب فرار كشر من الررجال 
الزعماء على أن يصدروا أمراً يستند إلى السوابق فى الكتاب المقدس © بأن 
تصبح النساء غير المرتبطات رفيقات للزوجات ‏ وكن فى واقع الأمر 
حفلايا2"© . ويبدو أنالنساء اللاتى ارتبطن حديئاً قد تقبان الموقف على أساس 
أنه أفضل من العيش ىق عزلة وحرمان 9 واحنج بعض النحافظن قى المدينة 


ونظموا ثورة » ونوا الملاك » ولكن سرعان ما أبى جنودهس حتفهم بعل 
انسل لمن عقوم ؛ وذلاك على يد تجنود اللامعمدانيين ولعبت الأساء 
دوراً بطوليآ فى انتصار القدس الحديدة واتخْذ جون » بعد أن أطلق سر احه 
وأعيد إلى عرشه » علءة زوجات ( كما يقول الموارنحون من ممصومه ) : 
و كم المديئة ك1 يلسم بالعنف والطذيان(9© . ولا بد أنه كان يتصف ببعضص 
الصفات اللطيفة لأن آلاف الئاس تحملوا حكقه وعرضوا للتضحية يأر واحهم 
فى هته , وعلدك ما طالب متطوعين يسيرون وراءه ف هجوم مضاد على 
مع كار الاسوقب: اقرط فى سنيف هده كبير هن النياء أكير مما رأى أله 
من المكة أن يستخدمن . وسنسد ما طلب « رسلا» لاقتحام الطريق 
أطلب العون من جماعات اللامعمدانيين الأخرى حاول اثنا عشر ربجلا 
أن مخترقوا خطوط الأعداء ؛ 5 علموم حميعا وقتلوا » والندفعت فبدأة 
امرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث » إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


0 0 
وححيل بيما وبينه ؛ وأعدمث , 


وعلى الرغ, من أن الكثيرين من اللامعمدانيين فى ألمانيا وهولندا رفضوا 
التجاء طائفمهم الأخوية فى منسئر القوة فإن الكثدر إن هنهم هتفوا استح. انا 
للثورة . وممتيث كولوليا وترير وأمسئر دام وميدن بصلوات لامعمدائية 
دعت فما بجاح اللامعمدائية : وأرت من أمسئر دام خمسون سفيئة ( 87 
مارس و 56 مارس سئة ه68١‏ ) لحمل إمدادات للمديئة المغاصرة » واككن 
السلطاث الهو لندية فرقما كلها بددأ . وفى الثامن والعشرين من مارس استو لت 
عصابة من اللامعمدانيين على دير في وسث فريزلائك » وسحصلته بعد أن 
مبعث صصلدى 5ورة د ' 5 غلابت على أمرها ٠‏ وفقد من أفر ادها 
تمائمائة , 

وعند ها واجهت قوى الإمبر اطورية الحافظة من الير و نستانت والكائو ليا 
على السواء هذه الثورة الى استشرت حشدت جنودها لقمع حركة 


اللامعمدانية فى كل مكان . وها هو لور الذئ كان قد أشار عام ١678‏ 
بالرفقن مع الح اطتقة المودد برع م عام ١61" ١‏ شوى السيفتن ضدم 391 باعتبارهم 
)0 كفاراً قل بو صفهم قرخ كيان مثيرى الشغب 0 وأذعن ميلا نكتون 1 
وأرسلات مدينة تلو أخترى المال والرءجال للأسقف . وأصدر المحلس التبانى 
فى ورمس (4 أريل سنة ١90‏ ) أمرأ بفرض ضريبة على كل ألانيا 
عويل الاصار . وهكذا استطاع الأسيف وقناء اك أن يط بالمدينة وععرمها 
من كل 03 : وعنك ما واه الملاث حون انجاعة وخور العزيعة 
أعان أن كل من رغب يستطيع مغادرة المدينة » فانتهز الفرصة كثير من 
النساء وا *طفال وبعض الرجال . أما الرءجال فكان نعيهم السجن أو القتل 
5 لى أيددى جرد الأسقف » وأما الساء فقد أبقوا على حيامهم للاستفادة من 
فى أداء خخدمات #تافة . ل أحول 0 حياته بأن عرض على 
المخاصرين أن ير مهم اج ن الأسوار نم ن الحماية » فتسلقته قوة » 
واقتحمت أحد 0 بإرشاده (4؟ يونية) » وسرعان ما تدفق إلى 
المدديذة بضع آلا من ابلمنود . وكانت انجاعة قد أنشبت أنياما ف امخاصرين » 
بحيث لم يبق منهم إلا 4٠١‏ رجل هن القادرين على حمل السلاح ؛ ومحصنوا 
عثار يس فى السوق » 0 استسلموا مقابل وعد كنحهم جواز الأمان لغادرة 
متنر ا ورهن ها مالفا أسلحتهم ذبحوا عن بكرة أبهم افك الويف 
وعثر فممأ على أربعمائة “ن واالاقا اء كانوا تتيكن فقتئاوا » وربط جون 
الليدينى واثئان من أءواله على الساريات : وخمش كل جزء من أجسادهم 
بككاشات مائهبة إلى درجة الاحرار حتى « أصيب بالغثيان تقريباً كل , 

كانوا وقوفاً فى السوق من الراتحة الاثئئة) » وشدت ألسلتهم حتى ندلت من 
أفو اههم ؛ و أخيراً طعنت قلومهم باللحنااجر "© م 


سد لم* ١‏ هه 


واستعاد الأسقف المدينة » وزاد سلسطانه السابق » وأصبحت كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من الآن فصاعداً للاعتراض من الأسقف » 
واستعادت الكاثوليكية سلطانها المظفر » وخشى اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإميراطو رية على أر واحهم » فنبذوا كل عضو فى طائفهم ينهم باستخدام 
القوة » ومع ذلا أعدم الكثر ون من هؤلاء الحراطقة المسالمين . وأشار 
ميلانكتون ولوثر على فيليب الحسى بإعدام كل من انضموا إلى 
الطائفة(14© ؛ وشعر الزعماء المحافظون أن مثل هذا اللهديد الحطير للنظام 
الاقتصادى وال.سياسبى الذى توطدت أركانه يجب أن يعاقب بقسوة 
لآ تعرف الغفران . 

وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر الألبى (ءعصر 
حكم المسيح ألف سنة ) وأسلموا أنفسهم إلى ممارسة ما يتفق مع مبادثهم عن 
الحياة الرصينة البسيطة التقية المسالمة ‏ الى لا تغضب الدولة . 

وقام ميثو سيمونز » وهو قس كاثوليكى اعتنق مذهب اللامعمدانية 
(81ه١)‏ ء بإرشاد أتباعه من المولنديين والآلمان إرشاداً بارءا جداً . 
إلى حد أن ١‏ المينونيين ) عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من من : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وليس 
هناك علاقة قرابة واضحة بين اللامعمدانيين فى القارة الأوروبية وبين 
جماعة الكويكر الإنجليز والمعمدانيين ( جماعة البابتست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض حاعة الكويكر الحرب والأممان » وإصرار حماءة المعمدانين 
( البابتست ) على التعميد عند البلوغ مستمدان من نفس تقاليد العقيدة الديلية 
والسلوك ؛ البى اننذت أشكالا متعددة2") فى سويسرة وألمانيا وهواندة . 
'وتذترك هذه الحماعات تقرياً فى صفة واحدة ء وهى تصميمها على تقبل 
العقائد الى تخالف عقائدها فى سلام . وأن على اللاهوت الذى سائدها 


وقت الشدة والفقر والاستشباد لا يكاد يتفق مع فلسفتنا العارة » وإن 
كانت أيضاً بصدقها وولائها' وسالمها قد أثرت تراثنا وكفرت عن 
إنسانيئنا المدنسية0*© , 


(ه ) هاجر فوع من اللامممدانيين ( ١714‏ ) من أانيا إلى بنسلفائيا » واستقر فى 
جر مانتارن أو بالقرب مها . وهزلاء الدوزكر يبلغ عددهم الآن زهام ٠..,١0؟‏ . وى عام 
4 غادر روسيا كثير من اللامعمدانيين » الذين ينحدرون من أصل مورافق » واستقرو) 
فى جنوب داكوتا والبرتا . 

وفى شرق بنسلفائيا لايزال الميئوئوون الاميئيون - وأطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى جا كوب 
أمين وهى زعيم عاش فى القرن السابع عشر - يرفضون رسميا استتخدام الأمواس والأززار 
وطرق السكلك الحديدية والسيارات ومشاهدة الصور المتحركة وقراءة الهرائد » بل إنمهم 
لايستخدمون الحرارات » ومع ذلك فإن مزارعهم تعد من أنجم المزارع وأكثرها تلسيتا فى 
أمريكا ؛ وبلخ تعداد الممنوثيين ٠٠درء٠4‏ عام 44وا. 


انسيا ير 
زونجل ‏ الإصلاح الدديى فى سورسره 
14س إ#اهو) 


اي ا ااانا 
( كثير ف القليل ) 

دعم جاح المقاطعات السويسرية ىق صد ا مسجو م الى قام به شارل 
اللسور 1417/9 ) اتحادها وأشمسل جسذوة اعتزازها بقومينها » وشجعها 
على مقاومة المحاولة الى قام با ماكسمليان 0 اسم وفمسلا 
للإمر اطورية الرومانية المقدسة » وثارت منازعات على تقسم تقسم الغنائم عقب 
هريمة بورغنديا » فدفعت بالمقاطعات إلى حافة ارب الأهلية . إلا أن 
رونا ناسكا مجلس ستائز النيالى وهو ليكولاوس فون در فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية - أقنعها بأن تركن إلى السلام . 

وانضمث مقاطعة إر مقاطمة إلى الاتحاد . لمزداد قوة . فقبات فيه 
فرايبورج وسولوثورن عام ١48١‏ » وبازيل وشافهاوزن عام 1١3١١‏ »2 
وابنتسيل عام ١١١‏ » وغدا الاحاد بعد أن الضمت إليه ثلاث عذيرة 
مقاطعة » تنتحدث كلها باللهيجات الأاانيةٌ ب ما عدا قر بورج ور ع 
فقد كان الحديث يدور فهما بالفرنسية س سسهوريةٌ امحادية ؛: وكالت 
كل مقاطعة تنظ شثونها الداحلية . أما علاقاتها اللدارجية فكانت كلها 
سلطة نشر بدية 0 

وكانت اطيئة التشريعية الوحيدة للمجلس النيانى الانحادى تتكون س 
عدد مماثل من النواب عن كل مقاطمة . ولم تكن الديكتقر اعلية كاماة » فقد 


ا او الام « 204 


حرمت عدة مقاطعءات م.٠‏ ن التصويت الأقليات من رعاياها » يضاسف إلى 
هذا أن سويسرأ م تكن تموذدا غتذى ف حب ايلام : 


ولقد انتهزت المقاطعات من ١5١5 ١6٠٠١‏ فرصة تفكاك وحدة 
إيطاليا » واستولت على بليئزونا ولوكارنو ولوجانو وبعض المناطق الأخمرى 
جنوب الألب ؛ واستورت فى تأجير خدمات الفرق السويسرية ‏ عوافقتها ‏ 
للسملطات الأ-جنبية . ولكن الانماد على عن التو سع الإقايمى بعد 5 بمة حملة 
الحراب السويسرية فى موقعة مارينائر 280مهأمواه )١١١5١(‏ . وتببى 
سياسة تقسم بالحياد » ووجه فلاحيه الأقوياء وصناعه المهرة » ونجارة 


الكثيرى اموا رد إلى تنمية حضارة » تعد من أعظم الحضارات فى التاردخ . 


وكانت الكنيسة فى سويسرة لينة العريكة وفاسدة . كنا كانت فى 
إيطاليا » وأسبغت الرعاية على علماء الإنسانيات . الذين احتشدوا حول 
فروبن وأرازموس فى بازل » ومنحتهم قسطاً وافراً من الحرية . وأصبح 
هذا دعامة من دعام التسامح الخلى » الذى ساد هذا العصر ٠»‏ فاستمتع 
القساوسةالسويسريون بالحظايا2». وكان أحد الأساقفة ال.ريسرين يتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جيلدرات عن كل طفل ولد للم 5 
ىُْ عام واحد ا جليدر من هذا المصدر<؟2 . وشكا من أن الكثر ين من 
القساوسة يقامرون » ويبرددون على الحانات » ويثملون علئاً ©© » دون أن 
يدفعوا رسماً للأسقفية . وبدأت عدة مقاطعات » ويخاصة زيورخ . فى 
الإشراف المدنى على رءجال الدين » وفرضت الضرائب على أملاك الآدرة . 
وزع القن راسي" أن اد تووية الها لطاع ابن لاا روطان 
مخضوعها له وبضرائب العشور المفروضة علا : 0 البابوية كانت جد 
مرتبكة بانجاهات السياسة الإبطالية ع ذلم تستطع أن تؤيد مزاعه بالفعل . 
ولقد وافق البابا بوليبوس الثالىق ف عام ٠6‏ على أن يدير ماس المديئة 


فى جنيف الأدرة » وآن.يضع قواعد للأخلاق العامة فى نطاق سلطته©» , 


وذلك مقابل الاصول على بعض الفرق من جنيف . ومن ثم فإن روح 
الإصلاح الدينى كانت قد تحققت فى زيوريخ وجنيف قبل ظهور أفكار 
لون يسبع سنوات » وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الديلية وأصبح 
الطريق ممهداً أمام زونلى وكالفن لوضع الأسس التتلفة التى رأوا أنما 
تزيل هوة الحلاف بن الكنيسة والدولة , 
١‏ - زونجل 

إن زيارة يقوم ما المرء إلى محل ميلاد هولدرايخ » أو أولربخ زويلى ؛ 
لتوحى له بالقاعدة غير المضطردة الى تذهب إلى أن العظماء من الر جال إئما 
يوللءون ق بيبوتث 5007 ٠‏ ولقد اسهول أعظم المصلحن اللدينيين العقلانين ١‏ 
الذين جائهم التوفيق حياته ( أول ينار عام )١4484‏ فى كوخ صضير 
بقرية فيلدهاوس »؛ الى “ريض فى واد جبل على بعد حمسين ميلا -جئوب 
ترق ديؤوية نوهلا شاايزائك تدبور الد 1لا بات سقاته كار خلس 
وجدران من ألواح ثقيلة » وثوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضيات مكوئة 
من ألواح مصمتة ضيخمة ؛ وسقوف واطنة » وسحورات مظلمة » ودريجات 
نحدث صررراً » وأسرة متيئة من خشب البلوط » ومنفيدة وكر»بى ورف 
الكتب ؛ وهذا البيت التاريغى يدل على بيئة كان الانتخاب الطبيعى فا 
بم بصورة صارمة . أما الانتشاب الحارق الطبيعة فد كان يبدو أملد 
لا غبى عنه » وكان والد أواريخ كبير الفضاة فى هذه القرية الصغيرة 
المغمورة أما أمه فكانت شقيقة قس معزة بنفسها . وكان الابن الثالث من 
بن ماني أبناء يتنافسرن على الغافر بإعيجاب شقية: ن » ويبدو أله قدر قد 

أن يكون قسا مبذ نعومة أظفاره , 

ل عمه » وهو ثائب الأسقف فى كنسة قرب فيزين » فى تعليمه 
مع وألديه ؛ وكان له الفضيل فى أن يكرن زونمل نزعة إسانية وإتساع 
أفق » تميز ما بوضوح عن لور وكالفن . وعند ما بلغ الصبى العاشرة من 


عمره أرسل إلى مدرسة لاتينية فى باويل : وف الرابعة عشرة دخل كلية فى 
برل برأسها اسيل الاهاءن من انصار الكلاسية الممرزين 5 ودرس من السادسة 
عشرة إلى الثامنة عشرة فى جامعة فيئا : فى الفرة الى ازدهرت فها 
الدراسات الإنسانية » فى عهد كواراد سياس ؛ و كان يسرى عن نفسه 


ها يلاقيه من عناء بالعزف على العود والقيثار والكمان والناى والسنطير . 
وى الثأمنة عشرة من عمره عاد إلى بازيل » ودرس اللاهوت على يد 
توه.اس فيتاباخ ل هاجم قبل الأوان عام بغرءده١ا‏ صكوك الغفر ان وعزوية 
ورجال الدين والقداس . وحصل زونجل على درجة المأجستير » وهو ثى 
الثانية والعشرين من مره » )١1905(‏ ورسم قبسأ . وعدن بإقامة أول 
قداس له فى فيلدهاوس وسط الأقارب المبهجين » واشترى تبلغ مائة 
جبلدر جمعت له وظيفة راعى أرشية0*© فى جلاروس على بعد عشرين ميلا . 
وهناك تابع دراساته ى الوقث الذى كان يئدى فيه واجياته بغرة 
وحماسة » وتعلم اليونانية ليقرأ العيد الحديد بلغته الأصلية » وقرأ محماسة 
مؤلفات هوميروس وبندار وديموكريتوس وباوتارك وسيشرون وقيصر 
ولبى وسينيكا وبلينى الأصغر وتاسيتوس ؛ وكتب تعليقاً على مالف لوسيان 
اللشكاك الفكه » وتبادل الرسائل مع بيكوديلا مبراندولا وأرازموس » 
وبورصضف أرازموس بأنه / أعظ فيلسوف وعالم باللاهوت ) » وزاره مورآ 
إياه (ه١ه١)‏ ؛ وكان يقرأ له كل ليلة قبل أن ينام . وقد درج » مثل 
أرازموس ؛ على أن يساق بلسان لاذع فساد رجال الدين » وأ يسخر 
بنطرته من التطرف فى العقيدة » وأن رف بشدة الرأى القائل بأن قداى 
الالاسفة والشعراء يصلون ثار جهم . ووأقس أله يثر أن يشاطر سقراط 
أو سينيكا حظه المقلدور ولا يتلبى الإنعام من البابا )20 . ول يسمح لعهود 
الكهنوتية بأن رمه من ملذنات الحسد » فكانت له علاقات مع سباء 
مرخصات » وظل منغمساً فى ملذاته هذه حتثى تروج عام 1514 . 


أ وساس م ايان » ) 


سو | الى لانن 


و تعبا بأفعاله جموع المصلين عنده » وظل البابوات يدفعون له حى 
عام ١6٠١‏ معاشاً قدره خمسون فاورين » نظير تأبيلدة م ضد الحتزب المناصر 
للفر نسي.ن ف جلاروس . واصطحب ٠ن‏ عام ٠١‏ إلى عام ه١٠‏ فرقة 
امنود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إل إيطاليا » بصفته واعظا لها ؛ 
وبل أقصى ما فى وسعه اكى حمل الحنود على الحفاظ على ولامهم 
للقضية البابوية » إلا أن صلته بالرب فى المعارك الى دارث فى نافارو 


وماريثيانو » جعلته يعارض بشدة أى تدبير ابيع شداعة اللتزو د السو سمر ين 
الحكومات: الاجنية , 


وق عام ذأه١ا‏ قال الميرن الغر نسبى 86 «للارو س 3 00 له 
اليد الطولى » فانتقل زونجلى إلى أرشية فى أننزيدان عقاطعة شفيئز . وهنا 
اصطبغت عظته بصبغة بروتستائتية حبى قبل قيام ثورة لوير . ونادى عام 
باعتناق دين يعتمد على الكناب المقد.س لوحب وأبلغ اشير الأساقفة 
الكاردينال ماتبويس شيئر أن فى الكتاب المقدس أجازة ضعيذة للبابوية » 
ولقد هابء جم فى أغسطس عام 16١18‏ مسساوئ بيع صكوك الغقرا. ٠.‏ وخر 
رهبا 56 على أن رفعوا دن م ]اه زآر 13 الى أقاموه لاعراء 3 والذى 
يعود علوم بالريح الوفير 3 م يعدون فيه اجاج 5 الخفر ان الكامل 
بلجميع الحطايا البى اقترفوها و إعفاتم دن العقاب أيضاً , وعاد بمض 
اجاج من زيوريخ إلى ة قسأوسمم رواية حماسية عن وعظه . وفى العاشر 
من دلسمير عام م4ذه١‏ قبل الدعوة لتنصبه ) ا أو ( قسيساً للشعيي » 
قُْ بجر و ا«بالممببير أو الكنسة الكبرى ىُْ !وداج أعظم المدن السو يسرية جرأة 4 
وكان 2 ذلاك الوفت يقر بس دن التضيج قُّ الروح المعئوية والتعقل 5 وقام 
بإلقاء سلساة دن العفاات فسر قبا ؛ من النص ليواي 2 العهد نأي ل بأسره 
ما عدا سفر الروثيا ؛ الذى ١‏ يكن حبه ؛» وكان يطوى بين بجوائيه شيئاً من 
الصوفية » الثى أسبمت فى تكوين لور . وليس لدينا صورة شخصية له » 


أخذت إبان حياته » ولكن معاصريه وصفوه بأنه رجل وسم أصبب صريح 
السب » له صوت شبجى » يستولى على ألباب جموع د كنسته 6 
وم 55 ن يضارع لوثر فى الفصاحة أو اتتفسير » ومع ذلك فإن عظاته كانت 
مقلعة » 1 تنسم. به من صدق وصفاء » وسرعان ما استجابت زيوريخ 
بأسرها لتأثيره :و أندة روساؤه من رجال الدين عند ما استأنف +لته ضد 
بيع كا الغقران . وقد اجتاز فى أغسطه ن عام ١618‏ رهاردن سمسون 
الراهب الفر نسسكانى من ميلاك ( 8ه53©5 مألعقطمع8 ) مضيق سانت 
جوتار » وأصبح كيدل سويسرة . وقدم صاث غفران هن البابا ليو 
إلى الأغنياء على ورق الورشهان نظر ريال » وإلى الفقراء » مقابل بضع 
بنسات » وبتاويحة من يده أعنى كل الأرواح البى هاكت فى رن من عذاب 
الملهر . واحتج زويلى » وظاهره فى هذا الاحتجاج أسقف كونستانس » 
ولا كان ليو العاشر على عا 


3 
استدعى رسو له المتلاف . وف عام 4فزه١‏ اننشر وباء الطاعون ق زيوريخ 0 


ععا مه الأحداث الخارنة فى ألمانا + فثد 
ىا آل 23-0 2 


وقضى على ثلث السكان فى خلال نصف عام . ولازم زوتلى مقره » 
وواصل العمل ليلا رنهاراً فى العناية بالمرضى » وأصيب هو نفسه بعدوى 
المرض »2 واراف على الملاك : وما أن عوق حبى غدا أعظم شخصية ىق 
زيوراخ » تحطلى بالشعبية » وبعقت إليه بالمهانى بعض الشخصيات المرموقة ) 
الن ممه عله » هن أمثال ببركها عر ودرر . ونصب عام ١١‏ كبيراً 
للقساوسة قَْ ج روسب مدر 3 وأصبح وقتذاك 4 ن القوة حيث استطاع | أن 


ينادى فى سويسرة بالإصلاح الدببى . : 
# عب إصلاح زونجل الديى 


ولقد تكرت شخصية راع الأراشية فى كنيستة» دون وعى لله تقريا ) 


وإن كان هذا التغيير لليسجة طبيعية لا تلماه من تعلم غير عادى و كانت 
الموعظة قبله هينة الشأن » ويكاد القداس والقربان المقدس أن يستغرقا 


معظم الخدمة الديتية » وقد جعل زويلى الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعائر 
الدينية » وأصبح معلماً لايقل راعة عنه واعظا » وكلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناءه أن المسيحية يجب أن تعود إلى يساطها الأولى فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة 5 ورسائله ورسالة هس «عن ع الكنسة ) » ها أن 
حل عام حى كان جاجم علناً الرهيانية والمطهر والتوسل بالقديسين ظ 
ويرهن أكثر هن هذا على أن دفع ضرائب العشور اكنيسة يجب أن يكون 
عمحض الاختيار » هيما جاء نى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتعه أن يسحب هذه العبارة » واكنه أصر علما وأيده علس المقاطءة ع 
بأن أصدر أمراً لكل القساوسة المعينين فى نظاق اختصاصه » أن تقتصر 
مهم على ما وجدوه فى الكتاب المقدس . وف عام ١57١‏ أقنع زونجل 
لحاس بعنع تطوع الخنود السويسر يبن ق صفوف الفرنسيين ع وبعك مرور 
7 امتد الحظر حبى شمل كل الدول الأجنبية » وعئك ما استمر الكاردينال 
بر فى تجنيد الفرق السويسرية للبابا » أوضح زونئجلى يحمهور المصلين 
عنده ء أن الكاردينال كان لا رتدى قبعة حراء دون داع لأنبا « إذا 
عصرت لرأيت م أقرب الأقرين يقطر هن ثناياها920؟ . ولمالم بيجد فى العهد 
نصآ يحرم اللحم فى الصوم الكبير » فقد سمح ارعايا أر شيته بأن يتجاهاوا 
أوامر الكنيسة الخاصة .بهذا الصوم الكبير . واحتج أسقف كونستاس » 
فرد عليه زونلى فى كتاب عنوانه ( بداية ولباية ) تنبا فيه بثورة عالمية ضد 
الكسة ونصح البطار قة بأن يقلدوا قيصر وأن يطووا حولم أر 0 
ويموتوا فى جلال ووقار . والّس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين » 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين » وذلك بأن يسمح يزواج 
رجال الكهنوت ( 1877 ) . وكان فى إبان ذلاث العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
أنا رايهارد بصفة عشيقة أو زوجة له فى الفاء . وتزوجها عانا عام ١67:4‏ 
قبل زواج لور هن كائرين فون بورا بعام . 
وقد سبق هذا الاتفصام الهائى من الكئيسة جدلان ذكرا الناس بمناظرة 


حو اال 0 0 الايد 


9 0 اني كُُ ليزج 4 وكانت مما هذا بعياءة ف 3 أنصار اافلسفة 
الكلامية 8 دامعات العصور الأوسطى 
ولا كانت سو لسر 5 جمهورية تنصسه دعقراطية فلم بروعها راق زو #لى 
الى ىٌْْ يذهب إل 94 الحلانات بين آرائة وآراء 0 اغافظين -533 أن سّ 
1 صاعية غر ور 05 ع علس ١‏ زدوربعم اكير على عاتقه باغتباط 
مو ا الاق قلعا الأشافقة أن عرسلو ا مفلا لم فحضروا 
بكامل هي يسم واحتشل سوم و سيائة 2 ع قاحرة المدينة م للاشير الك 2 الحدل 
المثر 559 ينار سنة 1ا9ه١)‏ . 
وءعرض زوبجل سبعة وستين بنداً يدافع عها : 
١‏ يخطئ كل من يقول أن الإنجيل لا يساوى شيا » إذا لم ترضى عنه 
الكنيسة : 
١‏ يتضمن الإنجيل الحقيقة بأ كلها فى وضوح وجلاء . 
١ /‏ بك المسيعح طو الكاه: الأعت اللوالل الوححديك م“ والذين يزعمونأ مهم كهنة 
عظام 4 إنا يعار ضوت تٌّّ الحقيقة شرف المسيعح وجلا له 5 
الكافية والدامة التكفير عن خطايا كل المؤمئين » ومن سم فإِن القداس 
ليس تضحية » وإنما هو نذكرة للتضحية الوحيدة على الصليب . 
000 عن 5 بن بأد أعمال 0 يأم ر با المسيعح 4 وعكهم أ 
6 ما للمعحة الله و رمه خلال ٠‏ ومن 5 فإن 57 فياخ أكل 
الناس 
4" لا أساس للسلطة الروحية الى يطلق عليها اسم ( الكنيسة ) فى الكتتب 
المشكدسة وق 0 3 5 
م 0000 


سسحت دك لي ذا 


4 لا أعرف ذرية أعظر من 07 الزواج اشر ع كَّ على الؤساوسة . يمأ 


بام انخاذ محظايا على مريطة دفم غراهمة 5 ا للعار 1 . 


ه دان 02 المقدس يا يعر ف شيئاً عن المطهر 505 
ك5 - على يبع الرؤساء اأروحيين أ دبادروا بالتوية ٠‏ وأن لتعبيوا صليب 
المسيح وحده وإلا هلكوا . إن البلطة مو ضوءة على الذر 2*9 , 
ورفض جوهان فار الأسقف العام لأرشية كو تستاس هذه الآراء 
تفصيلا » وطالب بأن تطرح أمام جامعات كبر ة أو أمام مجاس عام 
للكئيسة . ورأى زونجل أن هذا لا ضرورة له . فبعد أن أصبيح العهك الاديد 
وقتذاك ف تلاو ل الذاس باللغات الدارجة 3 صار 0 وسع ابلميح أن رماوا 
على كلحة الله ليحكةوا على هذه الآراء وهذا يكى , . . ووافق اولس وأعان 
أن زونجل رقفء من ٠‏ اط رطقة : وأ 0 يو رايعم أن 
تكرن عظاهم مقصورة على مأ لبون 5 0 0 اتاب المقامس 3 وها 
تولث الدولة ار الكنسة 9 سولاك بالمانيا 6 عهاء 0 5 
وقبل معطم الفساوسة - بعد أن ضمنت لم الدولة الأن روائم... 
أمر امجلس . وتزوج الكثيرون هنهم وتعمدوا باللغة الدارسوة وأغفاوا أمر 
القداس ونخاوا عن تقديس الصور . وبدأت عصبة من المتحمسن فى إثللاف 
الصور واعاثيل بل تويز قُْ كنائس درا 1 وائز سج زم على هى؟ ن انكطار 
الحنف على هذا الحو فرتب هناظرة أشرى (5؟ أكترر سن 97ه9) 
حضرها ١6ه‏ من عامة الناس و ٠ه”‏ من رءجال 0 ٠‏ و مخضت عن 
أمر صدر 4ن اام ن لقضصى بأن نتو لي سوام “ن أعف ا ما 0 ٠.‏ أإضاءات 
كتيب يفون تعلياث 3 تو ضيح العقياءة للناس 3 أن قب 86 ساقي وان 
ذلاىك العيف ميم صيوره ., وأاف ز وتجلى (سير توق امقعة قصايمره ل 
المسيددية ( أوداة ديع رخال الدين 5 الأسماطعة 5 


واحتيجث؛ الساطة الكهنوتية الكاثر ليكيه . وأيدها فى الاسيجاس اولس 


١١4 


النيانى للانحاد الذى اجشتمع ف لوسون (١5؟‏ ينارسنة 4؟87١)‏ ء فى الوقت 
نفسه مهل بالقيام بإصلاح كهنوتى » غير أن مجلس المدينة تجاهل هذه 
الاحتجاجات . 


وصاغ زونجل عقيدته بتوسع فى رسالتين باللاتينية : ١‏ الدين الحقبى 
والزائف (عصهتهاء: عولة! اع ومعبدء« ) ١556١‏ ) و( أعكل1! مللهه ) 
١16809‏ ) وقبل لاهورت ‏ الكنيسة الأساءوى ‏ إله ثلاثى التوحد » وهبوط 
آدم وحواء من ابخنة » وتجسد الأقنوم الثانى » وولادة العذراء والتكفير » 
ولكنه فسر ١‏ الحطيئة الأصلية» لا بأنها لوثة إإثم ورثناه من ١‏ أبائنا الأوائل » 
ولكن بأمما نزعة غير الجماعية » تكن فى طبيعة الانسان2"(0 .. وقد اتفق فى 
الرأى مع لور بأن الإنسان أن يستطيع أبداً أن ييحصل على احلاص بالأعمال 
الصالحات » بل يحب أن يمن لد التكفيرية موت المسيح المقترن 
بالتضحية . واتفق فى الرأى أيضا مع 2 الي 34 مو ضوع الفدر : 
كل -حادث و بالتالى ا مصير الأزلى لكل فرد قدره الله » ولا بد أن ينفذ 
كنا قدر سبحانه » ولكن الله لى يقدر اللعنة الأبدية إلا لز تاقوا 
آبات الإنجيل » الى بسطت علهم » وكل طفل ( من أبوين مسيحيين ) 
يوت » وهؤ طفل » يكتب له احلاص » حبى ولو ل يعمد » لأنه أصغر 
من أن .رتكب خطيئة . وجهممحق » أما المطهر فهو ( خرافة , + مهنة مر نحة 
لمن ابتدعوه ©١١70‏ وليس فى الكتاب المقدس إشارة عنه »"أما القرابين المقدسة 
تنا نيت وسائل معهر ف بل تيور تافة الرحمة الله 8 والاعار افا التبرعة 
لا ضرورة له » وليس فى وسع قسيس أن يغفر لأحد خختطيئته ‏ فالله 
وسحده هو الغفور » وإن كان من المفيد غالبا أن نسر يمتاعبنا إلى قسيس 3302© , 
وليس العشاء الربانى » أكلا فعلياً سد المسيح » واكنه رمز لاتحاد الرورح 
بالرب والفرد بالجماعة المسحية . 

وحافظ زونحجل على القربان المقدس باءتباره جزعاً من الصلاة الى 


سمي د ١‏ سسا 


يقرها الإصلاح الدينى » وناول القربان بالحمز والنبيذ معا » و لكنه لم يناوله 
إلا أربع مرت فى العام . وفى ذلك الاحتفال العرخى أإتى على جاتب كبر 
من القداس » وإن أخذ حمهور المصلين والقس يتلونه باللغة الألمانية فى 
سويسرة . أما فى باق السئة فقد كان سد بالقداس العظلة الدينية . وأصبح 
سلطان الشعيرة على الحواس والتصور تابعا لتأثير عناطبة العقل » وهو مقامرة 
تنسم بالهور على الذكاء الشعبى وقدرة الأفكار على الثبات ٠‏ ولا كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من الخطأ إنجيلا لا تشوبه شائبة ليكون 
نراساً العقيدة والسلوك » فإن الترجمة الألمانية للعهد اللحديد اتى قام با لوتر » 
أعددت باللهبجة الألانية فى سويسرة » وعهد إلى هيئة من فعاف وال 
الدين رئاسة قداسة ليوجود إعداد نسخة بالألمانية من الكتاب المقدس بأسره ) 
وق دشر هذه اللسخة كريستيان فروشاور عام ١584‏ فى زيوريخ » قبل 
أن تنظهر نسخة لوثر وهى مير هلها نب بأربع سنوات . 

وك امتثال صادق للوصية الثانية » ودلالة على عودة المسرحية البر و تسمتائقية 
إلى تقاليدها الوودية الأولى » أمر مجاس عدينة زيوزيخ برفم كل الصور 
الديئية وغغالفات القدديسين والزينات هن كنائس المديئة » بل إن آلات 
الأرغن أبعدت عنها » 1 ترك الصمدن الداشلى الفسييح لكنيسة جر و لسار 
عاطلا كثيب المنظر » كا هو اليوم . وحقا أن بعض الصور كان #يفاً 
بصورة لا يقبلها اللقل ٠‏ وبعضها كان مهيباً للاستسلام انخرافة والوهم 
حيث يستحق الإتلاف » إلا أن جانياً مها كان جميلا » إلى حد دفع هيمر بخ 
بولينجر خخاف زوتجل إلى أن يحرن افقدها . وكان لزو4لى نفسه موقيف 
متسامعم من القاثيلالبى لاتعيد باعتبارها أصناماً حارقة الصنم 219؛ و ذكنه صفح 
عن تملية التقويض باعتبارها زجراً لعبادة الأصناء2119: وسيم اكنائس القروية 
فى المقاطءة بأن تحتفظ بواثيلها » إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلين . 
واحتفظ الكثالكة ببعض الحقوق المدنية » واكم لم يقبلوا فى الوظائف 


ب ١5١‏ ب 


العامة . وعوقب كل من يحضر القداس بغرامة » وحرء0*© مبدأ أكل السماك 
بدلا هن اللحم يوم الجمعة . وأغلقت أدر ة الرهبان والراهبات ( باستثناء 
دير واحد) أو حولت إلى مستثفيات أو مدارس » وررزت الرهبان 
وال اهبات من الدر لعقد زواجهم » وألغيت أعياد القديسين ؛ واختفت 
طقوس احج والماء المقدس والقداسات الى كانت تقام للموى . 

وعلى الرغم من أن كل هذه التغييرات لم تم حتى عام 1514 ؛ فإِنَ 
الإصلاح الديبى » حتى ذاك الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » فى 
عهد زونجل وى زيورخ » تفوق ما بلغه فى عهد لور وى فيترج » وكان 
لوثر وقتذاك راهباً أعزب لا يزال بردد القداس . 

وشكلت زيورخ ملسا اها 6ن نوشير عام 4 » يتكون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العاجلة أو الدقيقة » 
الى كانت تعالى مها الحكومة © وثم بن زونجى وهذا المجلس نوع من 
التفاهم » انل شكلا ما » إذ سلم له بتنظيم كل الشئون الخاصة برءجال الدين 
والعلمانين على السواء » وكان املس ف كل من المحالين يتبع قيادته . 
وأصيحثة الكنيسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسها زونجل 
بصفة غير رسمرة » وفها ارتضى الإنجيل ( يما هو الخال بالنسبة للقرآن 
فى الإسلام) المصدر الأول والحكم الأخير للشريعة . وتحقق فى زونجل » 
كنا تحقق فى كالفن فيا بعد » الئل الأعلى للنى الذى .رشد الدولة » "كا 
تصوره العهد القد.م : 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريم فى زيورخ حتى قلب 
عيناً متسائلة فى المقاطعات الى تدين بالكاثوليكبة » وتساءل ألا يكن كسب 
سويسرة بأسرها لصف الشكل الحديد للعقيدة القدمة ؛ ظ 


إلى الأمام أسا الجنود المسيحيون 


ولقد مزق الإصلاح الدينى « الانحاد ) ويبدو أنه قدر له أن يقضبى علية . 
وآثرت رن وبازيل وشافهاوزن وآيننسل والحريزونيون أن تناصر زيورخ » 
أما باق المقاطعات فقّد ناصببا الغداء . وكونت حمس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وأورى و شفتيز وأؤنترفالدن وتسوج حلفا كاثوليكياً لقمع كل 
الحركات الهسية وللوارية والزؤنجلية ( 4؟18١)‏ » وحث الأرشيدوق فرديناند 
الفساوى كل الولايات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موسخد © ووعدها 
بتقدم المساعدة . وليس من شاث فى أنه كان يطمح فى أن يستعيد سلطات 
آل هابسبورج فى سويسرة . وق السادس عشر من يوليو وافقت كل 
المقاطعات باستثناء شافهاوزن على إقصاء زيورخ من المجالس النيابية الانمحادية 
فى المستقبل . وردت زيورخ وزونجلى على هذا بإرسال مبشرين إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح الديى . وقبض على واحد من هؤلاء » إلا أن 
الغاثيل فى عدة كنائس ( يوليو 1875 ) »ع وأعدم ثلاثة من الزعناء » وثارت 
روح عسكرية ببن الطرفين . وروع أرازموس » وهاله الظهور فى يازيل 
خحشية أن نر متعبدين أتقياء يثورون بعد سماع وعاظهم ومحرجون من 
الكنيسة «كرجال تماكتهم جنة » برتسم الغضب والمياج على أسار برهم 00م 
كحاربين يسيرون وراء قائدهم للقيام بجوم قوى )© . وهددت ست 
مقاطعات بأن ترك الاتحاد إذا لم يوقع العقاب على زيورخ . 


بعض الأصدقاء أنقذوه 4 وساروا فى -حشد هات نهب درا وأحرقه 8 


وأشار زونجلى » وقد أعجبه القيام بدوره الحديد كقائد حرنى » على 
زيورخ بأن تزيد من عدد جيشها وطاقة دار صناءة أسلحتها » وأن تنشد 
التحالف مع فرنسا » وأن تشعل ناراً وراء فردينائد بالتحريض على الثورة 


ب 15# د 


فى التترول وبعد تورجاو وسان . جال منحهما أملاك الآأدرة مقابل 
تأبيدهما لا . وعرض على الحلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط  :‏ 

أن دم لزيورخ 2 بياث ب بخال الشهير ذان حل عن العاف 
الفساوى وأن يسلم إلى ذيودخ توماس مورر الحجاء اللوسرلى » الذى طالما 
وحجه ترد لاذءاً ؛ فق 5تاباته للمصلحن الديفين 1 ور احالف من هذه 
الشروط » فأمرت زيورخ ممثلها فى سان جال بالاستيادء على الددر 
فأطاءوا (١8؟‏ ينار )١6994‏ وخفت حدة التوتر فى فيرار إثر أحداث 
ف بازيل . 

كان زعم الروتستانت فى ١‏ أثينا سويسرة » هو جوهانس هاوسشاين » 
الذى أسبغ على اسمه صفة المليزية » ومعناه مصباح البيت » فأطلق على نفسه 
اسم أويكر لامياديوس 3 وقد نظ الشعر باللاتيلية 4 وهر ف الثانية عشرة من 

0 

عمره » وسرعان ما اتقن اللغة اليونانية فما بعد » و كان لا يفوقه فى إتقان 
اللغة العرية إلا رويخلن » وذاع صيته #صاح دينى وأخلاق رقيق العاطفة 
فُْ كل شىء إلا الدينى » وذلاك من فوق مدير ه فى كنيسة سانت مارتن » 
وف كرسمى الأستاذية للاهوت فى الخامعة . وما أن حل عام 167١‏ حى 
كان مجم مساوئاً كرمى الاعير اف وعقيدة التيحسك وعبادة العذشراء هَ 
وتحناة الو بر عام ١878‏ ء وتبى عام ١658‏ برنامج زونلى الذى يشمل 
اضطهاد اللامعمدانيين 4 ولكنه رفض النسام بالقدر وعلم الناس 5 ( خخلا صنا 
يأق عن ألله آنا هلا كنا شن أنفسنا آفلة) وعند ما أعلن ملم نمدينةبازيل 4 
وقل رجحت فيه وقتذاك 3-1 النرو كانت مخر يك العبادة ١٠١5789‏ ( احتج 
أويكو لاميادموس وطالب درام القدداس 
وبعثوا بطلب إلى امحلس القّسوا فيه ضرورة ترم القداس وعزل كل الكثالكة 
من مناصمهم و لبد بريان دستور أكبر دقر أطية 4 ونشاه ور انملس ى الأمر 3 


بسا الم [ [ سه 


وف اليوم الثالى أقبل مقدمو الالماس إلى السوق ء وه مدجبجون بالسلاح » 
وعند ما حل الظهر ولم يصل الس بعد إلى قرار محرك الحشد نحو 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كلالقاثيل الدينيةالبى وجدوها2'؟ . ووصف 
أرازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى ببركها مر 

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور هن الكنائس » والتبالوا 
بالشتائم على تماثيل القديسيئن والصليب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهثة : 
لعدم حدوث معبجزة 2 بعد أن رأينا كيف اعتاد الناس .حدوث الكثير 
منها دائماً عند ما يساء إلى القديسن أدفى إساءة . أنهم لم يبقوا على تمثال واحد 

فى الكنائس أو فى الدهالز انق الأؤوقة أو ى"الادرة ..وللسوف الود 
الحدارية بوساطة تغطيتها بطبقة من ابغير واف لدالان خرصا عه عه 
ودق الباق حى استحال إلى شظايا . ولم يستبق شبىء بدافع الحي أو 230 

وتلقدف الس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كاملا » وغادر 
بازيل أرازموس وبياتوس رينانوس وكل الأساتذة فى الجامعة تقرياً 
وعاش أويكو لامباديوس المظفر حبى شبد اندلاع نيران اذو رة ء وأكنه 
لم يعمر إلا سنتين » إذ سرعان ما مات بعد وفاة زونجلى . 

وف مايو عام ١8‏ أحرق على الحازوق يشر بروتستانى من زيورخ » 
حاول أن يقدم عظاته فى مدينة شفير . وأقنع زوجل مجلس مدينة زيورخ 
بإعلان الهرب ؛ ددسم خطة الحملة » وقاد بنفسه فرق المقاطعة » وأو قفهم 
رجل يدعى لانديمان أبيلى الخلارومبى فى كابيل » الى تع على بعد عشرة 
أميال جنونى زيورخ » وتوسل إلهم أن يمنحوه » على سبيل الطدنة » ساعة 
يتفاوض 5 3 الحلف . وساور زونجل الشاث فى أن الأهر ينطوى على 
حيانة » وآر أن يتقدم ' بحيشه فوراً . إلا أن حلفاءه م أهل رن تغلبوا 
عليه هم وجنوده » اللدء ن تأخعوا بالفعل مع اجنود العدو غير الوه الفاصاة 
بسن المقاطعددن رون اللاهوتين 4 ا المفاوضات ستة عشر فوع 


تس ا 1 ده 


وأخدرآ رجحت كفة التعقل بين السويسرين » ووقعت اتفاقية كابيل 
الأول للسلام (5؟ يونية ١١14‏ ) وكانت شروط الاتفاقية انتصارا 
لزونجل » إذ وافقت المقاطعات عوءجما على دفع تعويصس لزيورخ 9 وإمباء 
تحالفها مع العسا » وحظر مهاخمة أى من الطرفين للآخر بسيب الفوارق 
الدينية » وعلى أن يترك للناس فى «الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
ع فإن زونئجل لم رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق حرية 
الروتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثو ليكية » ولم يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طليه 3 00 بوقوع تصدع قريب للسلاام 5 

واستمرت الاتفاقية سارية المفءول عانية وعشرين شبراً » وفى خلال 
هذه الفيرة القصيرة بذلت محاولة لتوحيد صفنوف البروتستانت فى سويسرة 
وألمانيا . وكان شارل الحامس قد فض نزاعه مع كليمئت السابع وأصبح 
كل منهما وقتذاك حراً فى أن بنضم بقواته خاربة البروتستانت ٠‏ ولكن 
هكلاء كانوا يمثلون قوة سياسية عظيمة » فقد كان نصف سكان ألمانيا من 
ومايئز وفرانكفورت على - الماين وشتراسبورج - تتعاطف بشلدة مع 
اتباع زويجل » وعلى ارتم من أن المناطق الريفية فى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية » فإن مع المدن فا كانت تدين باللروتستانتية . وكان من 
الواضح أن حماية النفس من الإميراءلورية والبابوية قد تطلبت اتحاد الدروتستانت 
ولى يدف ى الطريق إلا اللاهوت . 

واأخيتا فيليب لاندجراف اشيسى زمام المبادرة بلعوة 2 
وميلانكتون وآخخرين من اللروتستانت الألمان لقابلة زونجلى وأويكو 
لامييادو س وآخرين سن الروستانت السويسرين ىَْ قصره عاربورج شهالى 
فرالكفورت . وتقابل الحزبان المتناظران ى 79 سيتسر سئة 1914 » وأقدم 


ب 856ؤ له 


زو جل ف سا على النسلم ببعضس الآامور وازال م ساور لور من شاتث 
فى أنه يتشكاك فى ألوهية المسيح » وقبل العقيدة النيقاوية والمذهب القائل 
بالخطيئة الأاصلية . ولكنه لم يترااجع عن رأيه فى القربان المقدس باعتباره 
افد أ وه كر كن منه معيجزة . وكتب 0 بالطياشر على مائدة الموتمر 
هذه الكلمات المسوية للمسييح : وهذ! جسدى ) و / يشل أن بفسرها 
إلا تفسيراً حر ف ٠‏ ووقع الطرفان اتفاقاً » تضمن أربعة عشر بنداً » ولكنهما 
اختلفا فى موضوع القربان المقدس (م أكتور ) ول يكن اختلافهما متسماً 
بالود » ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زونتجلى » وقال : « إن 
رومحاك حيلف عن روحنا ا واستخلص اعثر افاً لاهدوتياً دن سريعرة عشر 
يندا يشمل ) التداسيلك ا 6 وأقنع الأمر أعء اللوتريين بر فض احالف حُ أى 
جماعة لا توقع على كل النذوة اله بعة عشر 00 ادق ميلا كوك فى الرأ مع 
سيدا ذه » وكتب دقول لد أبلغنا أتباع زول أننا عبدينا كيف سمح 
لم ضائرهم بأن ينادونا بأخوتهم فى الوقت الذى يتحسكون فيه بأن عقيدتنا 
حث 5 الدوة ق البرحت العرومى على اله لسع لاض شخدن *ن اتباع 


١ 


زو نجل بالإقامة فى ا بلاده » وإلا حقت عليه اللعنة الأبدية , 

وكان كثراً جداً مطالبة اونر بأن يجناز ى خطوة واسدة المسافة من 
امور العف إلى الحديئة » فقد كان تأره بدين القرود الوسطى عديقاً جداء 
إلى حد أنه لم يستطع أن يتحمل صاررأ أى.جحود لأركانه الأساسية ؛ وأحس» 
كأى كاثودكى متدين » أن عالمه الذكرى سوف يار » وأن معبى الحياة 
بأسره سوف يلوى ؛ إذا خسر أى عتصسر أساسى من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والق أن لور كان أقرب امحدثين إلى القرون الوسطى : 

وعاد زونجل بعد أن حطمه هذا الفشل إلى زيورخ 4 ان أصضعة 
تموج بالاضطراب تحت وطأة دكتاتوريته . وعم الاستياء من قوانين النفقات 


الصارمة » وعرقلت التجارة بالاختلافات الدينية بدن المقاطعات ؛ وم رض 
الحرفيون عن صونهم الضئيل فى الحكومة » وفقدت عظات زونجل امختلطة 
بالسياسة الحامها وسحرها . وكان شعوره بالتغير قوباً إلى الحد الذى طلب 
هموي خلس اللان" له ولحت عن أرشة وكات تع د ركه 
أقنع نالا ْ 

وخخصص جانباً كبيراً من وقته آنذاك للكتابة » وأرسل عام ١:0‏ 
رسالته إع14؛ 5ق إلى شارل الخامس ؛ الى لم دبد منه ما يدل على 
أنه تلقاها . 


وى عام 61 وجه إلى فرانسس الأول رسالة عنوانها «عرض موجز 
وواضح للعقيدة المريحية » » وفى هذه الرسالة عير عن اقتناعه » الأرازموسى 
بأن أى مسيحى سوف يجد عند وصوله إلى الفردوس كثيراً من الهود 
والوثنين الأ.جلاء » إنه أن يحد آدم وإراهم وإسمق وموسى وأشعيا 
فحسب و اكه سيك اها ع رقل وتتزيوس وسقراط وأرستيد ونوما 
وكاميلوس وكاتو الكبتر والصغر وسيبيو الكبير والصغير ؛ وقال 
«وباختصار ليس هناك رجل صالح ولاعقل مقدس ولا روح مخاصة » 
منذ بداية العالم إلى لمايته » ان نراها هناك مع الله . ماذا يكن أن نتصور 
أنه أكثر مبجة للنفس ومسرة الفكاد وسموا بالروح ح من هذا المنظر )9©ي 
عر 1 ماو الققرة تزل افيه انفد التي لد أن رول لا ته أن أكون 
ووثنياًي9»© », واتفن الأسقف عومويد فى الراى دهده الل ة مع و 
فاستشبد مهذه الفقرة ليئبت أن زونجل902© كافر لا أمل فى إصلاحه . 


واجتمع فى ١٠١‏ مايو عام 6*١‏ مجلس من زيورخ وحلفانما » وصوت 
لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على السماح بحرية الوعظ على أرضها » 
وعند ما رفضت المقاطعات اقترح زويلى إعلان الحرب علما غير أن 
حلقاءه [ دا أن بشرضوا علها دصار 1 اقتصادياً » فا كان من ٠‏ "لفان 
الكاثوليكية إلا أن أمسكت عن الواردات وأعانت الحرب . وسار من -جديد 


جيشان متناظران + وتقدم زونجل مرة أخرى » وحمل العلى » وتقابل 
الحيشان مرة ثانية فى كابيل ( ١١‏ أكتوير سئة ١881‏ ) س جيش الكاثولياث 
ويضم رجل وجيش ابروتستانت ويضم ه٠١‏ واشتياك الديشان 
ف هذه المرة » وانتصر الكاثولياك ٠‏ وكان زوتحلى البالغ من العمر سبعة 
وأربعن عاماً من يبن 6٠+‏ رجل قتلوا من أهل زيورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة أجزاء » مأحرق على #رقةنصبتذفوق الروث0*©. وعند ما سمع 
لوئر بموت زونجل هتف يقول ١‏ إن هذا حكم السماء على كافر 690 وانتصار 
نا ,60 وروى أنه قال : م كأود من أعماق قابى لو أمكن إنقاذ حياة زو نجل 
57 أخحشى أن قن لمكن لأن المسيح قال إنه : «ملعون كل 
من يكفر يه )2920© , 


وخلف هيريخ بولينجر فى زيورخ سلفه زونجلى » أما فى بازيل فقد 
اضطاع أوزوالد ميكوئيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » وتجنب 
بولينجر الحوض فى الأمور السياسية » وأشرف على مدارس المدينة » 
وتسر على اللاجئين من اللروتستانت » ووزع أموال البر على المحتاجين » 
بغض النظر عن المذهب الذى يعتنةقونه » وانضم إلى ميكونروس وليوجود 

فى صياغة أول إقرار للسويسرين اللروتستانت م: ن أتباع زونجل » الذى 
ظل جيلا كاملا التعبير الرسمى عن آراء زونجلى » واستخلص مع كالفين 
اتفاق تيجورينرس ١554(‏ ) 5لأسأسناول1 كناتلاعكاره© الذى سل 
زيورخ والروتستانت من أهالى جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تومن بالإصلاح 


الدييى 0 . 


وعلى الرعم من هذا الاتفاق الوقاق فإن الكاثوليكية استعادت فى السنين 
الأخيرة كثيراً من أرضها المفقودة فى سويسرة » و.رجع جزء من ذلاك إلى 
انتصارها فى كابيل » وليس من شاك فى أن إثبات قضايا اللاهوت أو 
عدم إثبائما فى التاريخ إنما .. م بالتنافس ؤ فى المذفة أو فى إنزاء. المواوة , 
واعتئقت الكاثوليكية سبع 5 ب وهى لوسرن اروف وشفيز 


0 هد 


وتسوج وأوفترفالدن وفريبورج وسولوثورن . وتمسكت أربع مقاطعات 
بالروتستانتية نائياً . . . وهى زيورخ وبازل ويرن وشلافهاوزن » أما بقية 
المقاطعات فقد ظلت تتأرجح بين المودون ل مار رأما على قرار على 
وجه اليقين » ووفق فالنتن تشودى 5 زويجل ل علتروون »؛ بان 
وجهى النظر : بأن قال بإقامة قداس قى الصباح للكاثولياك » وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الكتاب المقدس لا غير - فى 
المسماء للبر وتستانت » وناقش مبدأ التساميم المتبادل بين الطرفين » وقوبل 
بالتسامح » وكتب مدونة تاريخية » اتسمت بعدم التحيز » إلى حد أنه 
لا يستطيع ارو أن يجزم بالعقيدة التى كان يؤيرها » فحى فى ذلاك العصر 
كان هناك مسحيون . 


(( ودج م-جاد ؟) 


العيا ا 0 
لور وأرازموس 


زلاذه1- «لمطهو) 


١‏ - لوثر 

بعد أن أحملنا الظطروف الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية » 
والفكرية » الى شهدت مهد الإصلاح الدبيى » ثرى ازاماً علينا أن تعد 
من عجائب التاريخ فى ألمانيا أن بتمكن رجل واحسد من أن ييجمع : بلا 
كفل هلءه التأئرات "لق ثؤرة ضزت قدورة 'ثازة ::وليذا ف معاسة إل 
المالغة فى دور البطل هنا ٠‏ فلك 5ك قوى التغيير كان يمكن اك 
تحسم ادن لها" إذا اسكمن لون فى للتضوطه:. ب ذاث فإن هنذار هذا 
الراهب الخشن » وهو واقف فى شا وفزع . لا يستقر على قرار . ضك 
أقو ى النظلم حصالة . وأشد العادات قداسة فى أو روبا » عل الدم يغلى ى 
العروق ء ويشير مرة أخرى إلى المسافة اانى قطعها الإسان وهو ينحدر من 

الطءن أو دن الآرد : 
رى كيف بدا ذلا الرجل » الى كان صوت عضره المدوى ع كنا 
كان قمة من تم الثار ييخ الآلمانى ؟ لتك كان فى عام 1915 . "كا صوره 
لوكاس كر انات(21 » وهو ف الثالئة والأر بعين من عمره فى مر محاة التحول من 
النسحافة إلى البدانة ٠‏ صارم القسرات وإن لم يمل من غة مرم قوية » وله 
شعر يعد لا يزال الات السواد . وأنف سخم ٠‏ وعيئان سوداو ان لامعتان 
قال ممصومه إِيْ الشياطين تظهير فهما للعيان . وكانت له سمنة صربحة 


عم ا باعص 


لا تخنى شيئاً جعلته لا يصلح للدبلوماسية . ونمة صورة شخصية رسعها له 
فيا بعد كراناخ أيضاً ( ١69‏ ) ظهر فها لوثر فى هيثة رجل بدين منبسط 
الأسارير » له وجه مستدير عريض يجعل الناظر كم بأنه رجل يستمتع 
بالحياة . وتحلى عام 1514 عن مسوح الراهب » وامْْذْ لباس واحد من عامة 
الناس » فكان .رتدى ثوب المدرس حيناً » ويلبس سترة وسراويل عادية 
حيناً آخر » ولم يتعئف عن رتق هذه الثياب بنفسه . وقد شكت زوجته مرة 
من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح بها من 
شأن سراويله . 


ولقد انزلق إلى الزواج بطريق السهو » واتفق فى الرأى مع القديس 
بولس بأنه خير للمرء أن يزوج ولا يحرق » وصرح بأن ابلس أمر فطرى 
وضرورى كالطعاء0) » واحتفظ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى » والى. 
تذهب إلى أنالجماع أمر آم » حبى فى الزواج » ولكن «الله يستر الخطيئة) 220 
وندد بالعذرة باءتبارها ناكا لسنة الله الى تقضى بالتناسل والتكار . 
وإذا لم يستطع واعظ بالإنجيل أن بعيش متفظاً بعفته دون أن يتزوج » 
فافسمح له باتخاذ زوبجة » لأن الله خلقها بلسما لذلاك الدرح )20 . وكان يعد 
طريقة البشر فى التناسل منافية للعقل بعض الشىء » على الآقل عند تأمل 
الماضى » ورأى أنه ولو استشارنى الله فى الأمر لأشرت عليه بأن يستمر 
فى خلق جيل من البشر بتشكيلهم من الطين مباشرة كنا خلق آدم )0*0 , وكان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً وألمانيا » فالله قد خلقها للحمل والطهى والصلاة. 
لا لأى بىء آخر » وهو القائل ١‏ انزع النساء من تدبير شئون المأزل »> 
تجدهن لا يصلحن لشبىء 200 . و ( إذا أنهاك الحمل النساء » ولقين حتفهن » 
فليس فى هذا ضرر » دعهن يلاقين حتفهن ما دمن يحملن » فقد خلقن 
لهذا 20 . ويجب على المرأة أن تمنح زورجها اليب » وأن تحافظ على شرفه » 
ولا تعصى له أمراً » وعليه ت ييمكمها » ولكن برفق 6 وبحب علما أن تلزم 


1 سم 


اها وهو البيت » ولكما تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال ببنائها أكير 
ثما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه9» . وبين الرجل والزوجة يجب ألا يكون 
هناك ملكى وملكك » وذلاك لأن كل الممتاكات يجب أن تكون بيهما 
على المشاع 0© . 
وكان لوئر يكن كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة » وقال ع 
زوجته ( بودى أن تتلو النساء صلاة الرب قبل أن ينسن بشفة 22١0)‏ » و لكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : « مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإننا يحب أن نردعهن فى اللخلوة يرف . . . لأن المرأة 
قارورة هشة ٠ 0١١2‏ وعلى الرغم من صراحته الفظة ف أموو تين والزواج ؛ 
فإنه لم يكن يلو من الإحساس بالاعتبارات اللحمالية » ويقول : ١‏ الشعر 
أحمل زينة للمرأة .. وقد اعتادت العذارى قديماً أن رسان شءورهن » إلا 
|1 001 
مدع ظهورهن » فهو منظر من أر وع المناظر وألطفها )39© . ( وكان 
هذا حرياً بأن يجعله أكثر ليناً مع البابا اسكندر السادس الذى عشق شعر 
جوليافارنتزى المرسل ) . 
ويبدو أن لوثر لم يتزوج لإشباع .حاجة من حاجات الحسد . وقال فى 
من المرح » إنه قد تزوج لإرضاء والده » وعلى الرغم من ن أنف الشيطان 
9 ؛ ولكنه استغرق وقت طويلا لكى يستفر على رأى فى هذا الموضوع » 
ثم حسم الأمر له . وعند ما ترركت بعضي الراهيات در هن بناء على توصية 
منه ء أخذ على عاتقه أن يد لمن أزواجاً . ولم يبق فى آخخر الأمر مهن 
واحدة لم توج » إلا كائرين فون بورا » وهى امرأة كرية امحتد على 
خلق قوم » ولكها لم تخلق لتثير عاطفة متعجلة » وكانت قد وضعت أنظارها 
على طالب شاب من فيتئرج » ينحدر من سلالة نبياة » وفشلت فى أن 
توقعه فى حبائلها » وعملت مربية لكى تكسب ما يسد رمقها . واقترح علبها 


اا 5 


و أن تزوج من الدكتور 'جلاتز » فردت عليه يأنها إلا تقبل هلأ 
اللدكتور » ولكن ليس لدمها مانع من الزواج من هرامسدورف أو الدكتور 
0 . وكاكن لو بن قُْ الغا؛ ية والأزبعين من مره وقتذاك 4 دما كانت 


كارين ة 9 |أ لأسأ دسرة والعدٌ رأى أن || تغاوت ف السن حرام .4 هذا 


عران 
الزواج ع 0 حافظط على اسم الأسرة وهكذا تزوج 
الراهني اسار : فى /ا؟ يونية سنة 1١5198‏ من الراهبة السابقة . 

ولتتديها الآمر تار الدر الأوغسطيى اكى : 2 هه مقر هما ع 
ورفعم *رتب 0 إلى ٠ء”‏ سباك ٠٠١‏ درلا دولار ) فى فى العام 5 زيك 
هذا المرتبه فيا بعد إلى 1٠١‏ » ثم إلى كفا زاشر ف لور بنزروعة أدارنا 
كال 0-0 وأنجيت له ستة اطفال » وتعهدم عم بالرعاية فى إشخلااص 2 
ولبت كل احتياجات مارتن المزلية من «عصرة لاخمر يالبيت » ونركة 
السماث ٠‏ وحديقة للخضر . وريت له الدواجن والحنازير . وقد أطلق 
علمها ام « سيدى كانى ) واشاق مبذا إلى أن : وسعها أن تضعه قى مو تبعه 
إِذا ما 0 خحضوع الرجل فوالراسنا الميراة ومع ذلاك فقد كان عليه أن 
تتحمل الكثير من ثوراته العاصفة ببن آن وخر : وئقته الى تصل إل حد 
عدم التبصر وك أنه 16ل ينا قف فال 6 ركان كرعا إلى حد 
الور » وم 0 من كثبه حقوق التأليف » عا الوم م ن أما عادت و 
طائلة على ناش ربا » وتميط رسائله إلى كاترين أو عنها اللثام عن حبه المتزاياد 
لها » وعن زواج موفق بصذة عامة . ولقد ردد بطريقته الخاصة ما قيل له 
ف شبابه « إن أعظم نعمة بملحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » نخشى الله 
ونب البرك 0 

وكان أن صالياً يعرف بالفطرة كيف عزج على أحسن وبجة ين 
التأديب والحب . ويقول : « عاقب إذا لم يكن , هناك بد من ذلا و لكن قددم 
قطعة الحلوى ( بونبون) هع العصا )610 . وألف أغنيات لأطفاله ء وغناها 
معهم » وهو يعرف على العود : وتعد نخطاباته إلى أطفاله من درر الأدب 
الألمان . 


سني نيس 


إذا كان قد استطاع بقوة شكيمته أن يواجه إمبر اطوراً فى ادرب ع 
فإن شجاعته قد اهارت بعرت ابنته الأثشرة ماجدالينا » وهى فى الرابعة 
عشرة من عمرها » وقال : إن الرب لم مبب أسقفآ نعمة كرى فى ألف عام 
كا وهبالى ممثلة فا 0*00© . وكان يتلاو الصلوات ليلا ونهاراً » طالباً للها من 
الله الشنياء وقال ٠‏ « رياه إى أحبا كشراًع ولكن إذا شاءت إرادتاك 
تعالى أن تأخذها » إنى أتخلى عنما ل 5 خاطر )9509© . وقال لما : 
«ابثى الصغيرة العزيزة لينا » إناك تحبين أن تظلى هنا مع أبياك . أتريدين 
أن تذهى إلى ذلك الأب الأنير ؟ ) .فأجابت لينا : نع يا أيتاه كنا يشاء 
الله ) 50 ما قضت نحبها بكاها طويلا بكاء 1 » وبيما كانت توسل 
فى الرى » خاطيها قائله كما لو كانت ححية 0 واب عيدرسوفت 
تيضين رقن كالنجوم والشهس ... إل لآم غروت أن 507 الإنسان 
أنها ترقد فى سلام » وأن كل شىء على ما برام » ومع ذلك يشعر بالأمى 
والحزن )0792 , 

وم يقنع بسدتة أطفال فأوى فى بيه كثير الغرف بالدر أحد عشر 
يتيماً من أولاد أخخيه وأخته ٠‏ ورباهم ؛ كرا مجلس معهم إلى المائدة » 
وتماذب معهم أطراف الحديث فى غير ملل » وحزنت كائرين لاحتكا رهم 
إياه . وأبدى بعضهم ملاحظات جريئة على حدينه معهم حول المائدة . 
وليس من شلث فى أن حصيلة 5094 تدوين لأحاديئه تضارع أحاديث 
جونسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء 
اللماح والحكة . 

وجب عليئا عند الحكم على لوثر » أن نتذكر أنه لم يعد سلفاً أحاديث 
المائدة هذه » وقل بن الرجال من تعرض تماما إلى استراق السمع من البشر » 
فهنا لا فى الحادلات الى كانت فى ميدان المعركة اللاهوتية » نجد لور 
2 لقال مر ونوك : أولا وقبل كل ثى ء » أنه كان إنسانا لا جرد 


بدوأة ؛ وأنه عاش حياته نه وكتب عا . ولا كن شخص صبيح الحسم أن 
بنفس على لور تلذذه بأطايب الطعام وشراب ابعة : أو استمتاعه المثمر 
بكل المباهج » التى استطاعت كاترين بورا أن توفرها له . ولعله كان 
حر ب 3 أن بكر ل 3 بدافع الخترص 4 ع ف هله الاموز 4 واكن 
التتحفظ - جاع مخ المتطهرد رإن 3 و دعر فه الإيطاليون 2 0 المضة 4 ولا 
الألمان ؛ 2 هك الإصلاح الديبى .0 بل إننا نك أن أرازموس الرفيق تصدمنا 
حديئه الفسيولوجى الصادق . كان لوي بأكل بإفراط ؛ واكنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطويل ٠‏ وكان يفرط فى الشراب . ولكنه كان يبدى 
الأمفه ؛ ولعك الشرب رذيلة قومية 3 ومع ذلاك ذإن الجعة كانت ماع 
الحياة بالنسية للأللان ء' كالنبيذ بالنسبة الإيطاليين والفرنسيين » وكان يمكن 
أن يكون الماء سها زعافاً فى تلك الأيام الحوالى » ومع ذلاك فإذئا ل نسمع قط 
عن إفراطه فُْ السكر حى يفقاك صوابه 3 وقال : ( إذا كان الله يغهر لى 
ألى صلبته بالقداسات عشرإن عام مضث ء فإله يستطيع ا يتحمالى لآنى 
أتناول شراباً طيب المذاق » من آن لآخير » لكى أكرمه ,210 , 


وكلة امار واضحة للعين والأذن » فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعبيراته الدائمة عن التواضع ٠‏ وكان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطاً فى 
الخماسة لاضف أية محاماة نصومه » وينشيث بالخرافات » فى الوقت الذى 
سخر فيه من الرافة » ويندد بالتعصب وعارسه فى الوقث نفسه ‏ وهكذا 
لم يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعلى للفضيلة » واكنه رجل جمع متناقضات 
الحياة » وإنسان مزقه بارود الحرب ؛ وقد اعترف قائلا ١‏ م أكن اتزنات 

عن الانقفضاض على خصوى بلسان حاد » ولكن ٠١‏ فائدة الملح | ح إذالم يكن لاذع 
الطعنم ؟ 2006 ونحدث عن المراسم البابوية ؛ فوصفها بأنها قذارة وروث2'"© ع 
وقال عن ابابا إله : « بذرة الأيطادة 5 الملازم روعي بأنة خصم 
للمسيحية أما الأساقفة فقد تعمويم ا بأنهم « ديدان » وهراطقة كفرة «وقردة 
جهلة » . وتنحدث عن الرسامة الكهنوتية فقال إنها يمثابة دمغ إنسان « بشارة 


الهم فى سفر الروئيا » » وقال عن الرهبان إنهم أسوأ من ابخلادين أو السفاحين 
أوعلى أحسن الفروض ١‏ .راغيث فوق فراء الرب القادر)2!؟2 . ولنا أن نتصور 
ل نعف كان لامر 0 اله دون تدة ل قاذ ميديو فلرافا لور اذ 
ازع الوسديد من جسم الإنان الى اضطر البابا إلى إعفائه هن رقابته هو 
الجر 1 )2502© وكتئب يصور ربجال الدين الكاثولياك بقوله : « إن ثمر الراين 
لا يكاد ينسم لكى يغرق فيه كل عتسبة المغتصبين الرومانين الملاع.ن 

من كر ادلة ومطارنة وأساقفة ورهبان )20 أو 15 نقص -- لعل ال رضي 
بأن ترسل علمهم ا من النار والكيريت كالذى قفبى على سودوم 
وعمورة 2490© . وهذا يذكر الإنسان بالتعليق الذى صدر من الإمير اطور 
جوليان ١١‏ ليس هناك حيوان 200 ضراوة دمن عالم لاهوتغاضس:0*), 
واكن لوثر عجب مثل كلايف لاعتداله » وقال : ١‏ يعتقد الكثيرون أفى شديد 
الشراسة ضد البابوية » واكبى علىالنقيض من ذلك أشكو من ا ٠‏ الأسف 
لين العريكة إلى حد كبير , وك أود أن أنفث صاعقة شد البابا والبابوية ع 
وأن تكون كل ديح صاعةة0؟) : ولسوف ألمن وأنئهر الآفاقين حى أثوى 
فى الحدى : وان بنالوا مبى كلمة مهذبة . . . لأنى لا أستطيع أن أصبى دون 
أن أصب اللعنات فى الوقت افسه . وإذا كنت مدفوءا إلى أن أهتف ١‏ تبارك 
اسماى » فإنبى يجب أن أضيف أن ١‏ اسم البابوية ملعون رءجم مغخضوب عليه » . 
وإذا كان ثمة ما يدفعنى إلى أن أهتف ١‏ لتأت ماكتاى » فإنى مضطر إلى أن 
أضيف ١‏ البابوية ملعونة » رجيمة » هالكة لا مالة . واليق ألى أ 
فتلواق توما على هذا النحو كل يوم وسراً فى قلى درن توقئ9""؟ ء وإنى 
لا أعمل أبداً على خير وجه إلا عند ما 0 الخضب » ذلاك ألى أستطيع : 
عند ما كر عا ؛ أن أكتب وأن أصلى ؛ وأن أعظ على ير واجه ؛ 
لآن مز اجى 1" سره يسثثار » وإدرا كى بزداد سحدة )000 » ومثل هذه العاطفة 
البلاغية كانت تتفق مع روح العصر . ويعكرف الكارديئال «جاسكيه العلامة 
فائلا : إن بعض الوعاظ وكتاب الرسالاات من طائفة مانن كانوا 


بضارعوك 5 فُُ شكه الناحية 03 7 وكان الطى* ن متوقعاً ه2١‏ 00 
2 وال الفكر ( وستطبيه المستمعون 83 وكان الشاف خامر اناهن ف 
الأخلاق المهذبة دليل على ادن . وعند ما وجهت زوجة لور اللوم 1 
بقَوها : «أنت فظ للغاية يا زوجى العزيز » - رد علببا مجيباً : « إن الغصن 
يمكن قطعه بسكين الحيز أما شجرة البلوط فتستازم الفأس 90"© وإن جواباً 
ليئاً ييمكن أن يطىء سرورة الغضب ٠‏ واككئه لا يستطيع أن يقاب اليابورة يا 
على عقب » وحرى بأى إنسان هذب حاشيته الكلام الونكي» أن يذذكب. 
معركة مميتة مثل هذه . وقد اقتضى الأمر -جلداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
أرازموس .- لنبد الأوامر البابوبة والحرمان من غفران الكنيسة وأوامر 
التحر م الإمراطورية . 

واقتضى الأمر أيضاً إرادة قوية » وهذه كانت عطرة القاع بالنسبه 
0 ول ؛ ومن هنا كانت نشته للفسه وعقيدته وشيداعته و لحصبيه ومع 
ذلك فإنه كان لا يخلو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا أعلى فى الروح الاجمّاعية والمرح ؛ ودعامة قوبة لكل من هي فى حاجة 
إلى العزاء أو العون وم يشمخ بأنفه 3 يتأنق ف مارسه » وم بأس لان 
أباه كان فلادا 34 واسيجن لشر #جموعة أعماله 3 وطلب هن قرائه أن 
يدرسوا الكتاب المقدس بدلا مها : واعترض على إطلاق اسم «أوثرية) 
على الكنائس الى كانت تتبع زعامته . وعند ما كان يعظ كان يحدث 
سأمعيه باللغة الى بشهمونا وكان العا بئه سعد رلضية إذ كانيث ْديية 
مرحة متحللة من كل القيود . مثل دعابات ١‏ رابيليه» : وقال شاكياً : 
( إن أعدالى يضشحصون عن كت كل ما أفمل » فإذا ضرطت قْ فيض رج 
فإمهم يشمون ريح الضرطة فى روما192؟ . وقال : ( ترتدى الساء النثقاب 
يسبب الملاكة , أما أنا فأرتدى السراويل سيب البئنات الل ' وأيس من 
شاك فى أن الكثيرين منا قد أطلقوا مثل هذه الدعابات الساخحرة » ولكمهم 


لم١‏ د 


م دوا مثل هؤلاء الرواة القساة . والر.جل الذى تفوه عثل هذه الدعابات 
كان يحب الموسيى وهى هذا الخانب من عبادة الأوثان ؛ وهو نفسه الذى 
أل هم أناشيد رقيقة أو عاصفة . وأسلمها ‏ وفى هذا تحامل لاهوق 
كان 1 لمؤاة م دن لذ من 
من قبل 4 فى الكنسة اأرومانية 3 وقال 0 أنخلى عن موهببى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى د ثبي ء مهما كان عظ 0 بالا أو ليون ليس هناك 
فن بعد اللاهوت يمكن أن يضارع الموسيى : لأنها وحدها بعد اللاهوت 


تمنحنا . . . راحة القلب ومسرة الفؤاد )00 , 


إل ل مدعل ده الاصوات 3 أستسخدامت 


وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تؤمن باللن » لآنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب صاحها الحلاص إذا لم تقيرن بالإعان بافتداء المسبيح 
للناس » كا أن اللحطيئة لا يمكن أن تضيع الخلاص ٠‏ إذا ببى مثل هذا 
الإيمان . وكان برى أن خطيئة ترتكب بين آن وآئحر » قد تشجعنا على اجتياز 
الصراط المستقم 5 وعند ما سم روية مرك ميلان.كتون وهو بذوى مق أ 
الس ٠. 5 ٠‏ 55 8 5 - 5 دي 
الوساوسش الكثبية حول زلاات 0 تتعار ص 8 القداسة ٠‏ قال له مداعياأ 
فى مرح أصيل : «أكثر من الحطايا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق فى 
الحطايا إلى أذنيه) » ولكنه يسخر من المفى المصاب بفقر الدم42؟© ومع ذلاك فإن 
من السخف أن تصدر حكماً على لور بالإدانة على أساس هذا امزا 
العارض 5 وبمة أمر واضح قُْ جل“ وهو ان لوا ١‏ يكن متطهراً وهو 
يقول: « إن مشيئة الله الحبيب هى أن نأكل ونشرب ونمرح )2*0 . ويقول : 
و إن أنشد المتعة .وأثقيلها تيا أنجدها ونحن نعلم الآن > ولله الحمد + أننا 
نستطيع أن نكون سعداء وضياثر نأ مر تاحدة 10# ونصح أتباعه بأن حتفلوا 
ورقصوا يوم الحلة وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرنج » ووصف اللهو 
يورق اللعب » بأنه تحويل لاضرر منه للعقول2992؟ » الى لم تنضج بعد » وقال 
كلمة حكيمة عن الرقص : ١‏ إن الرقصات أعدت لكى تعل الدماثة 
ل 


١١ 9 


الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بن الشبان والفتيات » وهنا يمكن 
ملاحظة صلامهم ؛ وارتيب لقاء شر 8 عابر 0 آنا نفسى لا 3 
عتدى من حضورى م عار الأسما يان ؛ ولكن الشباب سيكون أقل 
إمعاناً في الرقص لو أن فعلت )90© . وأراد بعض الوعاظ اللروتستانت 
نرم اللهو : واكن 0 كان أكثر تساعا وقال : ( يجب ف المسيحيين 
ألا يعرضوا عن اللهو » لأن فيه أحياناً فظاظة وفحشاً : فا أحرام ؛ 07 
هذه الأسباب نفسها : أن يتخلوا أيضاً عن الكتاب المقدس )2929 , 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات » فإن مغهوم لوئر عن الحياة كان 
صمياً باعئاً على المرح » إلى درجة ملحوظة لإنسان كان يعتقد أن « كل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة عنالرب أو ضده 64*96 » « وأ نكل تسعة أرواح 
من عشرة قد. علما الله أن تخلد فى المحم 24170 . واليق أن الرجل كان 
خيراً من لاهوته إلى جد كبير . 

وكان عقله قوياً » وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه » 
وصبغته الحرب باللون الأحمر : فحالت بينه وبن التفكير فى فلسفة عقّلانية . 
وكان يعتقد + مثل معاضصريه +. فى النيلان والساحرات والشياطان © وقدرة 
الضفادع 419 الير يةاحبة على الشنماء » والكوابيس الحبيثة » الى تبحث عنالعذارى 
فى حماماتمن أو فى ممادعهن » وتفزعهن ويدفعن من إلى الأمومة9؟) . وخر من 
التنجم » واستخدم مع ذلاك فى حديئهاصطلاحاتهأحياناً » وامتدح الرياضيات ) 
من حيت أن ( تعتمد على الآدلة والبراهين الثايئة)(44) 6( وأعجب : عا توصل 
إليه الفلاك فى جرأة فى محال النجوم 5 كه و قانة هذا شأن جميع معاصريه 5 
رفض النظام الكور فى الفلاك » باعتباره مناقضاً لاكتاب المقدس » 
وأصر على أن العقسل يحب أن يلزم الحدود الى وضعتها له العقيسدة 
الدينية , 


و ليس من شاك فق أنه كان عقا فى حكه الى يهب إل أن الشعور » 


وليس الفكر . هو عصا المزان بالنسبة للتاريخ » فالئاس اللين يصوغون 
الأديان ي#ركون العالم » أما الفلاسفة فإنهم » جيلا بعد جيل ء 07 : 
بعبارات جديدة امهل الفائق للجزء ينصب نفسه حير عل اك و 

هلما فإن 9 كان يصبى » نا كات أن اموس يفدكر تفكراً منطقياً 00 
كان أرازاموس يتملق الأمراء » كان لوثر مخاطب الرب - وقتذاك فى 
كبرياء امرئ » خاض بعزم » معارك فى سبيل الرب » فأصبيح له الحق 
ف أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا نباية له » وكان واثقاً أن الرب 
يقف ى جانبه » فواجه عقبات يصعب التغلب علها وانتصر . وقال : 
«إفى أحتمل حقد العالم بأسره » ومقت الإمراطور والبابا وكل بطائتهم . 
سحن ء يام مالرب إلى الأمام الف وكان لديه من الشجاعة مايكى لآن بتحدى 
أعداءه © فلم يكن يدور مخلده ما يدفعه للثاك فى صدقه , كان يعتقد أن عليه 
أن يشعل ما يلبغى عليه أن يفعل . 


؟" الطراطقة المتعصبون 


من المفيد ملاحظة كيف انتقل لور من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
قونه ولقيئه ٠‏ ومن بن ( الأخطاء © الو اميم 5 البابا ايو العاشر فى 
منشذوره 010 عهوتناقعاط لور ٠‏ أنه قال : « إن حرق الطراطةة حالف 
لإرادة الروح القدس » وفىخطاب مفتوح إلىطبقة النبلاء المسيحيين )١87١(‏ 
صب 8 « كل رجل فسأ ) وأعطاه ابلق فى أن امسر الكتاب المقدس » 
وفق حكمه الخاص » وى ضوء فهمه الشخصى 2090© , وأضاف قائلا : 
«وبجب أن نقهر الطراطةة بااكتب لا بالإحراق 64100 وفى «هقال له بعنوان 
عن السلطة الزمنية ١‏ ؟1؟١8١)‏ كتب يقول :هس 

إن الله هو المتصرف فى الروح وان يسميم لأسحد سواه أن يسيطر علها . 


رنحن نود أن نجعل هذا واضحاً بجليا خرن يفده كل إكدانة بولك 
رى لبلاونا وأمرائنا وأساقفتنا إلى أى سحد تبلغ حماقهم ٠‏ عند ما ينشدون 


ب (غ[ سم 


إكراه الناس . . . على الإيمان يثىء أو بآخخر . . . لآن الإبان أو الكفر 
مسألة ترجع إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة الزمنية يجب أذ تقنع 
بالالتنات إلى شئونها الخاصة ء وأن تسمح للناس بأن يؤمنوا بثبىء أو يآآخر 
حسما يستطيدون » وكا يشاءون » وألا تكره أحداً على ثىء بالقوة » لآن 
الإبمان مل يتم بحرية ولا يكره عليه أحد . . . والإيمان والهرطقة لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضهما الناس بالقوة الغشوم » بلا سند من كلمة اللدلة؛» , 


وف خطاب بعثث به 5 إلى الأمير الحختار فردرياك ١١١‏ أريل سنة 
00014 ) طلب منه التدامح مع منتسر وآخر من أعدائه . وقال له : « يحب 
ألا تمنعهما من الكلام . يجب أن تكون هناك طوائف ويجب أن تتعرض 
كلمة الله لمعركة . . . دعنا رك بن يديه تعالى الصراع » ونطلق الحردة 
الصدام العقول » . ويا كان الآخرون يدافعون . وفى عام ١978‏ عند ما 
كان الاخرة ن يدافءون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بأنه ما لى يثيت 
علهم الشغب فإنه يجب أن يكتى بنفبه 40 . 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام ١60٠‏ بأن تخفف العقوبة على 
جر مة الكفر من الإعدام إلى النى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
كنا لو كان يتمنى من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابويين جيعاً » أو يتخلصوا 
منهم . بيد أن هذا كان عرد م حملة خطابية 3 م كن د بصفة 'جدية . 
ولقد و5 فَْ انناعن عام ١'هأا‏ :( اث أريد ان يدافع أححل عن الإجيل 
بالعنف أو القتل» » وفى شور يونية من ذللك العام ورجه اللوم للطلبة ى 
أرفورت ٠‏ لآنهم هاحموا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
١‏ نحويفهم ) قلبلا لتحسن لاهو هبو (:*؟ :وق مايو عام ١57‏ أدانخططاً ع 
أعدت لتحويل الأرشيات الكاثوليكية عنوة إلى اليروتستائتية » وفى أواخر 
عام ١١‏ أذ يلقن الناس « نحن لا نستطيع ولا يجب أن نكره أى إسان 
على اعتناق العقيدة »202 , 


د 1415 لد 


ولكن من الأصعب على رجل 0 حلق متان وإيجانى مثل و أن 
يدافع عن التسسامح 5 بعد أن أصبح ورك انا رن حل ما . فرجل مثله ع 
معها . وكان التحول إلى التعصب أسهل فيا يمختص بالرود . فحى عام 
/اه١‏ كان لور برى » أن من الواجب أن يغتفر للم احتفاظهم بعقيدتهم 
اللخاصة » (ما دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائين من فلاسفتنا 
ورهيائننا 6 هلا'ء الأجللاف الحمى 6 تعاملوا 0 الوود 2 بأسالوب دع 
3 المخيحى إل أن 0 يكون ا 0 أ لوو كنت بودي 4 
أن أكون خاز رلا مسيحيا . 5 درا ارد أن انيع حل درق 6 ره 
أ يعامل الود رفق » وأن يفقههم الكتاب المقدس ؛ ولوسعى ا أتوقع 
ف هذه الحالة أن ينوا إلينا زرافات ووحدانا 00606 . ولعل 3 قد أدرك أن 
الروتستاننية كانت قُُ بعس مظطاهرها عودة إلى الدين الموودى 34 وذلاث 
فى رفضها للرهبانية والعزوبة المفروضة » على رجال الكهنوت » وتشديدها 
على العهد القدم والأنبياء وامزامير 4 وتبنها )0 باستثناء او بيه ( لأخلاقيات 
جنسية أشد صرامة مما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما لم يقم 
الوود حركة مماثلك نحو البر وتستائنية » وساعده عداوأه لتقاذفى فائلدة على 1 
ينقلب ضد مقر ضى الأموال من اللوود 4 ثم ضد الموود بصقة عامة 4 وعندك ما 
ننى جون الأمير اختار البود من ساكسونيا ١680/(‏ ) ء رفشن أوثر العاساً 
مودياً للتوسط فى الأمر . وى كتابه حديث المائدة جمع بين «اللهود 
والبابوين ( ووصفهم أنهم العساء كفرة نك 3 لز وأث الطائفتن جوربان 
صئعا م ن قطعءة قماش واحدة ص ف . واشتغرق 2 سئواته الأخدرة 2 نورة 
غضصِب د ضل السامية 4 ونلد باليود 4 ووصفهم بم ) أمة دن أناس 
غلاظ كفرة متكر بن خحيثاء ممقوتن ») وطالب بإشعال الثار ى مدار سوم 
وهيا كلهم حى تتقوض دعائمها 4 وقال م 


حسن ا3 1 عد 


ودعوا كل من يستطيع أن يلى علهم كيريتاً وزفتاً » وإذا كان ى 
وسع أحد أن يقذفهم بوابل مننار جهم » فإنه يحسن صنعاً لو فعل هذا . . . 
وهذا ما بحب عمله كرامة لرينا وللمسيحية » حتى برى الله أننا مسيحيون. 
حقاً . ولتحطم بوهم وتدمر أيضاً ... ولتتتزع هنهم كتب صلوامم 
وتلمودهم وكتاءبم المقدس بأسره أيضاً » وليحرم على حاخاماتهم أن يلقنوا 
الناس تعالعهم بعد ذلك هن الآن فصاعداً » وإلا عوقبوا بالإعدام » ولتغلق 
فى وجوههم الشوارع والطرق العامة » ولبحرم علهم الاشتغال بالريا » 
ولتوخ. مهم كل أموالم وكل ما يكازون من الذهب والفضة » ولتوضع 
فى الحفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا من البلاد “ما لو 
كانوا كلاياً مسعورة40©© , 

و يحدث قط أن غلبت الشيخوة على لور » فى عام 1١677‏ كان 
لا يزال متحديا للباباوات وكتب يقول : ١‏ إلى لا أقبل أن كم على عقيدق 
أحد حبى لو كان من اللملائكة » وكلآمن لا بتلى عقيد بالقبول أن ستطيع 
الحلاص 0020© . وما أن حل عام 1519 حى استخلص فروقاً دقيقة بن 
العقيدتين » وقال : - 

ولا يجوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » ولكن ليس لأحد أن ياحق, 
5 1 . فليقدم نخصومنا ما لدءهم من اعتراضات » وليستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فما ونعمت » وإذا لم يفعلوا فليمسكوا الهم 
ونوا ا يق نوف د وروا ادنب اللنافن فيه :4 زذا أمكق + ألا 
تعانى من التعاليم المتناقضة فى نفس الولاية » ويجب أن يكره الجميع بما يهم 
الكفار على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنيسة » والتلاؤم 
معها فى ظاهر السلوك9 © . 


وهدكذا اتفق لور وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحيين 


فى حاجة إلى يقبن ثابت ومذاهب محددة » وإلى كامة الله الحقّة » الى 


هس دلا سن 


يستطيدون أن يحروا مها ومموتوا علها » ولما كانت الكئيسة فى القرون الأولى 
من المسيحية قد القسمث و ضعت بكر ة الطوائف اللامحة ؛, فقدك أحست 
بأنما مضطرة إلى تحديد عقيدتها » وإقصاء كل الخالفين لا » ولمذا فإن 
لوثر » وقد راعه وقبذاك تنوع الطوائف المتنازعة » الى نبتت من بأدرة 
الحكم الخاص » انتقل خطوة خطوة من التسامح إلى التعصب المذهبى ؛ 
وقال شاكا نت 


« إن كل الناس الآن يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمق مأفون تقريباً 
أو كل سوفسطانى مهرف يجب أن يكون 3 حقاً » دكتوراً ف اللاهموت » . 
وآلله ما وجهه إليه الكاثوليك من نقد جارح بأنه أطلق عقال فوضبى » 
لا تجد من يكبح جماحها » فى العقائد والأخلاقيات » وانتهبى فى الرأى مع 
الكنيسة إلى أن النظام الاجماعى فى حاجة إلى شىء من حسم المناقشة » وشىء 
من السلطة المنظمة » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف يمب أن 
تكون هذه السلطة ؟ على هذا السكال أجابت الكنيسة بأن هذه السلطة هى 
الكنيسة نفسها لأن الكائن الحى وحده هو القادر على تعديل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغارة لا مفر مها » وقال لور : ولا : إن السلطة 
الوحيدة والأخيرة يجب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام الحميم يسلمون 
بأنه كلمة الله . 


وف الإسماح الثالث عشر من سفر التثثية من هذا الكتاب المازه عن 
الحطأ وسحلء أمراً صريحاً رز مون أنه صدر من فم أرب ؛ وهر يقهى بإعدام 
المراطقة : «إياك أن تشفق عيناك عليه وإياك أن تخفيه » . -حتى لو كان 
وأخحاك أو ابلك أر زوجتاك فى حضتاك . . . ولكناك يجب أن تقتسله 
لا محالة » ويجب أن تكون يدك هى أول يد تفلفيه حكم الإعدام » . وعلى 
أساس تلك الرخصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الإلبيجئسن 
فى القرن الثالث عشر ٠‏ وكانت تلك اللعئة الإطهرة مثابة شبادة معتمدة ل 


قامت به محاكم التفتيش من إحراق . وعلى الرغ, مما اتسم به حديث لوير 
من عنف » فإنه لم يصل قط إلى درجة القسوة البى عاملت بها الكنيسة من 
مخالفونها فى الرأى » ولكنه سار قدماً فى نطاق وحدود سلطته » لإقحامها 
سلما يقلتو ما استطاع . وى عامه97١‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فق سا كسونيا وبراندنرج لسحق ١‏ العقائد الخبيثة ) البى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زونجل ؛ وفىعام 16/١‏ نصح » فى تفسيره للمزمور الثانى والقانن 2 
الحكر مات بإعدام كل المراطقة » الذين ينادون فى عظاهم بإئارة الشغفب » 
أو مناهضة الملكية الخاصة » وقال : (إن هؤلاء الذين يعارضون فى 
تعاليم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد النى يحفظها الأطفال عن العقيدة ؛ 
كالمادة التى تقول ١‏ إذا نادى أى واحد فى تعالمه بأن المسيح ليس إلا بل 
جرد إنسان 20000 . ورأى سباستيان فرانك أن هناك حرية فى التعببر عن الرأى 
والعقيدة بن الأتراك أكير مما يوسجد فى الولايات اللوئرية » وانفم ليوجد 
من أنصار زونجلى إلى كارلشتادت فى وصف لوثر بأنه بابا آخر . ومهما 
يكن من أمر فإننا يحب أن نلاحظ أن لوثر عاد إلى سابى شعوره بالتسامح 
فى أخريات أيام حياته . ولقد نصح فى آحر عظة له بالتخلى عن كل 
امحاولات للقضاء على الهرطقة عنوة ؛ وقال : يجب تحمل الكثالكة واللامعمدانيين 
فى صير حبى يوم القيامة » عند ما يتولى أمرهم المسيح )2000 , 1 


وقد ضارع مصلدون دينيون آخرون لوتراً »وفاقوه فىمطاردة الهراطقة 
فقد حث بوسر الستراسبورجى السلطات المدنية فى الولايات اللروتستائتية 
على إبادة كل من يعتنق ديئاً « زائفاً » » وقال : إن مثل هثلاء الناس أسواً 
من القتلة » وأنه جب القضاء حتى على زوجاتهم وأولادم وماشيه9© قبل 
سلا نكتون :© الرقزى الخناشة نسي + أن ر أس التفتيش العلمانى الذى قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : «لاذا 
نشفق على أمثال هكلاء الناس أكثْر من الله ؟ » . ذلك لأنه كان مقتنعاً بأن 


(0ل سج مس بعاد وة) 


ب 1١85‏ مم 


الله قد قضى على كل اللامعمدانيين بعذاب جهئء29© . وأوصى باعتبار رفض 
تعميد الطفل » أو رفض الحطيئة الأصلية » أو عدم الإيمان بالوجود الحقيبى 
للمسيح ف القربان المقدس » جرائم تستحق أن يعاقب علها بالإعدام©© , 
وأصر على عقوبة الموت أكل طائى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون بالخلاص » 
أو لكل من يشاك فى أن الإيمان بأن المسيح مكنه » باعتباره الذى كفر عن 
خطايا البشرء أن يغير 1 تمأ بفطرته إلى رءجل من الأنرار2*©. وهلل» كما سسوف. 
6 لإعدام انر فيتوتين . وطالب الذكومة بأن تجبر كل الناس على حضور 
الصلوات الدينية ابر وتستانتية باننظام22. وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
البى تعارض أو تعوق انتشار التعالم اللوئرية » وعلى هذا فإن كتابات زونجل 
وأتباعه وضعت رممياً فى قائة الكتب الممنوعة فى فيتنر ج2879؛ وبِيم) دان لوثر 
ينى الكثالكة من المناطق الى يحكمها الأمراء اللوئريون » آثر ميلانكتون 
توقيع العقوبات البدنية » واتفق الاثنان فى الرأى بأن السلطة المدنية مرتيطة 
بواجب نشر ١‏ شريعة الرب » ورفع شأنها . أى رفع شأن مذهب لوار2" م 
ومهما يكن من أمر فإن لوثر أشار بأنه حيث توجد طائفتان فى ولاية فإن 
الأقاية يحب أن تخضع للأغلبية : فى إمارة تغلب علها الكثلكة يجب على 
البروتستانت أن يخضعوا ومباجروا » وى مقاطعة ترجح فها كفة الروتستانت. 
يجب على الكثالكة أن يخضعوا وبرحلوا » وإذا قاوموا فإنهم يحب أن 
يعاقبوا بشدة699© , 

وقبلت السلطات اليروتستانقية » وهى فى هذا قد حذدت <ذو السوابق 
الكاثوليكية » الالتزام بالحفاظ على المواءمة الدينية . 

وأصدر مجلس الملدينة فى أو جسبورج ( 18 ينار سنة /الاه1 ) مرسوما 
يحرم العبادة الكاثوليكية ويقضى بنبى كل من لا يقبل اعتناق العقيدة الحديدة » 


وبعد انقضاء هذه المهلة من العفو بععث اجلس بالحندك للاستيلاء على 


كل الكنائس و الأدر قء وأزيلت ع المذابح والقاثيل » وأقصى كل 
القساوسة والرهبان والراهبات .. وأصدرد 22 فرانكفورت ‏ الواقعة على 
الماين ‏ قانوناً مماثلا » وانتشرت موجة الاستيلاء على ممتاكات الكنيسة 
الكاثو ل >ية ؛ وترم إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولايات الى يسيطر 
علمبها ابر ونستانت202012 وانموج الروتستانتفرض رقابة علىالمطبوعاتوكانت 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاثوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمير الختار 
فى ساكسوئيا ء بناء على طلب لور وميلانكتون » (عام 4) منشوراً 
بحرم نشر أو بيع أو قراءة الأدب الزونجلى أو اللامعمدائى » أو التبشير 
يعقائدها أو تعليمهما وجاء فيه : «على كل من يعم محدوث شىء من هذا » 
أو قيام أى أحد بعمله » سواء أكان أجنبياً أو من المعارف » أن يبلغ ل 
الحكام فى قهذا المكان لكى يل القبيض على الآثم ويعاقب ف الوقت 
المناسب .. . . وهؤلاء الذين يعلمون بارتكاب مالفات هذه الأوامر . . . 
ولا يقومون بالإبلاغ عنها » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة ممتلكامبم 96 , 

وتبى الر وتستانت سياسة الحرمان من غفران الكنيسة والرقابة أيه مقتدين 
فى هذا بالكثالكة . وأعلن .حزب أو جسبورج عام ٠“اه١‏ حق الكئيسة 
اللوثرية فى حرمان كل عضو رفض الاعتراف بعقيدة لوئرية أساسب2©"9 من 
غفران الكنسة اوقا لون ا : « على الرغم من أن الحرمان من غفران 
الكنيسة فى البابوية قد أسىء استعماله بطريقة مخجلة » وجعل منه البابويون 
مجرد تعذيب لاناس فإننا يجب ألا نعانى منه حى ذكفر » واكن يجب أن 
تحسن استخدامه كا أمر المسبح )999 , 


9 العلماء الإنسانيون والإصلاح الدييى 
إن العقيدية المتعصبة لالمصلحن الديئين » وعنف كلامهم وتشيعهم 


الطائى واحتقارهم 6 وللدريم للفن الدبيى » ولاهوهم القائل بابر قفضاء 
وقددراً وعدم اكثر امهم بالتعلم الدثيوى و تأكيدم المنجدد للشياطين والححم ؛ 


جح ؤآري» ١‏ صم 


دركيزم على احلاص الشعخصى فى حياة يعد القير 3 كل هذه شاركت 
ف تنفير علماء الانسانيات 00 ن الإصلاح الدبيى ع فقك كان المذهب الإنسالى 
ردة ولنية إلى. الثقافة الكلاسية » أما البروتستانئنية فقد كانت عودة تسم 
بالورع إلى أوغسطن الحزين » إلى المسيحية الأولى » » بل إلى الدين البودى 
ىَْ العهد القدم » ونجدد الإنضال بن الليئية والعيرية . وكان علاماء الإنسانيات 
قد أحرزوا تقدماً ملحوظاً داخعل حظيرة ة الكاثوليك وقبيضوا على زمام 
اليابوية قَْ شخص يكولاس اماس ولبو العاشر 4 ول يتسامح معهم 
البابوات فحسب 3 بل امم أسيغوا علوم حمايموم 4 وعاونوهم على اسير داد 
الكنوز الضائعة من ع الأدب والغفن الكلاسيين 6 وكل هذا على اسان ن الفهم 
الضمى يأن كتاباهم سسوف توجه » فرضاً باللاتينية ؛ إلى الطبقات المتعلمة » 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح » أن أوروبا التيدونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافم.م الأرستقراطية 
مها بالحديث الخار عن الروح للوعاظ الحدد الذين يتكلمون باللة الوطنية » 
والذى يدور حول الرب واللتحم والخلاص الفردى . و#روا من كل 
المناقشات المتحمسة الى ثارت بن لور وإياك » وبين لوئر وكار لشتادت » 
وبين لور وزونجل ؛ باعتبارها معارك حول نتائج » اعتقدوا أنه قضى 
علبها من عه بعيد » أو انطوت فى تمار النسيان رقة . ول يستسيغوا اللاهمورت 
وأصبحت السهاء وابححم أساطر بالنسبة إلهم » وأقل حقيقة من ميثولوبجيا 
اللونان:زووها وزوراوا أن الرو جيانتة 0 لعصر الهضة » وأنها كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق الطربعية واللاعقلية والشيطائية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا بأن هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان إخضاءاً من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطر 
البدائية للسوفة . واستاعوا من طعن لور للعقل ومن مجيده للعقيدة كا 
كان يعرفها البطارقة أو الحكام من اللروتستانت . وماذا ببى الإنسان من 


كوو ات لظ يخا 


تلاك الكرامة البى كان بيكوديلا مبراندولا قد وصفها بمثل هذا الدلى » إذا 
اناي نري عله رو اناك ون م لطر لكل لعي نويل 
تقددم ف أدب السلوك الإنسانى يستحق الذذكر ‏ مجرد عمل آلى » قام به 
أناس عاجزون تافهون » لتحقيق ما سبق فى لم الله » وتنفيذ أوامره 
الى لا نعرفها ؟ 

وليس من شاك فى أن علماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
كانوا لم يتركوها قط ب وعفيليئج وبياتوس ريئانوس وتوماس «ورر 
وسيباستيان .رانت - قد سارعوا وقتذاك إلى الإعراب عن ولامهم : 

وابتعد عن لور كثير هن علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لوثر 
الأول باعقازها إصلات شائل لظلم جل وذلك كلما تشكل اللاهوت 
والحدل الديى للروتستانت . وهاهو فيليبالك بركهاعر وهو هليى 
وعنافي د أيد لوثر علناً » حتى إنه حرم مزي تر ان الكينة ال 
المسودة الأولى المنشور 1196هه2 معاناو:ظ راعه عنف كلام لوعن و قطع 
صلته بالثورة » وثى عام ١5894‏ وبِيا كان لا .يزال ينتقد الكنيسة كتب 
تفلن عه 

ولا أنكر أن كل أعمال لوي ل تبد عبثا فى مبدأ الأمر » ٠٠١‏ دام لا يوجد 
رجل صالح يستطيع أن 1 ضى عن كل تلك الأخطاء والهلالات » 
النى ترا كنت تددريجياً فى المسيحية . وعلى هذا فإنى كنت أرجوانا وآخخرون 
أن يستخدم دواء ما لمثل هذه الآفات العظيمة » ولكى كوفئت مخديعة 
قاسية » لأنه قبل اسنئصال شأفة الأسطاء الانفة الذذكر » تسللت أنخطاء 
لا تغتفر أشد جسامة » إذا قورنت با الأولى » فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . , لقد وصلت الأمو ر إلى معبر دفع الأفاقين الإنجيليين إلى إظهار 
زملامهم البابوين .وم رتدون مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن لوثر 


اا كد ١‏ 0 


بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف اللحجل ء قد انزلق إلى الخبل أو استلهم 
الشيطان 0026© , 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حبى لوئر ووصفه بأنه « نجم 
0 من أن لور ( تعبريه لوثة مجنون )09 
أما كروةوس روبيانرس » الذى كان قد مهد الطريق للوين ب وخطاباتت 
من أناس مغمورين » فإنه فر عائداً إلى حظيرة الكنيسة عام 191١‏ . وأرسل 
رويخلان إل لوثر خطابآ رفيقاً » ومنع إيك من إحراق كتب لور ف 
أنجولشتادت » ولكنه ندد يابن أخيه ميلانكتون » لأنه تببى اللاهوت اللورى 
ومات بين ذراعى الكنيسة . وأما جوهانس دوبينيك كو كلايوس فقد 
ناصر لوثر فى مبدأ الأمر » ثم انقلب عليه ق عام ١١717‏ » وبعث له برسالة 
أنبه فها قائلا  :‏ 


دهل تظن أننا ريلك العفو أو الدفاع عن آثام رجال اللدبين شرم : 
تسأل الله النجاة ! إننا لنفضل أن نستأصل شأفهم » ما دام هذا يمكن أن يم 
بطريقة مشروعة . . . ولكن المسيح لا يعلمنا مثل هذه الطرق البى تعمل بها 
على تلك الصورة المؤذية بع خضي المج ارو ماخر ار « أعشاش 
الشيطان » و « بالوعات ») 5 سب أخرى ١‏ لمع 5 أحد من قبل 
فا بالك بالهديدات بالضرب بالسيف وسفلك الدماء والقتل با لور 1 إن 
المح لم يعلملك قط هذه الطريقة فى العمل )90© , 

ولعل علماء الإنسانيات فى ألانيا قد نسوا بذاءة أسلافهم الإيطاليين 
فيليلفو وبوجيو وكثيرين غيرهما - تللك البذاءة جعات لوثر يسارع يأن 
يشرع قلمه المتمرد العنيد لكك امات لوثر فى العراق لم يكن إلا سطحاً 
لاعبايهم :ولأاحظوا عد 5 لاسظ .لون عت شناد الأنخلاق: والميلوك.ى 
ألمانيا » وعزوا ذلك إلى تفكلك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوثريين « للأعمال 
الصالحات » » باعتبارها ميرراً للخلاص .. وساءم انتقاص ا وتات 


للتعلم ومساواة كار لشتادت بن العلامة النحربر وبن والفلاح 0 ومبون 
لور من شأن التتضلع 2 العلم والخصافة 3 وأغرن أرازموس عن الرأى 
العام لعلماء الإندانيات . وهنا سلم ميلائكتون220© بذا الرأى فى حزن - وهو 
يذهب إلىأنه حيث تنتصر اللويرية بيحط شأنالآدواب (أكالتعليمو الأدب)00, 
ودفع البروتستانت هذه الرمة فوم إن هذا رجع إلى أن التعليم بالنسية لعالم 
الإسائيات يعبى » أولا وقبل كل شىء » دراسة الكلاسيات, الوثنية والتاريخ 
الوثى . وشغلت الكتب واخلات فى الجادلات الدينية الذهن والمطابع قَُ 
الأدب (غير الهجو) تقريباً جمهوره . ووجدت دور النشر مثل دار فروبن 
0 بازيل والاطلانبى فى 0 للمؤلفات العلمية 

اعورم وكلفها غالياً 3 حى أشر فت على الإفلاس2 ك0 حجب تعصبه 
المنافسين اليضة الآلمانية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر البضة نحو 
التوفيق بيسا وبين الوثنية إلى نهايته . 


وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأولريخ فون هوئن 
محلصين الإصلاح الديى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت 
ليجد أن الحامعة قد هجرها روادها . ومات وهو يقرض الشعر فى 
ماربورج ( ١155٠‏ ) وهرب هوتن » بعد سقوط سيكنجن » إلى سويسرة » 
لحأ إل السرقةللحصول على طعامه » وهو فى الطريى 6412 ونحث ع نأرازموس 
فى بازيل ١؟؟١١)‏ »2 وهو يعالى من المرض والحصاصة » على الرغم 
00 كان قد دمغ علناً عالم الإنسانيات بأنه جبان » لآنه لم ينضم إلى 
المصلحين الدينيين 850) : ورفض أرازموس أن رأه وزع, أن موقده لا يصلح 
لتدفئة عظام هوتن ٠‏ ونظم الشاعر الآن قصيدة بعنوان ١‏ نير ) ندد فها 
بأرازموس ووصفه بأنه زنديق مارق » يفرق كفرخ الدسجاج ؛ ووعد 
بأن يسك عن نشرها إذا دفع له أرازموس » واكن أرازموس خيب 
ظنه » وحث هوتن على التزام جائب الحكمة وتسوية خلافاتهما سلمياً » 


يخ د 


غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسسخة الحطية لقصيدته الهجائية بن 
الخاصة » ووصل ذلاكت إلى علم ذال اومن ودفعه هذا إلى الا نضوام إلى رخال 
الدين فى بازيل ىف طلموم بإلحاح هن مجلس المدبنة إقصاء المجاء الخانق ع 
وبعث هوتن بقصيدته ( حدر » إلى المطبعة وانتقل إلى موفاوس . وهناك 
مجمع حشد من الغوغاء » وهاجم البيت الذى لاذ به » ففر مرة أخرى » 
وقبض عليه زونجل فى زيورخ (يونية #ه١)‏ » وقال المصاحم الدببى 
وهو هنا كر مم خير لكي ن عالم الإنسانيات 0 العارو ام .إل هذا ارب ؛ 
انظروا إلى هوتن الرهيب » الذى تراه را أ سجداً بانس وبالأطفال )6 
إن هذا الغ الذى ٠‏ مهيب مه أعاصير على البابا لا ينفث غير الرقة والطيبة )2050 , 

وف غضون ذلك رد أرازموس على ( تحذير ) قر سالة كتمأ على عجل 
وعتراما أمعاابة1ط 5ع« أمرعم325 ذناوءع3010 550 وزهعممم5 © 
( أى إسفنجة أرازمرس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى ماس المديئة فى 
زيورخ م على ١‏ أكاذيب ) هوتن الى نحدث مها عزه وأوظي بأى 
الشاعر 49 .. ولكن هوتن كان يحتضر وقتذاك » فقد أمكتهعدري الأذكار 
وأتلف الزهرى صحته وأطلق زفرته الأخيرة (9؟ أغسطس سنة «77ه١)‏ 
فوق جزيرة فى بحرة زيورخ © بالغا لالط خسا وثلاثين عاماً » وهو 
لا ملك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه . 


4 - أرازموس ‏ حاشية على آرائه 
ولاذه1 ممع 
إن رد الفعل عند أر ازموس بالنسبة إلى الإصلاح الديى يشر مناقشة 
محامية بين المؤرخين والفلاسفة 7 ترى أبة طريقة حير للبشرية 3-3 عجوم 
0 المباشر على الكنيسة أم سررأسة أرازموس الى 1 على 2 أللحة اله لمية 
والإصلاح الديى على دررجات ؟ إن الإإجابات تكاد نحدد تمطين من الشخصية : 
هرا انار بون )) ذوو العقول الخامدة ( الْذد ن يعتصمون 0 والإرادة 4 


«والمهادنون ذوو العقول المرئة ف لكر والشعور ع 8 لقَك كان ل رجل 
عمل أساساً . وكانت أفكاره قرارات وكتبه أفعالا . وكان تفكيره فى 


«ضمونه لا يختلف عن تفكر رجال القرون الوسطى الأولى » واكنه فى 
فى النتيجة يشبه تفكر المحدثين الأوائل » ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
للذبون الكرية كر من لاهو ته على تأصيل العصر الحديث . وكان لور 
يتحدث بلهجة ألمانية قوية » تفيض بالرجولة إلى الشعب الألماى » فأثار 
أمة » ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » أما أرازموس ذكان يكتب 
بلغة لانينية رشيقة رقيقة +مهور دولى » إلى صفوة عالية من خريجى 
الخامعات . و كان شديد الحساسية لا يصلح لأن يكون رجل عمل » يمتدح 
السلم ويتوق إليه ؛ بينا كان لوم يشهر الحرب ويجد فهما متعة . كان إماما 
فى الاعتدال » يسمهجن التطرف والغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر » ومن اليقين المقسم بالهور إلى الشاث المنطوى على الحذر ع 
وعرف الكثشر لبرى أن الحق أو الخطأ ايسا حميعاً فى سجانب واحد »؛ ورأى 
الخانبين كلهما » وحاول أن يوفق بينهما فسحق فى وسطهما . 


وصفق اقالاات لوئر » وأرسل فى مارس عام لمأه١ا‏ ديكا مرا إل 
كو ليه ومعور 6 .وكشن إلى كوليه يقول : ( إن اللى؟ة الرومانية قل كشت 
عن وجهها رقع الحياء . أى شىء يفوق فى القحة صكوك الغفران هذه ؟ )(*8» 
وكتب فى أكتور إلى صديق آآخر يقول : 


«وسمعت أن لور يتفق معه فى الرأى كل الناس الصالحين » وإن قيل 
إن كتاباته ليست كلها ق مستوى وأحلك . وأعتقد أن هذه المقالات سوف 
رضى عما الشميع 2 اللهم إلا قلة ضديلة لا تتفق معه فى رأيه حول المطهر » 
الذى يعتمدون عليه ىق كسب عيشهم » ولا ريدون أن ينتزع من أيددمهم . 
وأنا أدرك أن المكوءة الماكية للكاهن الأعظ الرومانى ( وهذا حال 3 
الحكومة البابوية الآن ) هى وباء يجتاح العالم المسيحى ؛ على الرغم عن أ 
وعاظا يفتقرون إلى الحياء بمتدحونما فى كل الظروف » ومع ذلك فإفه 


لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف » لآن هذا 


فرض واجب على الأمراء » ولكنى أخشى أن يتامروا مع الحير الأعظم 
للحصول على قدر من الغنائم لحف ' 


وعا كن أو انموي 1 بلخانب الأكبر » ن حياته وقتذاك فى اوفان ع وأسهم 
2 تأسيض ماع سا1 سستوعاامه فى الجامعة » بكر احى أستاذية فى 
اللانيلية واليونائية والعبرية » وفى عام 8 منحه شارل اللخامس معاشاً » 
قاشترط أرازموس لنوله أن حتفظ باستقلاله .جسداً وعقلا » ولكنه إذا 
كان بشرا » فإن.هذا المعاش » مضافاً إليه ما' 5ن نتلقةة فن كبر أساقفة 
وارهام ولورد ماونتجوى » قد قام بدور ما ى صياغة موقفه نحو الإصلاح 
الدييى 


وى الوقت الذى جاوزت فيه ثورة لور مرحلة نقد بيع صكوك 
الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية وامحالس الديئية » تردد ,أرازموس » 
فقد كان يأمل أن تتقدم عبجلة إصلاح الكنيسة بالالنجاء إلى الإرادة الواعية 
للبابا ذى النزعة الإسمانية . كان لا يزال يمل الكئيسة باعتبارها ( نخيل إليه 
هذا ) مؤسسة للنظام الاجياعى والأخحلاق الفردية لا بديل عنها » وعلى الرغم 
من اعتقاده أن 5 المحافظن قضى عليه ما تخلله من لغو , فإنه كان 
لا يثق محكة الإافتاء الفردى أو الشعرى لنطوس شعرة أو عقيدة أكثر نفع ) 
ذلك أن رسجاحة العقل لا تتأ إلا عن طريق تقطر الاستنارة العقلية » هن 
الفئة القليلة المتفقهة » إلى الكيرة الغالبة . وأقر بأنه كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لوثر » فقد كانت رسالته « الثناء على الطيش » » التى كان 
يتداوها وقتذاك الآلاف من القراء فى أرجاء أوربا » تسحخر من الرهبان 
والمشتغلين باللاهوت » وتشدد من لدع نخطابات لوثر المقذدعة ابلنافية ع 
وعند ما اتبمه الرهبان المشتغلون باللاهوث بأله وضع البيفة التى فقست 
تحت وار » رد علمهم فى تأذف : نعم ولكن البيضة التى وضعيها خريجت 
مها دجاجة » أما لبيضة الى فقسها لوثر فقد شرج مها ديلك من ديوك 


بده ©6868[ م 


المصارعة)019) . ولقد قرأ لوار نفسه رسالة « الأناء على الطيش » كما قرأ تقريباً 
غيرها من كل ما نشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصياغة 
مياشرة لما قاله عالم الإسانيات الشهير أو ما المح إليه منذ سنوات عديدة 
مضت » وكتب فى 18 مارس عام 1515 إلى أرازموس فى تواضع واحترام 
ينشد صداقته وعونه ضمئاً . 

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتخذ قراراً حاسماً فى حياته . وكان 
فى مأزق بين أمرين أحلاها مر . إذا تخلى عن لوثر فسوف يوسم باللحين » 
وإذا اشترك مع لوئر فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه ان يخْسر 
فحسب ثلاثة مرتبات » ويفقد ما أسبغه عليه ليو العاشر من حماية ضد 
المنتغلين باللاهرت » الذين يعملون للحيلولة دون نشر العم ؛ وسيجلك 
نفسه مضطراً إلى التخلى عن خطئه واسئراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق تحسين العقول والأخلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
كا اعتقد ) ذه سنيف فى هذا المحال مع ابابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل الخامس » ولم رض هولاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنبم كانوا على استعداد لآن يحجموا عن تقويض نظام 
كان فى نظرهم مرتبطا بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجماعى » ولكن يمكن تجنيدهم فى حملة لتخفيف الحزعبللات 
والأهوال فى عقيدة راجحة الكفة » وى تطهير رجال الدين وتعليمهم » 
وفى السيطرة على الرهبان وإخضاعهم للتبعية » وفى حماية حرية الفكر من 
أجل تقدم العقل . 

إن تغيير ذللك الير نامج بانقسام العلم المسيحى انقساماً شديدا إلى شطرين 
متحاربين » وبلاهوت » يأخذ باللقدرية وبعدم أهمية الأعمال الصاللحات » 
سوف يبدو فى نظر هؤلاء الرجال » بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 
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الحنون . وكاك راوده الأمل + استعادة السلام إذا فضت كل الأطر اف 
أطيو ان 6 مو اشان فى فيراير عام ١519‏ على فروبين لاقي ١‏ الرو عون 
مولفات لور » لأا تفيض بالعبارات م0403 » وكتب فى أريل 
إلى الأمر الختار فريدريك » بحنه على حاية لوثر باعتباره رجلا ارنكب 
الناس فى حقه من الإثم أكير مما ارتكب هو من آثام990 , وأخيراً .م 
مايو ) رد على لور ء وقال : 


ديا أعز أخ لى فى المسيح . إن رسالتاث إلى تظهر حدة ذهناك وتأبضر 
روح مسيحية قد أسعدتى أكبر من كل شىء . أنا لا أستطيع أن أعير 
عن مدى الاضطراب الذى تحدثه كتبلك هنا . إن هؤلاء الناس لا يكن » 
بأى وسيلة 6 ألا راودهم الاك ى أنى عاونتاك ق كتابة مؤافاتاك وألى 3 
كنا يصفونبى » حامل لواء حزباك . . . ولقد أقسمت لم ألى لا أعرفاك 
بتاتاً 0 وأف م أقرأ كتياك ع6 وأفن ل أستحسن كتاباتاك ولا أسيجيا 2 واكن. 
علهم أن. يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفع » ومن رأف أيضاً أن 
ا موضوءات الى كت عمها ليست من النوع الذى يصاح الخطارة *ن فوق 
المنار » وما أن من المسلم به أنلك طاهر الذيل » فلا محل للتنديد بلك أو صب 
اللعنات عليك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا يتمسزون غضباً . . . وأنا 
نفسى الحدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساقفة فإنهم فى صى 
بوججه عام . 


وأما أنت فإن لك أصدقاء أوفياء فى انجلترا » حتى بين أكير الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضاً . . . أنا بصفة خاصة . وأما بالنسة لى ذإ 
اشغل نفسى بالأدب 4 ونا أقصر عليه جو ود بقار الإمكان 4 وأعخائ 
الحلافات الآخر ى » ولكتى بصفة عامة أعتقد أن الاطف مع الخصوم أشد 
تأثيراً دن معاملمم بالعدف 5 ولعل من اتليةة أن 25 مبولاء الذين 
سسيئولن استخدام سلطة البابا بدلا من أذ نحم أخطاء البابا تيدف . وهذا 
ما يحب عمله مع الملوك والأمراء . والأنظمة القديمة لا يمكن انتزاعها من 
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جذورها فى لحظة . والمناقشة الحادئة قد تفيد ا مما تفعل الإدانة الجماعية © 
جنب كل مظاور >ن مظاهر الشغب 5 واحترظ سرود أعصابك ولا تستسام 


للغضب . لا تكره أحداً . لا تفرح بالضجة الى أبرنمها . لقد اطلعت على 
كتاباك تعلم ق على لاخر أمير ) وسررت به كرا . ألا فلريك المسيح 


روحاً من عنده من أجل مجده ومن أجل خير العا9'24© , 


وعلى ارتم من هذا الاحتياط قق ا مواجهة بن الضدين ؛ فان المشتغلاين 
باللادرت فى لوفان استمروا فى مهاحمة أرازموس ؛ باعتباره منبع الفيضان 
اللوترى : ووصل اليائدر 2 الثامن من أكتوبر عام 6 ؛ وعلق النشرة 
للبابوية البى تنص على حرمان لوثر منغفران الكنيسة » وحمل أن أرازموس يعد 
#رضاً روا علىالثورة 1 وقبلالعلاء التحاربر زعامة الياندر وأقصوا أراز موس 
من كلية لوفان (4 أكتوير عام )١16٠١‏ » فانتقل إلى كولون وهناك » 
531 رأبنا 3 0 عن ار ف مداولة مع فردرياك صاحب سا كسوئياأ 
6١‏ نوشير ) 4 وق التامس م من ولسوان أرسل إل الأمر 0 بياناً عر ف 
باهم تسوةظ منودرماعرق جاء فيه إن العاس 5 أن محاكم أمام قضاة 
لا يعرفوت التحجز طاب معقول 4 وأن الصالكين م ن الناس والحبين الإنجيل 
3 هولاء الذين كانت إساءمهم لون أقل كن عروقم 4 وأن الناس يتعطشون 
إلى معرفة القيقة الإنجيلية » (أى الحقيقة الى تعتمد على الإنجيل فحسب ) 
وأنه لاعمكن قمع (01) مثلهذا المزاج الذى انتشر انتثاراً واسعاً . ودبج بععاونة 
جوهان فار الدومينيكانى عريضة إلى شارل اللخامس » طالاً فها أن يقوم 
شارل وهترئ الثامن ولوبس الثانى ملك هنغاريا بتعين محكة ايدة للفصل 
ف قضية ل . وحث فى رسالة بعث ها إلى الكارديئال كامبيجيو ( "5 
امعان ( ع لى توفير العدالة لو 34 وقال : : ( لقلء أدركت أنه كلما كان 
.الاس,ان صالاً كان أقل عرلكأع ونه . , ,. إِك دضضبعة أشخاص فقط كانوا 
يصخبون فى واجهه » خوفاً من أن 2 ما فى جيومهم .. . ولم برد ءايه 
أحد بعل أو تعمد اسمطادة . . . فكيف نحدث هذا ف الأوقت الذى يواجل 
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فكين بحدث هذا فى الوقت الذى يوجد فيه أشخاص يزعمون أنبم أساقفة .. 
وأخلاقهم كرمة .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لاتشوبه 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه » ووجد أشخاص من الصفوة. 
فى كتاباته الكشر ما يستحق الإاعجاب ؟ لققد كان الحهدف ببساطة القضاء 
عليه وعلى كتبه » ليضيع فى شمرات النسيان + وهنا لا يتحقق إلا إذا 
ثيت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننشد الحقيقة » فان كل امرئ يحب أن يكون 
حرا فى أن يقول ما براه دون خحوف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن 
وجهة دظر أحد الطرن بوضع تيجان الأساقفة على رووسهم » وجوزى 
المدافعون عن وجهة نظر الخصوم بالشئق أوبوضعهم فوق الحوازيق فإنه 
الحقيقة إن تسمع أبداً . . . ولا يمكن أن يكون هناك شىء يبععث على النفور 
ويبعد عن الحكمة أكثر من نشرة البايا . . . إنها تخالف طبيعة البايا ليو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقابه 
إلى أسوأ . ومهما يكن من شىء فإنه من الحطر أن يعارض الأمراء الزمنيون. 
البابوية » وأنا للست على استعداد لآن أكون أكثر شجاعة من الأمراء ع 
ومخاصة عندما لا أستطيع أن أفعل شيئاً . ولعل فساد الحاشية الرومانية يجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » ولكنى أنا وأمثالى لا يطلب منا انخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن تب الأمور على ما هى عليه » 
وأفضل أن أرى الأشياء على ها هى عليه على نشورب ثورة » قد ترئدى إلى 
نتيجة لا تحمد عقباها . . . و»ءكناك أن تطمئن إلى أن أرازموس كان » 
وسوف يظل دائماً » من الرعايا التخلصين اكرمى البابوية الرومانى » وإن 
كنت أعتقد » ويعتقد كثيرون مثلى » أنه ستتاح فرصة أحسن لنسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف » وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
هم وزن وعلى حظ من التعلم » وإذا تصرف ابابا بوحى من ضميره » 
ولم يتأر بآراء الأخمرين )6529© . 
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وقد جعل لوار من الصعب على أرازموس أن بتشفع ا اه 
خطيه كانت تزداد عنفاً كل شور » إلى أن دعا فى يوليو عام ١5‏ قراءة. 
إلى أن يغسلوا أيدهم فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ها وصل نبا 
إحراق لور علا لمنشور ابابا الذى يقضى بحرمانه من غفران الكنئيسة » أقر 
أرإزموس يأنه صدام لهذا الدأ . وق الحامس عشر من يتاءر عام ا بعث. 
. إلنه البابا برشالة أعرب فا عن سروره بولائه » وى الوقت نفسه أرسل 
لبو تعليماته إلى الياندر ععاملة عاق الإنسانيات بكل لطف . وعند ما اقاربي. 
موعل العقاد المحلس النيالى فى ورمس » طلب أن لآق 3 أراز موس 
أن مخف لعاونة 0 2 ولكنه رد بأن الأوان قد فات . وأسف أرفض. 
و الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يئدى إلى الإسراع 
يحركة الإصلاح الديى » أما الآن فإنه يحشى قيام حرب أهلية ٠‏ وى فبرابر 
عام كتب إلى أحد أصدقائه : ( إن كل إنسان أقر بأن الكنيسة قد 
عانت من نير طغيان بعض 0 و 00 يسألون النصيحة لعلاج 
هذه الحالة الراهنة . والآن وقد هب هذا الرجل ليعااج الآمر على هذا 
النحو . . .لم ير أحد على أن يدافع حى عما أجاد التعبير عه . وقل ددر نه 
منذ ست شهور خخلت أن يحترس من الكراهية . ولقد نفرت رسالته « الآسر 
البابيلونى ) منه الكثيرين » وهو يعرض لنا كل يوم أشياء فظيعة9؟9) , 


وقك نحل لون وقتذاك عن كل أمل فُْ مساندة أززا ومن 4 وأسقطلة 
من حسابه باأعتياره داعية السلام جباناً ( يعتفك أن كل شىء كن أن ثم 
بالهذيب والعطف )6420© . وثى الوقت نفسه » وعلى اأر غم من تعلمات ليو ء 
أستمر الباندر وعلماء الللاهورت ف أوفان فَْ مهاحمة م 4 باعتباره 
)ع حيث راوده الأمل فى أن يتناسى الإصلاح الديى الفنى فى 


فهناك كان يعمل بياتوس رينانوس الذى دشر تاسيتوس وبليبى الأصغر , 
واكتدف فيليوس بايتركولوس » وأشرف على طباءة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس ٠‏ وهناك كان طباعون وناشرون يعدون أيضاً من العلماء 
مثل هائز آمرباخ » وذلك القديس بين الناشرين الذى يدعى جوهان فروين 
(يوس) » وهو الذى أن نفسه مكياً على مطابعه ونصوصه و (قال 
عنه أرازموس ) « ترك لأسرته من الشرف أكبر مما ترك لها من العروة )450 
وهناك عاش درر أعواما طوالا ؛ وهناك قام هولبن برسم صورة الشخصية 
الى تخلب الألباب لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ ‏ الذى جمع المقتنيات 
الفنية الموجودة الان فى متحف بازيل . وقبل سمي سنوات » وثفى «زدارة 
سابقة » كان أرازموس قد وصف هذا المحيط فى شىء من البالغة البى 
تنطوى على الحب . 


« يبدو لى أنى أعيش فى هيكل قدسبى ساحر لربات الفنون » يظهر فيه 
شد من الأشخاص المعلمين كأمر محتوم . ليس هناك من يجهل اللاتينية » 
ولا أحد بجهل اليونانية » ومعظمهم يعرفون العيرية . هذا يفوق 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهدوت » و أحدهم بارع فى 
فى الرياضيات وآآخر دارس للآثار وثالث ضليع فى القانون . وليس من شل 
فى أن الحظ لم يسعدنى » حبى ذلك الوقت » فى أن أعيش فى مثل هذا 
امجتمع الكامل . . . أبة صداقة خالصة ترفر ف علهم جم حميعاً وأى بشر 
وأى توافق /52) 


وعاش أر ازموس مع فروبن وعمل معه مستشاراً أدبياً : وكتب مقدمات 
.وحرر جريدة (الاباء) . ورمم هولبين صوراً شخصية مشهورة له فى بازيل 
١*١‏ 4لاه١)‏ اا إحداها هناك : وأرسلت أخرى إلى كبير 
أساقفة وارهام » وهى ألآن من مقتفيات ارل أف رادئور » والثالثة فى 
+تحف اللوفر » وهى من روائع هولبين . وبرى فا عالا إل نشسة 2 


وهو يكتب ملتفاً معطف ثقيل حوافه مزينة بالفراء » ويضع على رأسه 
قلنسوة تغطى نصف أذنيه ٠:‏ وها هو أعظٍ علماء الإسائيات نشى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ( كان وقتئذ فى السابعة والحمسن من عمره) 
بالمن الغالى الذى دفعه يسيب اعتلال صحته . حياة 5 مشالى »حافلة 
بالحدل والخصام » والعزلة الروحية والحزن » الللبين ترتيا على رغبته فى 
أن يكون عادلا مع الطرفين فى الخلافات المذهبية الى حدئت فى عصره . 
وترز من القلفسوة شعرات بيضاء مشعئة . وله شفتان رقيقتان كالحتان. » 
وتقاطيع حميلة » وإن كانت قوية » وأنف حاد معقرف » وجدون ثقيلة ) 
تكاد تغلق عينين متعبتن » هنا فى لوحة من أعظم الصور الشخصية رى 
البضة وقد مزقها الإصلاح الدبى إرباً . 

وف أول ديسمير عام ١97‏ كتب ابابا الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطائه غير العادى على كلا الطرفين : يترقف 
عليك » وأسأل الله أن يعينك أن بادى من أضلهم لوال خرن الطريق 
المستقم » وأن تقف إلى جائب من لا يزالون صامددين . . . ولست ف ححاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطبى عند ما أتلى ثانية هؤلاء الطراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإمسراطورى . وأنت تعرف إلى أى 
حد تتناق مثل هذه الطرق الفظة مع 8 . أنا لا أزال كعهدك بى عند ما 
كنا نلارضن مدا قال لل نووم #وسوف دن طن دا ن يلتعي 
وش مدن أن وآخخرين »هن الرجال المستنيرين : لنتبادل المشورة » وإذا 
فعلت ما أطلبه منلك فإنلك أن تنددم أبداً ,62 , 

وبع تبادل تمهيدى لخطابات تعهد فمها قل ممأ للآادر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس قلبه للبابا وقال : إن قداستك تطلب مى 
النصيحة » وترغب فى أن ترانى . وكر كان يسعدنى أن أذهب إليلك لى 
سمحت بذلك صحبى . أما بالنسبة للكتابة ضد لوثر » فأنا لست على در.جة 
كافية من العلم » وأنت تعتقد أن (كلماق سلطاناً » واكبى للأسف أرى 

(١(‏ سج عت بجلدد) 
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أن شعبيبى » الى اكتسيها فا مضى قد استحالت إلى كراهية . لقلد 
كنت يومآ أميراً للبيان 5 زاما اين عجوم اانا 00 وكاهناً أعظ العم 
ومنافحاً ءن لاهوت أكثر نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
أنى أتفق فى الرأى مع لوثر » لآنى لا أعارضه » وفريق آخخر برى أنى على 
خطأ لأنى أعار ضه ...وق روما وف رابانت يصفونى بأى هرطيق » وزعم 
شعبة من الهراطقة » وداعية إلى الانشقاق » والحق أنى لا أتفق بتاتاً مع 
لوثر . وأنهم ليستشهدون -بذه الفقرة أو تلك » ليبينوا أننا متشامبان » ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد ماثة فقرة يبدو فا أن اديس بولس يعلم العقائك. 
الى يستنك رها عند لوثر . وخير من بمحضلك النصح هم الذين يشرون باتخاذ 
إجراءات خفيفة . والرهبان ‏ يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين يسندون. 
كنيسة “بز وتوشات أن تنقض - ينفدّرون من بمكن أن يكونوا أنصارا لا . . , 
ويعتقد البعض أنه لا علاج لهذه الخالة إلا القوة . وأنا أرى غير هذا . . . 
فسوف توؤدى إلى سفلك مروع للدماء . إن المسألة ليست الحزاء الذى تستحقه 
الهرطقة » ولكلها الطريقة الحكيمة الى تعالج مما .٠‏ . وأنا من جهى أرى 
اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما يجب البدء به منها . لا تعاقب أحداً . 
وأعتتر ما حدث عقوبة أنزلها العناية الإلحية » وامنح عفوا عاماً . وإذا 
كان الله يغفر لى خطاياى > فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها » وى وسع 
الحكام أن يمنعوا قيام ثورة مسلحة » وإذا أمكن يحب مراجعة المواد المطبوعة . 
ثم دع العالم يعرف وبرى أنك تنوى جاداً رفع المظالم » الى يشكو منها 
الناس بحق . وإذا أردت قداستلك أن تعرف ما هى الحذور الى أشير إلها » 
فأرسل أشخاصاً تثق مهم إلى كل «جزء هن أنجزاء العام المسبيحى اللاتينى 
ودعهم يتيادلون الرأى مع أعقل من يحدون من الرجال فى ملتف البلاد 


وسرععان م تعر ف بعل ذيك582) : 


بالأدريان المسكن الذى نجاوزت نياته الطيية حدود قواه 1 لقد مات 


ب 11١‏ سدم 


اك . واستمر خلفه كليمنت السابع فى حث أرازموس 
لى الامخراط فى سللك المناهضين للوئر . وعئد ما -خضع العالم أخيراً 5 
0 هجومه على لور بصفة شخصية » ولم يكن لديه انهام عام للإصلاح 
الديى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهذنبة بإرادة حرة (0:طأا »0# 
واعااطية ) - ( 1914 ) . وسلم أنه لم يستطيع أن يسير غور لغز الحرية 
الأخلاقية » ولا أن يوفق ينها وبين علم الله بكل ششىء وقدرته على كل 
بىء . ولكن ما من عالم بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد » البى تقول 
يحتمية القدر ومذهب ابر » دون تضحية بكرامة الإنسان أو اللحياة البشرية 
وقيمها : هنا فارق الاي بين الإصلاح الدبى والبضة . وبدا واضحاً 
لأرازموين أن الإله الذى يعاقب على الخطايا » الى ترتكها مخلوقاته » 
ولا حيلة ل فى الامتناع م ؛ وححش لا خلاق له لا يستحق الء.ادة واه 2 
ونسبة مثل هذا السلوك إلى « الأب الذى فى الساء » كفر فظيع . 
افتراضات لور يكون أسوأ المجرممين شهيداً بريئاً » ذلك أن الرب قدر 0 
الخطيئة » م حكم عليه المنتقم الخبار بالعذاب فى نار جهام خالداً فيا ؛ فكيف 
يستطيع أى مؤمن بحتمية القدر أن يقدم أى جمهود خلاق » أو يعمل على 
نحسن أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس بأن اختيار الإنسان رهن يلاف 
الظاروف ؛ الى لا يستطيع أن يتحكم فها » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
يصر على أن يوئكد أن له بعض الحرية » وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معبى لا . وانشبى أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم بجهانا 
وبعجزنا فى التوفيق ببن حرية الإنسان فى العييز ببن الصواب وانقطأ » وبين 
سابق علم الله أو سبب وجوده فى كل مكان . دعونا ناجل الحل إلى يوم 
القيامة » ولككن ى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض يجعل من الإنسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسرى من أى طاغية عرف ق التاريخ 1 


وأرسل كليمنت السابع ما ى فلوء دن ١‏ .ره ؟دولار) إلى أرازموس » 


بم |©#| | اد 


عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر معظم الكثالكة مخيبة الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » البى تنشد المصالحة » والبى تنطوى عبارات الكتاب علها » فقّد 
كانوا يأملون أن يسمعوا خمر إعلان حرب يطربون لما . والحق أن هيلاثكتون 
الذى أعرب عن وجهة نظر مف الحدرية يكتاب 65 ع 0] تأر 
كثراً بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحذف نظريته فى هذا الموضوع » 
وذلك فى الطبعات التى ظهرت فيا بعداة*». وكان هو أيضاً لا يزال براوده 
الأمل فى السلام - ولكن لو دافم 0 ن الجمرية بلا هوادة ى رد متأخر 
عنوانه وماتط,ع وبمع5 26 عام » وقال : 

وإن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل » إذا امتطاها الرب رغبت » 
وانطلقت هما يشاء الرب » وإذا امتطاها الشيطان رغبت » وانطلقت كنا 
مبوى الشيطان . وهى لا تستطيع أن تختار واكما . . . والركاب يتنازءون 
على ابلاكها . . . والرب يعلم الغيب » ويقددر ويعمل كل 2 - 
فعالة أزلية » لا تقبدل » ومبذه الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الحرة 
وتتفتت فى اللراب202"*9 )ع , 


ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
لور رفض النسلم بحرية الإرادة » لا لأنها تتعارض مع حكم قانون عالمى 
وعلية عالمية » كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر » 
ولا لأنه يبدو أن الوراثة والبيثة والفارف محدد » كتثالوث آخحر » الرغبيات 
الى يبدو أنها نحدد الإرادة » كما ذهب إلى ذلك كثرون ف القرن التاسم 
عشر ؛ بل إنه رفض التسلم ب بالإرادة الحرة على أساس أناقدرة الله على كل 
شىء » تجعله تعالى السبب الحقيبى لكل الحوادث وكل الأفعال » وبالتالى 
فإنه تعالى » وليست فضائلنا أو خطايانا » هو الذى يكم علينا با حلاص 
_ العذاب الأبدى وبواجه لور مرارة منطقه رجولة فيقول : « لقند 

سىء إلى حدن الإدراك والعقل الفطارى » إلى حد كبير » بالقول بأن الله 
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذبه بمحض إرادته تعالى » هما لو كانت 


الخطيئة تسره » والعذاب الأبدى يسعده » وهو الذى يقال إنه روطف 
رحم . ومثل هذا المفهوم عن الله يبدو خبيثاً قاسياً لا يغتفر » ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى جميع العصور » وأنا نفسى أسىء إلى مرة إساءة » 
أرذتى' قبهوة البأمن + إل حك أى نيك لو أن م أحاق قط . ولا جدوى 
من محاولة الحروب من هذا بإيجاد فوارق بارعة » 3 أحس العقل 
الفطرى با لحقه من إساءة فلا مفر من تسليمه بنتائج م الله بكل شىء 
وقدرته على كل شىء . . . وإذا 0 نت الله ور أفية 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإننا يمي أن نتذكر أن عدالة الله 
لا تكون إفية إذا أحاط مها عمل الإنسان )2092© , 


ومما امتاز به هذا العصر الرواج الذنى حظيت به الرسالة الى عنوانها : 
« الإرادة المستعبدة ) فقك بيع مها عدد كبير فُْ سبح طبعات باللغة اللائينية 
وطبعتين باللغة الوطنية » واشتد الإقيال علما فى خلال سنزة واحدة دان 
ذلك أنها أعظم مصدر للاهوت اللروتستانى » وهكذا وجد كالفن عقيدة 
الحير والاختيار والرفض «وائهطهءمء؟ » الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
وسكوتلنده وانجلترا وأمريكا . ورد أرازاموس على لور ف مقالين نشرا 
فى كر استين دينيتين بعنوان وعأوأمومرعم1ظ؟ (< المدافع ا 
(١؟ه١ ‏ لإاهلوعء ولكن رأى العصر كان فى جانب الرأى الذى 
الى إليه المصلح فى المناظرة . واستمر أرازءوس » حتى فى هذه المرحلة » 
يبذل جهوده فى سبيل السلام . وأوصى كل من بعث إلمهم برسائل بالتسامح 
واللطف ف المعاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علمها أن تسمح لرجال اللدين 
بالزواج وتناول القربان المقدس بالأسلوبين المعروفين » وأنها يجب أن 
تتنازل عن بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية » لكى تستخدمها 
فى مرافقها » وأن أمثال المسائل الحاسمة كابخير والاختيار وحضور 
المسيح بجسده فى القربان المقدس » يحب أن ترك دون تحبيد .وعفتوحة 


تح ليذ تين انا بخدا 


مختلف التفسيرات7١©‏ بواعا على الدوق جورج صاحب سا كسونيا يمعاملة 
اللامعمدانيين بالرفق » وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطأ رتكب ما م يكن 0 بشغب 0 رأية جر بمة أخرئ تعاقب علما 
القوانين بالإعدام 219 . وحدث هذا فى عام 54 ؛ ومهما يكن من أمر 
فإنه دافم عام ١6‏ عن #ين الطراطقة » الذى دعا إليه توماس مور("2©3 , 
متأثراً بالصداقة أو الشيخوخة » أما فى أسبانيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من مئيدى أرازموس فقد بدأ رهبان محكة التفتيش يفحصون 
أقوال أرازموس فحصا منسقاً مسّهدفين إدانته باعتباره هرطيقاً )١891/(‏ . 
ومع ذلك فإنه استمر ق نقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوى » ياعتبارهها 
الحافزين الرئيسيين إلى الإصلاح الدينى . وكرر عام ١918‏ الاتهام بأن 
كثراً من الأدرة ؛ الى تضم الرهبان والراهبات » « بيوت عامة للدعارة ؛ 
وأن « لخر ما يوجد من فضائل فى أدرة كشيرة إغا هى فضيلة العفة0*١3؟‏ » . 
وأدان فى عام ٠١8+‏ الرهبان » باعتبار هم مولن ودألون :ف اع ف .. 
ومضللن يغوون النساء » وصيادين ينطلقون فى إير الهراطقة » ومتصيدين ٠‏ 
التركات ومزيفين للشبادات9© . وكان يوئيد كلشىء لإصلاح الكنيسة 
بيها كان د الإصلاح الديى . ولم يستطع أ روض نفسه على التخلى 
عن الكنيسة » أو أن براها مشطورة إلى نصفين » وقال : ( إنى أتحمل الكنيسة 
إل البوم الذى أرى فيه كنيسة أفضل 99 » . 


وارتاع عند ما سمع ينبأ نهب روما على يد فرق بروتستائتية وكاثوليكية 
تعمل فى خدمة الإمراطوار )١870(‏ . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف يشجع كليمنت على أن يتصالح مع لور » ولكن ابابا 
والإمراطور كانا وقتذاك يسك كل منهما بتلابييب الآخر . وأصيب يصدمة 
أكير عند ما دمر المصلحون الديئيون » فى ثورة » القاثيل فى الكنائس 
(19ه1) © مع أنه كان قبل ذلاك بعام واحد فقط قد ندد بعيادة العاثيل 


عد لأا ( سه 


وقال : ١‏ يجب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن لمر ألا يكون 
هناك شىء منها على الإطلاق » وأن توجه الصلاة للمسيح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى جميع الأمور ©1١80)‏ . وهذا بالضبط موقف لور من 
الموضوع نفسه . ولكنه رأى أن التجريد الأهوج الغغى للكنائس من القاثيل 
رجعية #صجية ٠»‏ تسم بضيق الآفق . وغادر بازيل » وانتقل منها إلى 
فرايبورج - الواقعة على عبر برايسجاو ٠‏ فى أرض نمسوية كاثوليكية 
فاستقبلته سلطات المدينة بالترحيب والتكرم » ومنحته قصر ماكسمليان 
الأول الذى لم يتم » ليقيم فيه . وعند ما لى يصله المرتب » الذى خخصصه له 
الإميراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال » 
بيد أن رهبان فرايبورج وعلماء اللاهوت فها هاجموه باعتباره من معتنتى 
مذهب الشك فى الحفاء » والسبب الحقيق لما حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ه67١‏ فخرج إليه وفد من أساتذة الخامعة مرحبين 
بعودكه ؛ وتصص له جبروم فروين ابن جوهان غرفاً فى منزله . 


وكان وقتذاك قد بلغ التاسعة والستين » يوجه هزيل تغضن بفعل السنن 
وكان يعانى من القروح والإسمال وداء التقرس والخصوة ونزلات الرد 
المتكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتين فى رمم در زر . وحيس نفسه » 
اران لخي ليس ع ترا ده الفراش . وأضناه 
الآلم » وفقد بسمته الحميلة المألوفة » الى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دائم العبوس » وهو يكاد يسمع كل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
إليه الروتستانت والكثااكة ومع ذلك فقد كانت ترد إلبه يومياً تقريباً 
رسائل » تفيض بالإخلاص والاحيرام » من ملوك أو بطاركة أو سياسيين 
أو علماء أو ماليين » وكان مسكنه كعبة محج إلا الأدباء . وأصيب ى 
السادس من يونية عام ٠65‏ بدوسنطاريا حادة » وعرف أله سوف يموت 
وشاكا » واكنه لم يطلفيهة. قسيساً أو كاهناً يعترف له » ومات ١7١(‏ يونيه ) » 


سد مخ [ مم 


دون-أن تجرى اه الطقوس الديية » البى فرضستها الكنيسة » وأخذ يكرر 
مبئهلا اسمى مرم والمبيح . وشيعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقر ة بالكاتدرائية . واشترك علماء الإسانيات وأسقف المدينة فى 
إقامة لوح حجرى فوق جمانه » ولا يزال هذا اللوح فى مكانه » وقد 
أشادوا فيه بما اتصف به من «سعة علم لا تضارع فى كل فرع من فروع 
المعرفة )» . ولم يرك فى وصيته ميراثاً لأغراض دينية » ولكنه خصص مبالغ 
للعناية بالمرضى أو المنن » ولتقددم صداق للفتيات الفقرات » ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


ويتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر اللهضة ء 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته بأنه مذيذب جبان » وذلك فى حماسة الثورة 
الدينية » وانهمه أنصار الإصلاح الديى بأنه قادهم إلى حافة الهاوية , 
وأغراهم بأن يقفزوا ثم لاذ بالفرار . وود فى مجلس مدينة ترنت بأنه 
هرطيق فاسق » وحرمت مؤلفاته على الفقراء الكاثوليك . وى أواخر عام 
4 وصفه هوراس والبول بأنه « طفيلى متسول لديه من الشهائل ما يكى 
لأن يتوصل إلى الهقيقة » واكنه يفتقر] لى الشجاعة لكى يعترف با ) ,20١0‏ 
وف أواكتر القرن التاسع عشر ‏ عند ما انقشع دخان المعركة 5 مور 
روتستانتى صائب الرأى على مفهوم أرازموس عن الإصلاح الديبى » 
وقال : ( مفهوم لعالم . . . سرعان ما أوقف وطرح جانيا بوسائل فغاة 
خحشنة . ومع ذلك بحق لنا أن نتساءل أما كانت » بعد كل ثىء » الطريقة 
البطيئة هى فى اللهاية أكثر الطرق أمناً » وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية يمكن أن يكون بديلا للثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل اوثر » ولكن إذا ظهر 
فى الأفق أى إصلاح دينى جديد . . . فإنه لا بمكن أن ينض إلا على أساس 
مبادئ أرازموس 3١‏ . ويضيف مؤرخ كاثوليكى تقدراً يكاد يكون ٠طابقاً‏ 


مطابقاً لمقتضيات العقل : « إن أرازموس كان ينتمى ذكرياً إلى دصر 
لاحق علمى وعقلان 0 من عصره . والعمل الى قل بد ده والذى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت فى عهد الإصلاح الدييى استأئفه علماء 
| 0 5000 . أ 
القرت لسابع عشر فى وقت لى فيه قبولا كب 4 وكان لا بد ان 
يكون أوثر » ولكن عند مأ قام بعمله 6 وهدات سورة الانتفعال 6 حاول 
الناس مرة أخرى أن يتشبثوا .روح أرازموس وروح المضة » وأن يجددوا » 
فى صير وتسامح متبادل » الحهد الطويل البطىء لتنور أذهان الناس . 


الفصل سرون 
العقائد ىق حرب 
زهمكه١1-‏ 0١5ه١)‏ 
١‏ التقدم البروتستاتى ١878‏ ٠م‏ 


أى حالف بين القوى والظروف مكن للمروتستاننية الولايدة من أن 
تعيش فى مواجهة عداء البابوية والإمراطوربة ؟ إن الورع الصوف والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الدديى والتطور الفكرئ"وجرأة لور لم تكن كافية » فقد 
كان من الممكن أن يصرف عنها النظر أو تتم السيطرة علبها . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألمانيا » 
والرغبة فى تحرير ألمانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » وتحويل 
أملاك الكنسة ميث تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإامراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والمالية للأمراء والمدن 
اكرات . أضف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى سمحت بنجاح 
الروتستانت » فبعد أن فتحت الإمراطورية العمانية القسطنطينية ومصر » 
أعدظ فلن ركنا ار ا لاد البلقان وأفريقيا.. وابتلعت نصف 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط فى 
وجه نجارة العام المسيحى » و أصبح شارل اللامس والأرشيدوق فرديناند 
فى حاجة ماسة إلى توحيد ألانيا والسا ‏ أموالا ورجالا من الروتستانت 
والككاثوليك على السواء - لمقاومة هذا الهديد الإملانى »2 الذى يوشك أ 
يكتسح أمامه كل شىء . وكان الإمبراطور عادة مشغولا يشئون أسبانيا أو 


ذا ف 


الفلاندرز أو إيطاليا » أو منبمكاً فى صراع ميت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » ولم يكن لديه متسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى ألانيا . واتفق فى الرأى مع أرازموس » الذى كان بمحصل منه 
على معاش » فى أن الكنيسة فى -حاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى فترات 
متقطعة على خلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث » ححبى فيا ختص 
بالسراح بلحيشه بهب روما . ولم يستطع الإءبراطور والبابا محاربةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عند ما أصبيحا صديقن . 


ولكن ما أن حل عام ١691‏ حتى كانت ١‏ المهرطقة اللورية قد أصبحت 
مذهباً للمحافظن فى نصف ألانيا » ووجدت المدن أن الروتستانئية تعود 
علها بالفادة وقال ميلانكتون فى أسى «إنهم لا يبالون » ولو قليلا » 
يالدين » وه لا يتطلعون إلا إلى وضع الأ لهك بن أيدهم ؛ وأن يتحرروا 
من أشراف الأساقفة 10© . ونجوا بتغيير طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
وانحاكم » واستطاعوا أنينزعوا عر ا س مها م نأملاك الكنيسة9؟ » ومع 
ذلك بدو أن رغبة صادقة فى دين يتميز بالبساطة والإخلاص » قد أثارت 
الكثر من المواطئين 1 فى ماجدير ج اجتمع عدد من أعضاء أرشية سانت 
أولريخ فى فناء الكنيسة » واختاروا عمانية رجال ٠‏ لكى يححبوا بدورم 
الواعظ » وليدروا شئون الكئيسة ١54؟87١)‏ ومرعان ما كانت كل 
الكنائس ف المدينة تناول العشاء الربانى بالطريقة اللوثرية . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة للروتستانتية » إلى حد أن العامة لقبوا كامبيجيو » عند ما 
وصل هناك بصفته قاصداً رسولياً للبابا » بأنه خصم للمسيح (1515) . 
وتقبل معت أهالى سر اسبورج اللاهوت الحديد من ولفجائج فاريسيوس 
كابيتو ( ١7‏ ) > وحمل مارتن بوسر الذى خلفه هناك فى أولم على 
امتناق الدين الحديد أيضا . وى نورميرج كسب كبار رجال الأعمال ؛ 


أمثال لازاروس شبينجلر وهرونيموس باومجبرتتر » مجلس المديئة إلى 


صف العقيدة اللوثرية ( ١65+‏ ) » وحولت كنييبسة زيبالدوس وكنيسة 
مورنز الشعائر الى تقام فههما لتكون وفق هذه العقيدة ٠‏ بها احتفظنا بفمهما 
الكاثوليكى . وانتشرت مؤلفات اوثر التشاراً واسعا فى رونزفيلك » ورائلت 
أناشيده علناً » ودرست نسخته عن العهد الحديد باههام وجد » حتى أن 
المصلين قاموا بتصحيح خطأ وقع فيه قسيس » وهو يستشهد بنقرات منها ؛ 
وفى ناية الأمر أصدر ملس المديئة أمراً إلى كل رجال الدين بألا رددوا 
فى عظاهم إلا ما وجد فى نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا 3 
العماد باللغة الألمانية وأن يناولوا القربان المقدس بكلا الشكلين (8؟16) . 
وما إن حل عام ١6١‏ حتى كان المذهب الحديد قد 56 إلى صفه 
هامبورج وبريمن وروستوك ولوبيك وسيرالزوند ودائزج ودوربات وريج 
وريفال وكل المدن الإميراطورية فى سوابيا تقريباً . وشبت ثورات لتحطم 
الأصنام فى أوجسبودرج وهامبورج وبرونزفياك وسثر الزوند . ولعل جانبآ 
من هذا العنف كان رد فعل لاستعخدام رجال الدين للعاثيل والصور الزينية ؛ 
لغرس أساطير مضحكة » تعود علهم بالريح » فى عقول الئاس , 


وليس من شلك فى أن الأمراء الذين تبنوا باغتباط القانون الرومانى » 
الذى يجمل الحاكم الزمبى قادرآ على الكثير باعتباره مفوضاً من ١‏ الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستائتية دينا لا يرفع من شأن الدولة 
فحسب » بل جعلها تمتثل لأوامرها أيضاً , وأصيح فى وسعهم وقتذاك أن 
يكونوا سادة روحيين وزمنيين على السواء » ويمكن أن يديروا الكنسة 
بأسرها أو بستمتعوا مها . وقبل جون النازم الذى خخلف فردريك هكم 
كأمر مختار لساكسونيا ( ١970‏ ) أن يعتق بصفة نبائية العقيدة الأوترية » 
وهو مالم يفعله فردريلثك قط » وحيما ماث «جون ( ١587‏ ) فإن ابنه جون 
فردريلك أب اللروتستائتية موطدة فى سكسونيا الالتخابية » وكون فيليب 
الشهم لاندجراف هس مع جون حلف بجوثا وتورجا لحماية اللوترية 


دا [ ” ه88 الحدودا 


ونشرها » وارط فى سللك اللورية أمراء آخرون : أرست اللونيرجى » 
وأوتو وفراسس أمير برونزفيك لونيرج » وهترى أمير ميكليفبورج 
وأواريخ أمر فير تتيميرج . واستمع أليرت الرومى 0 رهبان در 
الفرسان يونين ؛ إلى تصيحة 0 » ونخل عن عهوده الرهيانية » 
ونزوج وخدصص الأراضى الى تملكها طائفته للأغراض الدئيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا (8؟90١)‏ . ورأى لوثر نفسه » فيا يبدو » بقوة 
شخصيته وفصاحته فحسب » يكسب لبه نعي اانا - 

ولما كان الكثيرون من الرهبان والراهبات ييركون أدرتهم وتتذاك ع 
وبدا أن اللحمهور لا .ريد أن يؤيد من بى مهم ٠‏ فإن الأمراء اللوتريين 
اضطهدوا كل الأدرة الواقعة فى أقاليمهم » ولم يستثنوا إلا قلة كان 
تزلاؤها قد اعتنقوا العقيدة اللروتستانتية » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسهوا الأملاك المصادرة والدخول مع النبلاء والمدن وبعض الحامعات » 
ولكن هذا التعهد نقض فى تراخ . وندد لوير بتخصيص التروة الكلسية 
لغنر الأغراض الدينية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة الدلاء المتسم بالمور 
0 هناف الكقشة وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من الغنائم 
للمدارس وللتفريج عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والنبلاء . 
وكتب ميلانكتون (٠«ل‏ ماه١)‏ يقول : ( نحت ستار الإنحيل كانت نية 
الأبزاف عتيدية إلى سل الكناقتين ‏ اقتعييين :220 :و ايل التحول العظم يسير 


قدماً إلى الأمام الخير أى للشر. 


٠‏ لأغراض روحية أو مادية : واعتنقت 
مقاطءات أ كلها حت إسيت» قورز لامك وسيليزيا وشايز فيج وهواستين 5-5 
البر ول تابد بالإجماع قربا . ولا شىء يمكن ك3 دو ضح مدى ما روات 
إليه الكاثو ليكية المحتضرة خير من هذا . وحيما بى القساوسة استمروا فى 
تأييدهم لاتذاذ حظايا 29 . ورفعوا عقائر هم بالصياح ؛ مطالبين بالسماح 
بالزواج ار يفعل رجال الدين م نأتباع لوئر 0" . وأبلغ الأرشيدوق 
فردينائد البابا أن الرغبة ف فى الزواج تكاد تكون عامة بن رجال الدين الكنااءكة 
من غير الرهبان : وأنه لا يكاد يوجد واحد من بين كل ماثة من القآسس 


1 5 »« 


0-0 


لم يزوج علنا أو سرا 
العزوبة المفروضة على رجال الدين قد أصبحت ضرورة أخلاقية29 . وشكا 
وليكى مخلص )١1674(‏ منأن الأساقفة استمروا فى إقامة الولامالفخمة0© ع 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق أبواهم . وكتب مؤرخ كاثوليكى » 
وهو بتحدث عن البرخمت كبير أساقفة ماينز »؛ يصف «١‏ الشقق الفا رة الأثاث 
3 استولها هذا الأمر الدنئس من أمراء الكنيسة لمضاءحعءة م فته ار 4ك 
ويقول نفس المؤارخ : « لقد أصبح كل إنسان يناصب القسس العداء » إلى 
حد أنهم يقابلون بالسخرية » ويتعرضون للمضايقات أيما ذهبوا» © 
وكتب أرازاموس "١١‏ ينار عام )١9٠‏ يقول : « إن الناس فى كل 
مكان يويدون العقائد الحديدة )290 . ومهما دكن م نأمر,فقد كان هذا صعييح 
فى شهال ألمانيا فقط » وحتى هناك أصر الدوق جورج أمير ساكسونيا والأمر 
الختار جوا كيم البراندنبورجى على أن يبظلا كاثوليكيين أما -جنوب ألمانيا 
وغرما » اللذان كانا مجزءاً من الإمير اطورية الرومانية القديمة » وتلى أهلها 
شيئاً من الثقافة اللاتينية » فإنهما ظلا فى معظم أجزاما يدينان بااولاء 
الكنيسة » وآثر جنوها الطرق المرحة الملونة الى تنحو و التساهل فى المسائل 
الحنسية » والبى تمزت مها الكاثوليكية » وفضلا على فاسفة الرواقية الى 
تقول بالحير » وتسود فى الشمال . وحافظ كبيرو الأسائفة التارون الأقوياء 
ىُْ مأبيز 00 وق كواونيا ( إلى عام ن ١‏ م( على ا تسود الكاثوليكىة 
2 بلادهم : وَألقَد اليابا أرديان السادس بافاريا عنح دو قاعها خس دخخل 


. وتوسل الأمراء الكاثوليلث للبابا وأبلغوه أن إلغاء 


الكنيسة فى ولاينهم » لصرفه على شئونهم لكا زونك ود أ م اد 
من دخول الكنيسة من سورة غضب فردينائد فى العا . 

ودخعلت هنغاريا إلى المسرح بصورة جوهرية . وكان ارتقاء أودس 
الثانى للعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عمره » ووفاته أيضاً فى 
سن مبكرة » من العوامل الى أسهمت فى تكوين المأساة اللاغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الأوان وأنقلى الأطباء فى ذلك العهد حياة الطفل الضعيف 


١ ه/‎ 


بوضعه داخخل الحثث الدافئة لاحيوانات الى كانت تذبح ع » لتوفر له الرارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً وسما رقيق الفؤاد كر يما » واكنه اعتاد الل 
وإقامة ارام رمم موارده الهزيلة » وسط حاشية فاسدة تفتقر إلى 00 
وعند ما أرسلل السلطان سلمان سفيراً إلى بودا رفض البلاء أن يستقبلوه » 
وطافوا به حو [البلد وجدعوا أنه » وصلموا أذنه » وأعادوه إلى سيده2112 , 
فا كان من السلطان الحانق إلا أن غزا هنغاريا » واستولى على معقلين من 
أعظ معاقلها حيوية ء وهما ساباكس وبلغراد (1881) . وبعد تمهل 
طويل ووسط خيانة نبلائه وجبنهم جهز لويس جيشاً قوامه ١9,0٠١‏ من 
الرجال » وزحف قى بطولة مهورة ليواجه ٠٠١,٠6٠6٠‏ تركى فى مهيدان 
قرب موهاكس ”١(‏ أغسطس سئة )١1575‏ . وقتل المنغاريون عن بكرة 
أبهم تقريباً . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده ٠‏ وهو يحاول 
الفرار . ودخل سامان مدينة بودا منتصراً وعبب بجيشه العاصمة الحميلة 
وأحرقها » ودمر كل مبانها العظيمة ما عدا القصر الماكى » وأشعل النيران 
فى الحانب الأكير من 0 مائياس كور فينوس العينة ْ 


وانتشر الحيش المنتصر فى النصف الشرق من هنغاريا » وأنخد يحرق 
ويبب 4 واستاق ساأمات ١‏ حك ١ ٠‏ أسير الس إلى القسطاطر يلية . 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة » فرقاً وأحزاباً » يناصب 
بعضها بعضاً العداء » ورات حماعة أن المقاومة مستحيلة » فاختارت جون 
زابوليا ملكا وخولته ساطة توقيع معاهدة استسلام » وسمح لهرسامان أن يكم 
فى بودا » باعتباره تابعاً له » أما النصف الشرق من هنغاريا فقد ظل فى 
الواقع مث سيطرة الراك حى عام 1585 . واتْذ حزب آخخر مع النبلاء 
فى بوهيميا لمنح فردينائد تاج كل من هنغاريا وبوهيميا » وذلك بأدلى ذمان 
الحصول على مساعدة الإميراطورية الرومانية المقدسة وأسرة هابسبورج 
القوية . وعند ما عاود ليان اهجوم (9؟١١)‏ ء وسار ه"١‏ ميلا ٠ن‏ 


بودا على طول نهر الدانوب إلى أبواب فينا دافع فردينائد بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الرجة كان شارل الحامس قد 
أكرة على.مهادنة الروتستانت » حتى لا تسققط أوربا كلها فى أيدى الإسلام » 
وليس من شلك فى أن تقدم الآثراك غرباً قد وفر الحماية لير وتستانتية حجى 
أن فيليب السى كان يطرب لانتصارات الأتراك . وعند ما فشل سليان 
فى اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية » وبذلك أصبح الكثااكة واليروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد ى صراع من أجل روح ألانيا . 
؟" ‏ الس الدايت لا توافق 
)١6041-18175(‏ 

لا كانت الهرية الداخلية تختلف (١‏ بيها تقساوى أمور أنخرى ) باخعتلاف 
درجات الأمن الخارجى » فإن اللروتستانتية تورطت » أثناء فيّرة أمها : 
ف اتقسام طائى ؛ يبدو أنه كان كامن ف ميادئ الحم الفردى وسيادة 
الضمير :و كن لون عام 1578 : ( هناك اليوم طوائف وعقائد بقدر عدد 
الروئوس تقريباً »239 . وشغل ميلانكنون نفسه فى درن بالتخفيف من حدة 
سيده » وأخذ يتلمس صيغاً مبمة للتوفيق بين اليقيئيات المتناقضة . وأشار 
الكاثوليك باغتباط إلى الأحزاب الروتستائقية » اللى تتبادل الاتهامات ء 
وتنبأوا بأن حرية التفسر وححرية الاعتقاد توديان إلى فوضى دينية . والحلال 
خلى ) وشكية بغرضة إلى البر وتستانت والكاثو ليلك على السسواء9!© : وق عام 
6 أقصى من مدينة نورميرج البروتستانتية ثلاثة من الفنانين 3 
تساءلوا عن مؤاف الإنجيل » وعن وجود الممسرييح مله حرا : الشقربان 
المقدس ٠‏ وع. ن ألوهية المسيح . 

وبما كان سليان يعد الحملة » الى مزقت هنغاريا إلى شطرين » اجتمع 
سبيير ( يونيه سنة ١615‏ ) مجاس نيالى من الأمراء والبطارقة والأوساط 
من الألمان ؛ لتبادل الرأى فى المطالب اه بى تقدم مها الكاثوليك » ومؤداها 
أن #رسوم ورمس يب أن ينفذ بالقوة والنظر فى الاقبراح المضاد الذى 


نقدم به البروتتانت » ومؤداه أن الدين يجب أن يرك حراً » إلى أن يقضى 
فى التزاع مجلس عام » تحت رعاية ألانيا . ورجحت كفة البروتستانت 
وقضى مرسوم هذا اغا ن الثيابى قُْ الحتام ‏ وهو معلق على ولس مثل هذا ب 
يأن كل ولاية أمانية 0 يجب أن تعيش واكم وتتحمل أعباء لفسمأ » بالطريقة 
الى يعتقد أ: ما حكن أن ع أمر الله والإميراطور » » وذلك فى موضوع 
|ألن: 507 ألا يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات أرسم وم ورمس ( 
.وأن كلمة الله يجب أن يعظ ما كل الأدزاب ؛ دون أن يتدخل أحدها فى 
شئون الأخر ين . وفسر الير 3 تستاثت هذا يأنه ( مرسوم سوير ) © باعتيار 
أنه أبام تأسيس الكنائس اللو نرية » ووفر السيادة الدينية لكل أمر فى 
إقليمه » وحرم إقامة القداس فى المناطق الى تدين بمذهب لور . ورفض 
الكنالكة التتسلم مبذه الدعاوى » ولكن الإمراطور » وهو مشتباك مع 
اأبايا » قبلها مقا » وسرعات ما اه فرديناند » إلى أقمى حلك ) لشئوك 
هنغاريا » فلم يستطع اذل أى يل فذال للمقاوهة .. 

ويءك أن <ّق شارل السلام بينه وبين كليمنت » عاد إلى سياسة 
امحافظين ٠»‏ الى فطر علما كل عللك » وأمر لاس النيانى فى سبير أن 
العود ا الانعقاد يوم أول فبراءر عام 4 . وقام املس الحديد نحت 
تأر الأرشيدوق » الذى :ولى رئاسته » والإميراطور ا تغيب عن 
00 بإلغاء (١‏ المرسوم ) الى وافق عليه عام 01ا فلل مراسسوما 
سمح بأداء الصلاة وفق مذذهب لوثر » واكنه يقضى بااتساسم فى أداء 
الصلوات الكائوليكية » فى الولايات الى تعتنق مذهب لور . ورم تماماً 
الوعظ عبادئ لور أو إقامة الشعائر دسب مذهه فى الولايات الكاثولركية , 
وأيل تنفيذ مرسوم ورمس » واعتبار الطوائف الزو#لية واللامعمدانية فى 
كل مكان خارجة على القانون . وى يوم ه؟ أريل عام ١699‏ نشرت 
الأؤلية اللو 2 ده (١‏ ادتجاجآ أوعاومط ) أعلئو اله أن الضهير خخر م اميم 
قبول هذا المرسوم » والعمسوا دن الإمبراطور عق مجلس عام ٠.‏ وى الوقت 

( سس مس شاد ؟) 


ل د 


نفسيك أعلنوا أنهم على استعداد للتمساث عرد مايا الاصبى باى 53 8 
وأطلق الكاثو ليك اسم بر وتستانت على من وقعوا هذا الاحتجاج » وبالتدريج 


استخدم للدلا ل على الآلمان المتمردين على روما. 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتاد ألمانيا ضد الأتراك » فدعا 
إلى الانعقاد علساً نيابياً آخخر ) فانءقل 4 فى أوجسبورج ( "٠‏ يونيه عام 181١‏ ) 
برئاسته . وى خلال دورة هذا انل ن أقام اع الظوة قوهر. ووكان 
وقتذاك رئيساً للمكؤسسة ٠‏ البى جعلت منه إميراطوراً . وطبقاً لقصة قدعة 


أدخل المصرف السرور على قلب الحاكم بإشعال نا 


1 
الماك فى فمأ بشبادة ؛ ير 
فأ الإ» براطور عم يونيته40 60 ولما كان 1 لفوجر «رتبطين مالياً مع الى ابوات . 
فإن الحركة المذكورة ربا تككون قد دفعت شارل إلى أن عار ليطرة يقير ب 
مبأ من البابوية ِ وم ضر و أنه كان يا وال ع الحظر الإمر اطورى 3 
ومن الممكن أن يقبض عليه فى أى للحظة ؛ واكئنه ذهب إلى كوبورج الوائعة 
على حلود سا كسوئيا 6 واستمر 2 الاتصال بالوفد الر و تستانى عن طرق 
الرسل , وشبه الجلس ممع من غربانت الزرع 3 الى تصفق أجنحما : 
وتناور ر أمام توافك بيه »© وا ن أن )ا 1 52 بجاء ومعةه شياطين 

كثيرة 4 بقدر علد ابر اغيث على جمد كلب فى ا عيك اللقديس بوحنا20 , 

0 من || لواضح 2 هلأ العهلك 3 أل أعظم أناشيده 0 الحصن الخصين 


هو ربنا ) . 


وفى يوم 74 يوليه الس الكاردينال كامبيجيو من مجلس التيانى نحر.م 
إنشاء الطوائف الير وتستائقية تحر عا تام . ونى الحامس والعشرين قر 0 تروستيان 
بابر الإسراطور وبلكانب من النجاس إقرار أوجسبورج الشهير » الذى كان 
ميلانكتون قد أعده » والذى قدر له أن يصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرسمية لاكنائس اللوترية . ال اطورية 
والبابوية مع بحرب ضد الم روتستانت المنقسمين هن ناحية » ولأنه كان 
عيل بغطرته إلى المهادنة و السلام من فاحية 0 » أضنى على الإقرار 


( كما يقول باحث كاثوليكى ) « لحجة مشرفة معتدلة مسالمة 62١١‏ . وسعى إلى 
تقايل الحلافات بين آراء الكاثوليك وآراء اللوئريين » وأفاض فى الغرطقات 
لز أدانها الإجيليون ١‏ كما كان اللو يريو تسموت أنفسهم لسيب اعمادهم 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والكاثوليلك الروهان على السواء » 
وفرق بن الإصلاح اللوئرى والإصلاح الزويجل “ورك الايد يتحايل 
اسه 5 وضدف من العقائل لمن تقول بالخيرو 1 التجيدك ( والركية بالإمان '» 
وكتب باعتدال عن مظالم رجال الدين 4 الى كانت البر وتستاننية فل قللت 
منها » ودافع يجاملا عن تناول القربان المقدس فى كل من الشكلن » وعن 
التحلل من عهود الرهبانية ؛ وعن زواج رجال الدين » وطلب عن الكاردينال 
كامبيجيو أن يتقبل هذا الإقرار بقبول حسن » كا ديجه به . وأسف لوثر 
أبعض ما قلعه من تال 6ن اكت أعرب عن رضاه ٠»‏ الذى ُ يكن منه 
مقر 0 عن هله الوشيقة 0 وأرسل زو نجلى تقراره إلى الإمبراطور وقل أعرانن 
قيه بصراحة عن عدم إعانه بو جوت المسميح جسده ىَْ القربان الملقدس < 
وقدمت سير أسبور جج وكونستاتس وليندأو ومنجن إقراراً منقفصلا" هو اء 
#قاأاه5 وناع1 »؛ وفيه جاه كأبيتو وبوسر. يد العدرنات .الى “يدث 
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ورد الحزب المتطرف من الكاثوليك الذى يتزعمه إيلك رداً مدعا 
بالراهين » فندوا فيه الانهام بصورة لا تقبل التفاهم » إلى حد أن المجلس 
رفض أن بقدمه إلى الإمبراطور » حتى . خففت لحجته مرتين . وعلى الرغم 
من مراجءته فإنه أصر على التجسيد والشعائر السبع والتوسل بالقديسين وفرض 
العزوبة على رمجال الدين ومناولة القربان بالحيز والقداس باللغة اللانيئية » 
ووافق شارل على هذا الرد المدعي بالبراهين » وأعان أن على البروتستانت 
أن يقباوه وإلا واجهوا الحرب . 


ولقد نفاوض حزب أكير اعتدالا من الكاثولياك مع ميلانكتون » 


را 


وعرضوا عليه السماح بتناول القربان بالحمز والنييد . فوافق ميلانكتون بدوره 
على التسلم بالاءئراف السماعى والصيام والسلطة القضائية للأساقفة » بل 
وسلطة البابوات » مع بعص التحفظات ء غير أن الزعماء 0 ولقااك 
الآخرين رفضوا أن يذهبوا فى الاتفاق إلى هذا الحد » واحمج لوثر » وقال : 
إن إعادة الولابة التقضائية للأساقفة سيئؤدئ إلى إخخضاع القسس الحدد الدر.جات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإلى تصفية الإصلاح الدببى 
فى أقرب وقت . ورأى عدد من الأمراء الروتستانت استحالة الاتفاق » 


فعادرا أدر اجهم اد طامهم . 


وفى"التاسع عشر من نوفير أصدر املس الثيانى » الأى كان قد نقص 
عدد أعضائه » مرسومه الها أو مرسومه الآخير ؛ وقد أدينت فيه كل 
وجوه المروتستائنية : ولص على تثفيك مرسؤم ورمس © وعلى علس العدالة 
الإمبراطورى أن يبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حميع الذدين انتزعوا 
أملاك الكنيسة » و أعطى ابر وتستانت مهلة تفمى فى ١٠١‏ أر بل عام ١و١‏ 
لقبول الرد المدعم باليراهين بطريقة سامية . وأضى توقبع شارل على ١‏ مرس.وم 
أو جسبورج ) صننة المرسوم الإمير اطورع: :ولا بيك أن الإممراطور قد نخال 
أن منح المتمردين مهاة الشهور الستة » اككى بروضوا أنفسهم على تنفيذ 
إرادة املس اانيالى ؛ ذروة التعقل ؛ وى خلال تلاك الفثر ة عرض عاهم 
الاعماء من تنقيلك مرسوم ورمسن » ولذلاك فإنه قك دم ٠.‏ إذا سمحت 
واجبات أخدرى ٠‏ التواعد الأتناظرة فى علم اللاهوت إلى محكة اللدرب 


وبيها كان انملس الئيانى فى. ذورة انعقاده أقامت علدة ولايات ملك 
كاثوليكيا فيا بينها » للدفاع عن العقيدة التقليدية واستعادتما . وفسر هذا 
وأنه تير بالحرب ٠‏ فنظم 


الثهااكالدى » الى الول أسمه من موطنه الأصلى بالقرب “ن أرفورت . 


الأمراء البر و ساقت .والدن الإزو تنشانةة اتفلف 


سب لل اران 59-6 


وعندما اننّهت مهلة العفو . اقرح فرديئائك ٠‏ الذى أصبح وقتذاك ملكا 
على الروهان » أن يبدأ شارل بالحرب »: ولكن شارل لم يكن على استعداد ؛ 
وكان سليان يخطط طجوم آخحر على فينا ٠:‏ كا أن بارباروسا حليف سامان 
كان يغير على السفن التجارية فى البححر الأدية ن المتوسط ٠.‏ يضاف إلى ذلاك 
أذاكر السي مالك قرت لوكو سات نان اها كأ واس الاتفافن 
ع زان اللفعدة الى :وو ريل فب ار ل ف ساي اقل 11 رق 
أبريل عام ٠6١‏ أوقف شارل مرسو م أو جد.بورج بدلا من وضعه موضع 
التنفيذ » وطلب المعونة من الروتستانت لقتال الأثراك : فاستجاب أور 
والأمراء معربين عن ولامم ٠‏ ووقع اللوتريون والكائولياك معاهدة سلام ْ 
قُْ ور مرج 5١‏ يوايه عام ؟ ١6‏ ) ء وتعهدوا بتقدم العون إلى فر دينائك » 
والتسامح الديبى فيا نما إن أن ينعقد مجلس ديى عام . واحتشد جيش 
كبر .من الألان. الروتستانت. والكاثوليك. + ومن الأسبان والإرطاليين 
والكائوليك : تحت لواء الإسراطور فى فينا » فومجد سامان أن الظروف 
يوقا وتات" أدز اج إل لط سني انطو ليطن هق 
1 ر النصر ؛ الذى خلا من إراقة الدماء » وأعمل يد السلب والهب فى 
الات والبيوت . وقال شاهد عيان هو توماس كرابمر الإجليزى ١‏ وأوقم . 
بالبلاد كارثة أعظ ما جلبه الأتر اله أنفسهم 63 , 
ولقن اضف وده العروتستانت على ركهم رفعة «جديدة ودفعة 
قوية » وعند ما عرض إاياندر ؛ الذى عين رسولا بابوياً مرة أخترى ؛ على 
اأز عماء اللوئريين سى| اع دغوام أمَام 5 س عام » إذا وعدوا بالامتئال 
لقرارات الس الهائية » رفضوا الاقتراح » وبعد «رور عام )١6*5١‏ 
قبل فيليب المسى العون الفرنسى ٠‏ لكى يستعيد الدوق أولريخ الروتستاننى 
السلطة فى 2 بورج ٠‏ مستخفاً بإدائة لور لانماج سياسة ههجو 39 . وقذى 
هناك على فردينائك:6:.:وؤمبيت الكنائس وَاغلقية الأدرة ؛ واستوات 
الكومة ءا 5 وأضوعة الثاروف مرة أخرى مواتية للروتستانت. 


ل االلوبى !ا 


فقد كان فردينائد مشغولا فى الشرق » وشارل منبمكاً فى الغرب » وكان 
من الواضح أن اللامعمدانين يدسمون ثورة شيوعية فى منسّر . واستولى 
المتطرفون فى يور'جن فولنفيفر على لوبياك ( ه57١‏ ) » وأصبح الأمراء 
الكاثولياك ف ذلك اأوقت فُْ سد]ءجدة ل عوك لور 7 لأواجهة الذورة الداخلية « 
بقلدر حاجتوم إليه فى حرسهم ضد العمانيين » وفضلا عن هذا فإن اسكنديناوة 
وا#ليرا نحلتا عن روما ى هذا أاوقت © وأخددت فرلسا ال كاثو ليكية تلشل 
التحالف مع ألمانيا اللوئرية ضد شارل اللامس 


وطرب الحاف الشالكالدى ببذه القوة النامية » فطالب بحشد .جيش 
0 0 رجل » وعنك ما ١‏ سأل البابا الحديد بول الثالث عن الشروط » 
الى بشيل ما للش عفلها درنا قاياء جاب 1 نه أن يعترف إلا عمجلس 
ينعقل مسقملا عن البابا » ويتألف من زعماء ألانيا با الزمنيين والديثين على 
السواء » وأله رحب باليروتستانت ليشيركوا فيه على قدم المسساو لك" 
ولا عترم عر اطق . ورففى الخالف قبول مولس العدالة الإمير اطورئ 5 
وأبلغ نائب رئيس وزراء الإسر اطور أنه أن ءلم 0 الكاثولياث فى الاحتفاظ 
بأملاك الكنيسة : أو حقهم فى القيام بالعبادة وفق شعائر 5 أرافبى الأهراء 
الرونستانت2"»© . وجددت الولايات الكائوليكية تكوين حانها » وطالبت 
شارل بدعى السلطات اغولة غجلس العدالة الإمير اطورى » فرد عاميم بوكامات 


ل 2-57 ع ٠,‏ . 
رقبعةك »© واكن سمو و4 دن أن بطعنه فر السيس الآول 2 ذلهره مجعأة 2 
رج ٠‏ 


واستمر الك البروتستانتى بتعاظم ؛ ويقول مؤرخ كاثوليى : «فى 
البوم التاسع من سيتمير عام كتب ألياندر ! إلى البابا من عليئة ليمز 
يقول إن الااة الديفية فى ألمانيا صسبارة تشريباً وقد كادث تتوقف عيادة 
الله » ومناولة القربان . وكان الأمراء الزمنيون حيعاً : ما عدا فردينائد 
الأول ؛ إما م: ن أب أوير الخلصين ؛ أو من يمقتون نظام القساوسة مقبا 
بالغاً » ويطمعون فى أملاك الكنسة . أما البطارقة » فكانوا يعيشؤق فى بخ 


كعهدهم دن 9 . وتضاءلت | الس الديذية إلى ها يعد على أصابع 5 4 
ولم يكن رءجال بر اإرهبان أكثر عدداً » وكانوا على درءجة من 
الامملال 0 0 ٠‏ إلى حل أن بعض ال !2 4 أعرفين أ عم ا"0ية ” 


دين 0 1 


وعاك م توق الدوة ق لكا تولك ددع صاحب ال رثن سا كسونيا ِ 
ندلوه شر * هر ى 5 وكان دن أتباع ود 4 وخولف مور لس بلدوره هر ى 
وكان الئقدْ العس.كرى للر وتستانتية فى ألانيا . وف عام ١5"‏ شيد يواقم 
اذى الأمر تار ىْ وائدثبورج كنسة بر وتستائئية قَْ عاصمته رين 
م باستقلاهًا ع١*‏ يه من روما و فيتنبرج موق عام 1647 أضيفت إلى 
قَاعمة العروستانت دوقية كليفس وأسقفية نار مبورج ل وكرمى أسقفية 
ألبرخت فى هال يطريقة معت بن السياسة والحهرب كل فى حينه . وق 
عام 1651 روع الأكونت هرمان فون فيد : كبر أساقفة كولون وأميرها 
انار » روما يتحوله إلى الملنهب اللوترى ذوكات: التعناء اللو ودورت وااتقا 
بأنفسهم إلى 0ظ أن 2 قفني لان.كتون وآخخرين أصدروا قَْ ينار عام د؛وهة١‏ 
بياناً لصن على أن السلام يذ 6 . أن سوق زد إلا رتخا لى الإمير اطور ورءجال 
الدرن الاكاثولياك عن لا عب ادوم للأوثان مم ( ٠‏ وأن ؟. م ذلك إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة 34 الى وردتث 2 أ وان 0 6 5 واستطر دتك اأونيقة 
تقول : وحى إذا كان على البايا أن يسام نا با توه دن ٠‏ عقائك » وها قوم 
به من شعائر 5 فإننا مضطرون إلى معاد أيه باعتياره 08 1 ْ مندوذآ 3 
م دام 5 3 د “ن أخحداائه ُْ ممالاك أخرى 0 . وقال و : () لهك 8 
كل ما يثنا وبين البايا يها اننبى ما بيئنا وبين ربه » الشيطان )29 , 


ىق 


ع 


وواافق قار ل + أو كاذ أنه ال زمام المبادرة من ابابا ذ ف آر 1 
عام 194٠‏ ء ودعا زعماء الكاثوليك والبروتتانت فى ب إلى الاجتماع 
ف « ندوة مسيحية ) :؛ ليبحثوا مرة رق عن شسوية سامية خلافامم 5 
وكتب قاحباء رسولى( ( م ام يتدخل البايأ بطريةة داسمة » إن : نيا 0 ها 


ع هل ف فنا نرق البروستانت ام 6 ور تمهياءدى لور مسرن دار 


جد ارلا سد 


جدال طويل بين إياث وميلاتكتون : ااتهبى إلى أن الكاثواياك » الذين كانوا 
رفضون من فلن التفاهم كيلو عايسيل اللجررة الباففة + الى اتدل عل 
رطالة المدره ولق رجف زان أ سيور 2602 شه قار ل تاسدع 
جماعتين إلى راتسيوك ( رن بودرج) ِ وهناك عقّدا اسجماعا نحت رئاسته 
(ت 1 لال هايو عام ١١41‏ ) . وتقاريت أرائتا إلى أقعمى حك » 
لوضول إل قدوية + وكات يول القالك عل استعداد للدنلام 6 ركان كير 
ملكو ديه الكار دحتا جاسيارو كونتا م رسجلا سان النية وعل خا رفيع 1 
أما | الإمراطور فته أزعموته مرديدات فرسا واستغاثة فر دينائك به ء لمعاو نته 
على صد الأتراك 5 اللين ع 5 | الإغارة عليه . وذذًا “كان تواقاً 1 إلى 
عققد الاتفاق اانشود » إلى جد أن الكثرين من زعماء الكاثواياك ارتايوا 
أنه الاسموولة عور تنه قا رطقت ااه الملرسق "الور نوالتيك إل 
السماح بزواج رجال الدين » وتناول القربان بالأساوين المعروفين ١‏ ولكن 
ما كان لأى شعوذة أن تجد فى الخال صيخة تكد وتنى فى الوقت نفسه 
رئاسة البابوات الدينية والتجءيد فى القربان المقس » و ١‏ جد كونتاردبى 
تفكهة فى سؤال وجهه إليه روستانى ع إذا كان الفأر الذى يقرض قطعة 
قط عواترنان اللا كل الحيز أم الرب49© » وفشل المؤتمر : اكئن 
شارل قطع على نفسه عهداً موقوتاً لروتستانت ؛ وهو ف الحرب © 
بعدم اتخاذ أى إجراء ضدهم لتسمكهم بالعقائد المنصوص عامما فى إقرار 
أو جسبو رج ١‏ و لاحتفاظهم 0 أ ملك الكنسة المصادرة » . 

وق خلال هذه السئنوات الى اشتد فيها الحدال وازداد » كانت العقيدة 
الخلايدة قن أنعات: عفةحديدة + بوأطلفة على نفسها اسم الكنسة 
الإنجيلية بناء على اقتراح من اوثر . وكان أصلا قد ناضل فى سبيل تحقيق 
دعقراطية كهنوتية » تنتخب فبا كل طائفة من المصلين قسيسها الخاص » 
ولحلدد ما تقوم به من شعائر ون تعتنقه من عقيلدة » 5-7 اعمادة المنزايل. 
على الأمراء اضطره إلى التسلم هذه الامتيازات للبعئات الى عيثما 


الدولة 3 وأعك مثو أة عا 


ا ا 1 


3 
1 
| 


صانقته ميلا:.كتون بالاتفاق م لون 4 وكل دن رفن ١‏ الام 0 لملا الأمر 


50-6 نا 00 8 ع ا 1 1 
الحنائس الواقعة فى دائرة دوقيته بأداء الصلاة وذق المذهب الإتجيل م 


من الغسءاو سي لمعك #اماجماو “عدما ته ٠.‏ ل |! لعامانيود المآشيثون بأرامم دعل فرة 
يمهأون سا2 يك 1 وحذا ووه أمراء ارون من العوان و واوا إجراء 
و قنين أو فى لس صفحات ولامسوتلطءع 12 معمنعا»ا . ويتأاف 
دن ابوصايا العشر 4 ألى وردث 2 عقيدة الرسل 4 وتنسيرات موءدزة اكل 
وصية » وكان من الممككن أن يعد نصاً ععانظاً جداً : يدود إلى القرون الأربعة 
الأو ليه ,بعدية : 
كان القساوسة الل#دد بوجه عام رجالا يتصذون بالأخلاق الحميدة 
متضلدين 2 الكتتاب المقدس 4 لا يغباوك بالتضلع 2 عاوم الإنسانيات 4 
وبككرسون حيامهم لاداء واجبامهم ىش أرشيامهم . وروصيتث إقامة الصاوات 
8 الأحد 3 231 كانت تام ا الشيت عيلكل الود 3 وهنا ركخى اوار . 
باتباع التقاليد » أكثر مما راعى ما ورد فى الكتاب المقدس : واحتفظت 
( عيادة الرت ( إكثير لكك ن شعائر الكاثو لياث نت ا لييح والصارب والشموع 
والثيات الكهنوتية وأجزاء من القداس باللغة الألمانية » واكن الموعظة 
حظيت باههام أكير ؛ لتاعب دوراً أ م 6 وم تكن هناك صاوات 'قام 
للعذراء والقدس.ين 4 وبدت الصور والعاثيل الدرية 4 ونهوات ممارة 
الكئيسة » لمحيث تتح للعابيدين ماع الواعظ بسرواة » وأضيعدة الأروقة 
معلماً «ألوفاً فى الكنائس اليروتستانئية . رهن أحلى ما استحدث اأشاركة 
الفعلية ٠‏ لجماعة المصلين فى عرف الموسيبى : الى تصحب أداء 
وسع كل صاحب صوت الآن أن يسمع الاق شحف دوق أن فذق 
أن يتعرف عليه أحد فى هذا الجمع الحاشد . وأصبح أوثر شاعراً بين حشية 
وضعداها 58 وكتب أناشيد تعليمية 3 يتخلاها الخوار ونشر الإخام 5 وتأسم 


ا 15 ١‏ 5 | حاجنا 


بالقوة والحزالة : وتفبض بالرءجواة » ألى تتمينل عبا شخصيته ٠.‏ وم كتف 
العابدون يترتيل هذه الأناشيد وغيرها من أمثالها الروتمتائتية » وإما دعوا 
إلى إجراء تجارب علما فى غضون الأسبوع » ورتانها عائلات كثرة فى 
الببوت . وقال حل ر١وال‏ الدين من اليسوعين الذين أزعجهم هذا الأهر 
«إن أناشرد لوثر قضت على الأرواح ( أخرءجها من ديا ) أكثر مما فعلت 
عظاته 2592© ؛ وارتقت الموسيى اليروتستانتية لتنافس التصور الكاثوايكى 


0 عصر الرضة . 
 *‏ أسك فيتتبرج ١985‏ 45 


لم يشترك لور مباشرة فى المؤتمرات السلمية فى سئوات الأفول هذه » 
وأصبح الأمراء لا المشتغلون باللاهوت زعماء الروتتانت وقتذاك » لآن 
مواضيع اليزاع كانت تدور حول الملمكية والسلطان 3 كر نما تدور دول 


ن .2 


العتقيدة والشعيرة . ولم يلق لوثر للمفاوضة ؛ وكان قد تقدم فى ال 
فلم يعسل قادرا ول الكنرح بأسلحة أخرى غير العلم . ووصقه رسول 
بابوى عام ه"اه١‏ » بأنه ما زال قوياً » يمل إلى المزاح ( كان أول سؤال 
وجهةه إل هو هل ميو اير 4 الذى بردد 2 إنطالما © وهو أن سكين 
ألا )6 » ولكن هيكله الملديد كان مأوى لكثير من الأمراض - سو ء هضم 
أرق ودوار ومغص ونوصوات 2 الكليتين ودمامل فُْ الآذنين وقرحات 
وداء ااتقرس وروماتزم وعرق النسا وخحممقات 7 القاب . واعياد أن 1 
الحمر ليخدر إسجير أبدوقه بالآلم 4 ويحون مه على النوم 03 ورب جرعات 
من عقاقر وصفها له الآطباء » وعكف على الصلاة ضجراً » واشتدت 
عليه الأسقام ؛ وخيل إليه فى عام لال68١‏ أنه سيموث هتأثراً بداء الحصوة » 
فأصدر إنذاراً نبائياً للرب قال فيه : ١‏ إذا استمر هذا الم يعصر ىأ كر من 
هذا فإ سروف أمجن وأعجز عن إدراك رحياث 0 : وكان مز أسجه 


اللتدهور يء.كس »؛ يعض الى ء م ها لتاسبيه دن الام ١‏ وانصرف 


ب 5 0-1 2 ع ٠‏ 

أصدقاؤه 5 دوما دعل ل 3 لانه 1 و ضبايك أسد هر يليه 2 در ل 3 كان 

من اأصعب على أسولنا أن بياث من غضيه واقتصاصه مئه عانا ) ؛ وكان 

ميلا ن.كدون المعرو ف بالصر يتلوى 0 3 (كعرة 7 بلق دن إذلال على لله 

صنمه » الأدى صيحه دون أن دصمله » وما 0 عن لور أنه قال أما 

5 2 .: 

0 لامياذه 0 وكاائرن:. 5 . وار ايه الاخدرون فهم قاوب فاسبدة © 
؛ ن لآن الث يعات م دن الباطن والذلاهر 3 ز»*ن الرأس ل القل.م 4 


وله ألسئة لا ننطاق إلا كنبا ,80 , 


( 
واكم اول «جاهداً أن يتوخى الاعتدال فى رسالته «وعن احالس 
والكنائس » ( 4"اه ١‏ ) ء وشبه الوعود البابوية اللتكررة وتأجيل عقك 0 
عام أكثر من هرة بإثارة حفيظة حيوان ص ٠‏ وذلك بتقدم الطعام له 
ثم التزاءعه منه . واستعرض تارياً ارتكز على المصالحة » وذلك بصورة 
ثم على م غزر .٠و‏ 7 أن عدم مالس 0 ثية كانت قد دعيت إلى 
الانعتهاد : ورأسها أباطرة ‏ وفى هاءا تلميح اشارل » وأعرب عن شكه 
ف ينوم أنن ملس ٠.‏ دعاه البابا إلى الانعقاد » بإصلاح الحكمة الرومائية » 
وقبل إقرار “«دشعور العروتسئانت قُْ علس للكنسرة ( مب أولا أن ن نلدين 


5 روما 9 باعتبار ه حذا اغية 8 ون رق كل منئ.وراله وهر أسيبية 2 ره 1 


واتويحن أراوكة' السبامية اق الندئوات الأضرة من غمره: بآن الدكرث 
من ذهب ورا بعد سن الممئين . وقد كان 1 حياته هن احافظين قُْ 
فى المرياسة . سدى عناء مأ 55 أنه - جم على يام ثورة اجماعية , وكانت 
ثورته الددية موءجهة إلى ممارسة 0 4 أعثر غا .وجيت إل اللمبادةء 
النظاربة : فد اعترض على الأن القادح الدى يدقع مقابل الماصول على 
صكرك الفثر ان ٠‏ واعترض في بعاء على استبداد البابوات . ولككنه قبل إلى 
آخمر ليظة من -حياته أشق المتقائد فى مسمبيحية الحافظن ‏ الثالوث وولادة 


العذراء والتكمير عَنْ اللومطايا وموضور اميم ك6 2 القربان املس 


فها 2 


والححم وجعل يحض هذه الحقائد تلو مسشاغة فى نفثر الناس أكير 
من ذى قبل . وكات بردرى ى الم بأمية ه: ن الناس » وما كان أحر أه لعا ذلاك 
3 0 م ليذكو ل ن الشبير ف عدم لات بالعامة 3 إن الديل 
( الجمهور ) فى حاجة إلى الحكومة قولك » ححى لا يطاق الناس غرائز هم 
اممجية دن عقادا 4 ود السلام 3 وسور التجارة ال لا محاءدة لآأن 
يعمد أحد أن العالم يكن أن كم دون إراقة الدماء . . . إن العالم لا يكن 
أن بح كد يحدة ارين 34 واكن عئل ما تمملك كومة المدويحافة سلطامبا 4 كن 
الواجب أن محل مكانها حكومة تعتمد على حد السرف . وعلى هذا كان ازاماً 
على لور أن ينقل إلى الدواة معظ ما كانت تنحم به الكنسة من ساطة » 
ومن بم فقد دافع عن المق الى للملوك ٠.‏ وق هذا يقول : ( إن اليك العم 
نذنن الدرت؟ الدتيوي ليشت يدا مقر ةو ها هن بين الواف: و الر 29 ع 
لا الإنسان ء هو الى يثنئق 2 وحطم الضلوع على دولاب التعذيب » و بقطلع 
اأرغعوس بالممصلة 8 ولك بالسياط 7 واأرب أيضاً هدو الذى لشمور الخرب اه 
وفى هذا المجيد للدولة : كما هر الال الآن » نجد أن المنبع الوحيد للنظام 
يضع بذور فلسفات هوبز وهيجل الاستردادية » وهو نذر بقيام ألمانيا 
الإمراطورية 7 ولقد و١حل‏ هشصرى الرابع ف 0 م يوادك إحضار هاا رانك 
ل مدينة "كانوسا : 


وعئاك م تقدم لور 86 السسن أصبح عاؤظا أكر م ن الآ راء أ اتفسم م 
وأقر الإكراه البدنى على العمل : والضرائب ل الباهظة المفروضة 
على الفلاحين 8 وعئلك ما حون أل البارونات بتأنب ضامبر ه مايال وين 
على أساس أن مثل هذه الأعباء لثقياة . إذا لم تفرفى على العاءة ٠‏ فَإنهم 


سوف بشم دول بأنوفهم 3 2 يل لا بطاف650 : 


واستشيك يأيات من الععهد القدم ثمر 7 للرق ١)‏ الأغنام والماشية والعبيك 
والدوارىئ كانت كلها ممتاكات يجوز لأصحاءا أن يبيعوها كما يشاءون . ومن 


حوس الانشيانا تضضن 


الحر لو ظل هذا معمولا به الآن » لأنه بدون هذا لا يمكن لامرئ أن . 
5 طبقة الرقيق على العمل » أو بروضها عليه )24 . وءلى كل إنسان أن 
يقوم بوااجه ف ١دلد‏ ء وأن يذل مبيج الحياة الى فرضه الله عليه ) » « وق 
وسع كلى امريئ أن يعبد الله بأن يبى فى وظيفته ومهنته » مهما كانت 
وضيعة وبسيطة » . وقد أصبح هذا المفهوم عن الوظيفة دعامة لمذهب 
اافظن ؛ ف البلاد المروف. الك 

وتسبب أمير كان نصيراً لها نشضرة الروتستائتية » فى خلق مشكلة 
معضاة لاوثر عام 164 . فقد كان فيليب الحسى جندياً محارباً و 3 أ عاشماً 
ورجلا حى الضمير فى أن واحد . وكانت زواجته كرسسيىين 
من (السافوية ) » امر أ تفتقر إلى الوسامة » ولكها عخلصة ولود 00 
فيليب فى أن يطاق زوءجة كهذه تستخق التكريم » وكان يشمبى مرءجريت 
الثالية علوفة زه + الى لقنرا. +نوندى ف طؤز الاقاهة مزع مرقن الر هرق 00ب 
وبعد أن اقترف بجريمة الزنى فتّرة من الوقت » قرر أنه غارق فى الإثم إلى 
أذنيه »6 :ومن الوااجحب أن عسلك عن تناؤل. العشاء الراق ...ولا كانت 
التجرية .جك مزعءجة » فقد أبيدى أنه ل 9 أن الدين الخديد . الذى 
يعتمك على العهد التقددم إلى سحد كببر ؛) يجب أن سمح مثله بالزواج هرة 
أشرى ٠‏ وهو أمر كانت عقوبته القانونية السسائدة الإعدام . وفضلا 
عن ذلك ألم يكن هذا أكثر لباقة مما أقدم عليه فرانسس الأول » هن أن 
رث الاءشثرتات . وار شاقة من الاعمال الموجاء الى اجن إلمها صر ىق 
الاين تق رعق 8 كان قلييتؤانا بارصولك إن خل عض عل الاميل. » 
حرى إنه أعان أنه سرف يتخلى عن المعسكر الإميراطورى : بل والبابرى » 
إذا م 0 علماء اللاهرت ىق يكذ رج أن قي ضوء المكتاب المقلدس 
وكان لور على استعءاد . والحق أنه كان قد فضل فى رسالته «الأسر 
اليابباوى » الرواج مرة أخرى على الطالاق ؛ وق نصح بالزواج مرة'أخرى 5 
باعتباره أفضصل <للمشكلة هر ىالثامن 222 وكا نالكشر ون من عنماء اللاهرت 


ف الثرن اأسمادس عكس ممتحى الاذهان بالنسية هذا الام 09 ٠‏ أما عيلا ةنون 


كان ينشر منه » إلا لد انفن ليرا مع وس على أنه لا مغر من أن يعربا عن 
موافهما 4 واكن يجب أله بباح هذا لالجمهور 5 ووافقت كر يستين' بدورها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواءجباته الزورجية وها أكير من ذى قبل )2) , 
وى يوم 4 مارس عام 164٠‏ تزوج فيليب رسمياً » وإن يكن ذلك سراً » 
من هرءدريت » واعتيرها زوجة ثانية » وذلك بحضور ميلااكتون وبوسر . 
وما كان من اللاندجراف المعترف بايحميل إلا أن أرسل إلى لور حمل عرية 
من النبيذ على سبيل الطبة0"© , وعند ما تسرب لبأ الزواج أنكر لور أله ثم 
عوافقته » وكتب يقول : ١‏ إن لفظ نعم سر يجب أن يظل لا علناً لصالح 
كنسة المسيح 00 7 


وخر مبلالكتون صريعاً عرض خطير ٠»‏ ويبدو أنه كان يعالى هن وشز 
الضمير والإحساس بالعار » وأنسك عن الطعام » إلى أن هدده لوثر 
بالحرمان من الغفران4!2» وكتب اوار يقول : «إن ميلانكتون شعر بحرن 
تميق سبب هذه الفضيحة » أما أنا فإلى سا كسولى صعب الأمراس ٠»‏ وفلاح 
صلب العود ؛ وقد ازداد «جلدى غاظة إلى درجة تعارى أستطيع أن أتعمل 
مثل هذه الأمور)2)) . ومهما يكن “من أمر ؤإك معظم الإتجيليين انتضحوا , 
وطرب الكاثولياك وتفكهوا » دون أن يعرذوا أن ابابا كليسنت السابع 
نفسه » كان قد فكر فى السماح شترى الثامن بالزواج مرة أشمرى 29». وأعان 
فردينائك مللك الهسا أنه على الرغى هن ميله القليل إلى العقيدة الخديدة ٠‏ فإنه 
أصبح الآن يمقتها أشد القت . وانتزع شارل اللمادس هن فيايب تعوداً 
تدده فى جمبع الالقسامات. السياسية فى المستةبل ٠‏ وذاك «قابل عدم 

وأصبح لور نارى الطبع كلما دنث ميته ٠‏ فقد هارجم ف عام ه64١‏ 
١‏ المومين بأن القربان المقدس مجرد رمز » من أنصار زونلى بعدف شديد ؛ 


دفم مبلانكتون إلى أن يعرب عن أساه بسبب اتساع الهوة بين الرواستانت 


فق اكوم والووتمانكف: ف بالعرالك. مو عفدم طلى الأمن اطفان بون هرد 
لوئر أن ا حملته ضد الاشتراك فى مجلس يديره اليا مباشرة » دبج. 
لور انا قلها بعنوان : «ضد البابوية فى روما الى أسسها الشيطان » 
)١5:45(‏ بدت فا بوضوح نزعته إلى الطعن البى «جاوزت اللحمد ٠‏ وارتاع 
كل أصدقائه » ما عدا المصور لوكاس كراناش » الذى زين الكتاب رسوم, 
محفورة على الحشب »؛ تنطوى على هجاء مقذع » فأحدها يصور البابا 
متطياً ظهر نازر » يبارك كومة من الروث » وأخرى تمثله هو وثلائة 
من الكرادلة معلقين على مشائق » أما صورة الغلاف فتصور اخير الأعظم 
جالسا فوق عرشه »© تحرط به الشياطين وبتوج رأضة داو ١‏ لجامع قمامة » 
واف كماة « شيطان » نص الخطاب بيار ووضت الابان انه( أعظم أن 
جهنمى ) و ( هذا الخزبى اأرومائى ) و ١‏ البابا السدوتى » » أما الكرادلة فقال 
عنهم أنبم « أولاد الشيطان الضالون . . . الحمير الحهاة . . . أكم يود المرء 
0 يصب علم لعتف 2 وأ تنقض علمم صاعقة » ت, _ 5 خرقوا 
ف نار جهام » وأن يصابوا بالطاءعون والزهرى باعوع والاسقربوط 
والخذام والحمرة وسائر الأمراض9*© . ورفض مرة أخرئ السام بالرأى 
القائل بأن الإمير اطورية الرومانية المقدسة منحة من البابوات » ورأى على 
التقيض أن الو قت قد حان اكى تبتلع الإمير اطورية الولايات الابوية : 


فلتبدأو | المجوم الآن أمبا الإمير اطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا 
من يبدأ كي » إن الله لا سعد الأيدى العاطاة . شذوا من بابا روما » أولا 
وقبل كل شىء » رومائيا وأوربينو وبولونيا وكل ما يملك » باعتياره بايا » 
لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب والخداع » واختلسها وسرقها من 
الإمير اطورية بالكفر وعبادة الأوثان » فى غير ما خجل » وداسها بقدميه ) 
ومن 1 دفع بأرواح لا تحصى إلى جهم » لتابى جزاءها خالدة فيا . 
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ومن م يجب أن يوتخل البابا و كرادلته وكل طغمته هن الدهماء » من عبدة 


اذ ١‏ ست 


الأوثات 4 وأنصار قلاسته البابوية 4 واعتاري كفرة 4 واس ألستهم من 
أقفيهم 6 . وشل وثاقهم ف صقو ف على المث يك" 

ولعل ااضمءف قد بدأ يتسب إلى ذهنه عند ما كتب هذه الدعوة 
الصارخة إلى استخدام الءنف . ولعل التسمم التدرجى للأعضاء الداخلية . 
رول اأوقت و:ناول العامام والشراب 4 قل وصل إن ذهنه وعطله عن 
التفكير . وأصبح لور فى سبى حياته الأخير ة بديناً إل درجة مزعيجة »ع 
يدي منهدلين وذقن ملتو ... وكان شعلة من النغاط ٠‏ عبلاقاً لا مهدا 
بويقول : ١‏ إذا اسرحت فسوف يصيبى الوهن 64200 , أما الآن فقد تطرق 
إليه ااتعب ووصف نفسه ( ١‏ ينار عام 5ه ١‏ ) أنه ( شيخ هرم مير هل 
.متعب » لا يكترث لشىء » ليس أه عين سليمة 20126 . وكتب يقول : ١‏ لقد 
سرئما ل الراة الدنيا وسكمدت شى 30 وعناء م عي أه الو أرملة 
متخب نا ورا أن بعيش أر إبغين غاما أخعر ى رد علما بقوله وسيدق » 
إفى لأتنازل عن فرصنى فى دخول الخنة فهذا أحب إلى من أن أعيش 
أربعين 01 أ 2 ىئ +0450 00 قال ل إل لأضرع إلى اروف أن ببادر بالحضور 
ليحملى دن هنا هنا 8 أل فليقبل لابه 0-0 أصية مم اليوم الأخون 3 وعندثذ سروف 
أمل عنى ويدوى الرحد 3 ف سلام الى . وظل محبى آخر بم وك من مدي 7ه 
تأوح له روؤى من الشيطان 3 واراوده الشكوك دمن كن و خدر ف رسالته 
وى هذا يقول : (إن الشيطان يتعدى على بالاعثر اض بأن اء.انى أساء إلى 
الكثرين ٠‏ وأطلق سيلا من الألفاظ الاعة ٠‏ وممذا كثيراً ما يركى فى 
حيرة شديدة )2*9 . وكان فى بعض الأ<ايين يتماكه اليأس من مسعقبل 
الروتتانتية : () إن الصاين من العياد شاون و يعم 0 (( والطوائتف 
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والأحدراب659نزرداد علردا ء و تمسع بيما هوة لواف وا لعل وفاة ميلا نكتون 


سوف غمر فيرة الال يؤئسف لا )9*© على العقيدة الحديدة . واككن عندثل 


عاودته شداعءه 4 وقال ا 55 ا المسريح واأبابوات دمن الاذان 3 


وهذا قر ازعج تفسى 0 من ذلاك » وعلى اأرحم من أ حصرتث فى 


بان الباب والمفصلات » وأن عودى صر هصراً ٠»‏ فإنى لا أبالى هذا الأمر 3 
ولويف يكابد المسييح ما كابدت )2*9 , 


وبدأ وصيته دروف كبيرةء يقوله : ( إن معروف تماماً فى السهاء 
وءلى الأرض وفى ابحم ورت كيف أن « آنا تعساً يستحق اللعنة » 
لبى من الرب العون لنشر إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاعتراف بهء 
أستاذا الحق » يزدرى الحرمان المروض عليه منالبابا والإمبراطور والملوك 
والأمراء والقساوسة » والكراهية من كل الشياطين » وانهت مبذه العبارة : 
وفنا اننيب رقن أجل وهر شان أر عن أن يك الشاهد بخطى ١‏ 
رأن يقال : ١‏ لقد كتب 1 الد كور ارق لور موئق الرب وشاهد 
إنجيله ,(*”2, ولر اوده الشاك قط فى أن الرب كان ف انتظاره للترحيب به . 


وف ينار عام 1945 سافر فى شتاء قارس البرد إلى سقط رأسه 
أيسليين » ليحك فى نزاع » وبعث خلال تغييه هنلك برشائل شائقة إلى 
زووته س منها الرسالة الموارححة أول فيرار : أتمى أن تجدى فى المسيح 
السلام والركة » وأبعث إليك بمى الفمعيف العتيق المسكين . عزيزى كاق 
لقد كنت عليلا وأنا فى الطريق إلى أيساهبين ٠‏ واكن هذا إئما برجم إلى 
تحطاى ٠‏ فقد هبث ريح صرصر عاتية هن غيلى : واخصرقت قالسونى فوق 
رأسى ٠‏ فشعرت بأن عى قد تجمد واستحال إلى ثلج » وكان هذا حرياً 
أن يعينى على ما يصيبى من دوار .آم الآن فانا ولك العامة 
جيدة » إلى الحد الذى يّمانى أشعر عيل شديد إلى الحميلات من النساء ؛ 

فا بالاك وأنا كيس ظريف . وليبارك ايترا*© , 


وتناول عشاءه يوم ١1/‏ شبرار فى مرح ؛ وى الصباح البوكر من اليوم 
الثالى سقط مريشماً يءانىي من آلام حادة فى المعلدة . ووهن' »ده بسرعة »؛ 
وأدرك أصدةاواه » اللرين مجممرا إلى “انب فراشه © اله :ضر وأا 
أسوا مم١‏ 5 الأب ابلايل هل تف راءاً كالطود إلى جانب المسيح والعقيدة 


كيد اس عاد ٠»‏ /م 


الى بشرت بها ؟ ) فر د عليه قائلا « نعم » ء ثم أصيب بنوبة فالج » أفقدته 
النطق » ومات على أثرها (18 فيرار سنة )١5545‏ . ونقل ابلكمان إلى 
تسعة وعشرين عاماً 


كانت هذه الستوات من أخطر السنوات ف التاريخ . وكان ثوار صوتها 
المدوى الذى يأخذ بمجامع القلوب » وكانت أخطاه عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التاريخى » الذى لعبته الكنيسة فى نثشر المدنية بأوربا » 
وكان إنقصه فهم تعطش البشرية إلى أساطر رمزية » تجد فما العزاء والساوى» 
وكان يعوزه الر والاحسان » ليعدل قف معاملته مع خحصومه من الكاثولياك 
و البرونستانكث . ولقد حرر أنباعه من بابا مصعوم من الحطأ » واكن فى 
الوقت نفسه أخضعهم اكتاب منزه عن الخطأ » مع أن تغيير البابوات أيسر 
من تغيير ذلك الكتاب . وتشبث بأكثر العقائد تشدداً فى ديانة القرون الوسطى 
وهى عقائد لا يمكن أن تصدق »ء بيم) سمح بالقضاء على كل ما فى ثلاث الديائة 
من فال تقريبا ق أساطرها وفبا > .وأورث ألالنا مديكة + الست امدق 
من القديمة » وهى شيع مبعجة وساوانا وان انك سر دنا اقد 
إخلاصاً فى القائمين 5 . وكاد او أن يصرح ف تعصب محكة التفتيش » 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 
على أقذع الألفاظ فى تاريخ الأدب ع وعلم الاقنا كر اهيلا قوت صويت 
أرضها بلون الحقد الأسود مائة عام عقب وفاته . 


ومع ذلك فقد كانت أخطاوه دعامة نجاحه » فقّد كان بيفطرته لي 
الحرب ٠‏ لآن الوقت. كان يتطاب التزال » ولآن المشكلات الى هاحمها 
قد قاو.ت جمبيع || لوسائل الموادية إلى الساد م قروناً طوياة . وقفى طوال حياته 
ف ععركة ضد الإحساس بالذنب ع وضد الشيطان واليايا والإءعراطور 
وزونجل . بل وضد الأصدقاء » الذين كان عن المدمكن أن دثوا من 


ثورته » وولوها إلى احتجاج مهذب »© سمعه الناس فى مباحة م يضيع 
فى عمرات النسيان . وماذا كان فى وسع رجل أرحب منه صدراً أن يفعل ) 
إذا ووجه يمثل هذه الصعاب وتلك القوى ؟ ما من شاث فى أنه أيس فى وسع 
رجل متضلع فى الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تومن إلا بشىء 
يثبت بالدليل » ولا رجل فطر ء لى منح رواتب صؤرة لأعدائه » أن يقذئفه 
عثل هذا التحدى » الذى هز العالى » أو أن يسير قدماً . يمثل هذا اله 

إلى هدفه » ”ا لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته . ( 
الذى يقول يحتمية القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسانية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة أهل القرون الوسطى » فإنه أثر فى قلوب الناس ممه 
اللاعقلانية العاطفية » فالأمل والروع ما اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة ؛ 
وليس الدليل على أشياء برونما بأعينهم . 


ويبق أن نذكر أنه حطم بضربات قبضته الحشنة كعكة العادات وصدفة 
السسلطة » الى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة الفكر الأورونى . وإذا 
كنا نكر على عظمة المرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أقل اختبار موضوعى فى 
وسعنا أن نلجأ إليه ‏ فإننا نستطيع أن نضع لور ى مصاف كوير يقوس 
وفولتتر وداروين » اعنارم + من أقوى الشخصيات » الى ظهرت فى 
فى العام الحديث .وقد كب عه أكثر ا كب عن أى رجل آآخر فىالعصر 
الحديث باستثناء شاكسبير ونابليون . وكان 7 تأثيره على الفلسفة بطبثاً وغير 
مباشر» ولقد أر على يقيذية «رواع10] كانت وقومية فيخته ومذهب شوبهاور 
فى الإرادة واستسلام الروح الميجلى للدواة ؛ أما تأر ه على الأدب الألمانى 
واللغة الألانية » فكان حاساً وشاملا » كتأثير الإنجيل »؛ الذى نشره الملك 
جيمس » على اللغة والآدان فى انجلترا . 1 يستشهد الئاس بأقوال ألمانى 
آخر بمثل هذه الكيرة » وهذا الولع . ولقد أر هو وكاراشتادت وآخرون 

خلاق الإنسان الغرلى » وعاداته الى درج عامها » بالتنصل من العزوبة 
المفروضة على رجال الدين وبه.ه فى الحياة الدئيوية الطاقات الى كانت 


قد صرفت إلى الزهد الرهبانى » أو إلى حياة الدعة والاسترحاء » أو إلى 
الورع و اتدل تأثره يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسكنديناوه » 
وعارا فى فرنسا » وانعدم بتأثر كالان فى سكوتلائدة وإنجلترا وأمريكا » 
أما فى أللمانيا فكان تأثير ه فائقاً . ولم يقدر للفكر أو كاتب آآحر أن يكون 
له هذا التأشر العميق فى العقلية الأمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
ةك ادل أمانيا » ولا شاك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حبا 
حا , لأنه كان أشدهم جيعا تعصباً لألمانيته . 


5 - انتصار اللروتستانئية ١64١‏ هه 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة » الى لاح للناس أنها قاضية لا معالة 
على الروتستائتية فى ألانيا . 

وف عام ه؛ؤه ١‏ أكره شارل دامس 4 الذى لى الءعون من المروش 
اللوئرية » فرانسيس الأول على توقيع صلج كريى . وعقد سلمان » وكان 
ف درب مع فارس 2( هولنة لمدة حمس سزوات 2 الغرب :0 ووضد اليابا بول 
الثالث أن يقدم إلى الإضراطور ١9٠٠١,.٠٠٠١‏ دوكات و ١١,٠٠6٠‏ من 
جنود المشاة و 56٠‏ بجواد » إذا نول كل قوته ماربة الهراطقة . 
والح شارل بأن ف وسعه أن حقق آخر الأمر أمله ع وأن ينفلك سياسته . 
أن يسحق الروتستائتية » وأن ينح ماكته عقيدة كاثوليكية موبحدة » تد 
إذا استمر الأمراء الروتستانت فى الاسهانة بسلطانه وعجز أن يملى علمهم 
الشروط الى يقبلون يموءجها تنصيبه إميراطوراً ؟ ولم يكن قد اند الب وتستائنية 
ديزا ارصقة “جلاية 4 ول تكن المنازعات بدن ون وعلماء اللاهوت من 
الكاثوليك تعنيه قليلا أو كثبراً » ولكن الروتستائتية باءتبارها لاهوت 
الأهراء المصلحين والمتحالفين ضده » وباءتبارها قوة سياسية » قادرة على 
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الذين وجهوا إلبه هيجاء لاغ 4 وعقيدة للفنا من الذين رسموا أه صورآً 
سأخخحرة » وعقميدة للوعاظ الأين لقبوه بام أل الشيطان9©) . كان لق و سرعة 
أن يتحمل هذا فى صمت كثيب ‏ أما الآن فإنه حر فى أن يناضل من جديد 
خلال موسم سرعان ما ينقغى » وأن يصوغ مماكته » الى مزقتها الفوضى » 
فُْ دولة واحدة 4 توهءن بعقراءة واحدة 4 وها قوة واحدة 4 واستقر 


رأيه على الحرب . 


وحشد فى مايى عام ١545‏ جيوشه الإسبانية والإيطالية والأمانية » 
والهولندية » واستدعى دوق ألفا أقدر قواده للوقوف يجائيه » وعند ما أوفد 
إليه الأمراء الر وتستانت نابا نهم إلى راتسبون للاستفسارعن معنى حركاته , 
رد علوم قائلا يأله ساسا إلى حظيرة الإمير اطورية . وى 
أثناء اتعقاد ذلاك المواعر كسب إلى صفه أقدر قائك ا قُّ ألمانيا »؛ وهو 
الغاب الطموح الدوق موريس صاحب ساكسونيا الألرتيلية » ووعد آل 
فوجر بتقدم العون المالى له » وأصدر البابا منشوراً يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل »© ويعرض منح صكوك غفران ؛ بلا مقابل ؛ لكل »٠ن‏ 
ساعده قى هذه اساترب المقدسة , 


وأصدر شارل قراراً إسراطوريا أعلن فيه حرمان الدوق جون صاحب 
اكسولن الأرليتية. ولانشسرات» الاين لمن © وأحل :رهاراهما دن 
الولاء لما ؛ رنيج أن يستصى أراضهما وأموالمما . واكى يفرق بين 
المعار ضبة أعلن أنه لن يتدخل فى ش ةو منطقة ؛» تكون 
قد استفرت فأ بصذة سائية ) وقدم أنخوه فرديئائك تعهداً مماثلا أبوهيميا , 
وكان موريس مرتيطاً بالقضية بوعد صدر له بأن محل محل حون كأمير 
مختار لساكسونيا . وتنازع الأمراء 0 » فى كولونيا ورالدئيرج ء 
وكونت بالاتين ؛ اللموف والأمل » أما أمير نورهيرج البروتستاتى فظل 
محايدا . وأدرك جون أمبر ساكسونيا 58 الى وأمزاء انالك وحكام 
مدن أو ,جسبو رع وسار اسبورج وأوم أن الخطر لا يتبدد لأهومم فحسب © 


ولكنه ينهد أمو لمم أيضا . فعبأوا كل قواتهم . وحشدوا فى ميدان القتال 


5هرلاه رءجل . 

وان عئدما زدف بجون وفيايب ويا يتحديان شارل . سار 
فردينائد ثمالا وغرباً للاستيلاء على دوقية جرن ٠‏ وانهم إلبه موريس فى 
فى غرو ساكسونيا الأرنستية » اكى يساعد بشىء ما . وقدر جون عافة 
هذا الأمر » فهرع إلى الشمال للدفاع عن دوقيته . وقام مره المهمة شير 
قيام ٠‏ ولكن فى غضون ذلاك بدأ .جنود فيليب فى الفرار هن فرقهم ٠‏ سبب 
الامتناع عن دفع رواتوم ؛ وسارعت المدن المر و تسستائتية تع السلام مع 
شارل ؛ بعد أن أغرتها الوعود بالعدل فى المعاملة ٠.‏ ولكنه أطلق سحريتما 
بعد أن فرض علا غرامات باهظة . حطمت العمود الفقرى اليا . مقابل 
الحصول على 00 . وكان شارل وقتذاك متفوقاً فى السلاح ٠.‏ وف 
الدباوماسية على السواء , وكانت القوة الوسدياءة البى و قفستفى صف الير وتستانت 
هى قوة البابا » إِذْ كان بول الثالث قد بدأ محشى ما أحرزه الإسيراطور من 
يماح عظم ٠‏ فإذا ل ببق من أمراء البر وتستانت من #لتبح جما السلطة 
الإمير اطورية : فإن الأمور سوف تدين طا فى شيال وجنوب إيطاليا على 
السواء » وسوف تعدق بالولايات البابوية وتبتلعها . ويلتبى با الأمر إلى 
أن شسريطر على البابوية سيطرة لا تقاو م 0 فسجأة ( ينار ده 57 ( أصبدر 
بول الثالث أو امره للجيوش البابوية » الى كانت شعارب مم شارل , 
بالتخلى عنه والعودة إلى إيطاليا . فأطاعت الأمر ثى اغتياط . ووسناء اليابا 
نفسه يطرب كأى هرطيق لانتصارات الأمر اطتار »دوك فى ساكسوايا . 
واكن شارل كان مصمما على أن يصل بالحماة إلى مام االلاسمة . فزسمف 
حو الشمال . والتق بتوات الأمير الختار الموكة فى ميلرج . على «ديئة 
مايسين ١‏ وقفبى علمرا قضاء مير ما ( 4؟ ابريل ١940‏ ) وأسر جون . وطالب 
قر ديئانك بإعاءامالأمم الباسل ش غير أن شارل الذدكى وافق على أن لخدف اللدكم 


0-7 دا ث 


إلى السجن مدى الحياة » إذا فتحت فيتترج أو امنا له » فخضعت المدينة 
لأمره ء وهكذا سقّطت' عاصمة البروتستانتية الألمانية فى أيدى الكاثوليك » 
بينا كان لور رقد فى هدوء نحت صفائح بارزة فى كنيسة القصر . 

وأقنع مورئبس أمير سأ كسونيا واجوا كم أمير راندنرج 4 فيليب 
نفسه مثل هذا العهد » وكان أقصى ما وصلت إليه ر.حابة صدره أن يعد 
فياليب بإطلاق سر أحده يعرك مسية عشر ع ٠‏ ومدكدو آند م ببق هناك جا 
.يتددى الأمراطور المظئر » إذ كان هبرى الثامن قد مات ى يرم ١8‏ 
ينار 4 وماثت فر أاسيس الأول م ام مارس 8 وميْل عيل شارلمان لم تكن 
قوة الإمراطورية عظيمة أ هذا الخد : 

ولكن تأتى الرياح يما لا تشتهى السفن . فقد .اجتمع الأمراء الألمان 
ىَْ علس نياى أخخر 2 أو جسبورج ( سومار ساة /ا5ه١‏ )»: وقاوموأ جهود 
شارك لدعم انتصاره العسكرى : و##ويله إلى حكم مطلق شرعى . 
بول الثالث بالتغاضى عن مقتل بير لوبجى فارنيزى . الابن غير الشرعئن 
للبادا ( وأنقاء متت بافاريا ضك الإميراطور 4 وكانت داعا موآلية لالكدسة ا( 


و أمبهة 


وتكونت من 'جديد أغلبية بروتستائتية ببن الأمراء ٠.‏ وانيزعوا من شارل 
موافقة مؤقتة عا لى نواج حال الكهنوت ٠‏ ومناواة القربان بالطريقتن 
المعروفتين » واحتفاظ البروتستانت بأملاك الكنيسةت .)١١48(‏ وى 
لاعس ع ضرت القنيرن اقاوو أن له اباط لين كا يدن 
مثل هذه الأمور . ومهامس الكاثو ليل بأن شارل كان ممم مدرقعة إميراطويته » 
وتعزيز ساطان :ل هابسبورج » أكير من اهنامه باستعادة العقيدة الاالصة 
الوحيدة . ووءجد موريس وقتذاك الأمير التار اساكسونيا نفسه فى فيتدرج 
يعلد بر وتستانتياً ومنتصراً : ومكروهاً إلى حد خطير وسطقوم من البروتسئانت 
المخا وبين على أمرهم » وكانت شيانته قد سممت ما فال به من سلطان . 


ونجاهل شارلك م واجهه إلبه من زداءعاثت لإطلاق 7 راح اللا سراف لا 


يتساءل هل اختار الفريق الأحسن 3 وانضم قرا إل الأمراء البروتستانت » 
ووقع معهم معاهدة شاميورد ( ينار "هه )١‏ »ع وفهها وعل هصرى الثانى 
ملك فرسما بتقدم العون لطرد شارل من ألمانيا . وفى الوقت الذى غزا فيه 
هنرى اللورين » واستولى على هيتز وتول وفردون ©» زفت موريس 
وسحلفاوه من المروتستانت جنوباً على رأس جيش قواهمه ل ان رجل / 
وسرح شارل “حجنو ده 4 دون أن بقدر العواقب 4 مسكتكا إلى أكاليل الغار 
الى توجت رأسه فى أنزروك وم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به إلا 
الدراوفاهة و لقم انك موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى نحتاج إلى الدهاء » 
واقترح فرديناند عقد هدئة » وأطال موريس المفاوضات مستخدماً كل 
ما أوتى من لباقة » وى غضون ذلك أنحذ يتقدم نحو أنز روك ٠‏ وف يوم 
4 مابو انتقل شارل بصعوبة فوق محفة ؛ يصحبه بضع نفر من أتباعه » 
نحت المطر والحليد » متسربلا بظلام الليل . وعير مر تريثر إلى فيلا 
فى كازنثيا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا 
إلى شريد » يعانى من آلام التقرس » وبر تجف فى جبال الآلب . 


والتى موريس والروتستانت الظافرون يوم 55 مايو بفردينائد وبعض, 
زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فتزة شعر فبا بضآ لة شأنه ه 
على أن يوقم فربدينائد معاهدة ( ٠١‏ أغسطس ) يطلق بموجها سراح 
فيليب » وننص على تسريح الحيوش اليروتستائتية » وأن يتمتع البروتستانت. 
والكاثولياث على السواء بحرية العبادة إلى أن يجتمع مجاس نيالى جديد » وإذا 
فشل هذا المحلس فى الوصول إلى تسوية مقبواة » ذإن حرية العبادة هذه 
لمر إل« الايد حأونان غناوه عبية فق الاهدا كو :وك اعرد مورت 
بالحيانة » وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين » وقدر له أن يموت 
وشيكا ("اهه١)‏ من أجل بلده بالغ من العمر ثلاثين عاماً » فى معركة 
وقكتة وتوران الرحت السويادسن التق كان نطول انضت أداننا 
لم السطقة التو هافو ين خطرة بالأسبة للجديع . 


وعند ما يس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته فى ألمانيا » تحول 
نهو الغرب أيجدد صراعه مع فرسا . ورأس فردينائك : متذرءاً بالصير 5 
مجلس النيابى التاريخى د مويه 4 قررار مسف افير وهه١ا)ء‏ 
وهو املس الذى منح ألمانيا أخيرا د دام نصط قرن . ورأى أن المبدأً 
الإقليمى » الذى ينص على حرية الدوقات » كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يسمح فيه بمفل هذه السيادة المركزية المطلقة » الى فاز ما الملوك فى فرسا . 
وكان النواب الكاثوليات يمثلون أغلبية فى المجلس النيانى » غير أن الروتستانت 
كانوا يفوقونهم فى القوة العدكرية » فتشيثوا بكل ا ووفك فى إقرار 
أوجسبورج عام ٠6ل‏ » وعساث الأمير اختار أوغسطوس » الذى شاف 
موريس فى ساكسونيا » بوجهة نظر اللروتستايت » وأدرك الكاثوليك 
أن علمهم أن يخضعوا ٠‏ أو تتجدد لون وحث شارل » وهوفى خرف 
دبلوماسيته » الأمراء المختارين على تعيين ابنه فيليب غلفاً له فى حل اللقب 
الإمر اطورئ . وخشى االكثالكة مطبمع هذا الإسبانى القاسى فى حكهم 4 
ولما كان فردينائد يطمع فى ارتقاء العرش نفسه إن الأمل لم براوده فى أن 
يفوز به » دون أن يعاضده البروتستانت فى الموؤتمر الانتخالى . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان كفة الروتستانت » 
فطالبوا بكل شىء : جب أن يكونوا أحرار؟ فى ممارسة عقيدتهم ف كل 
أرجاء ألمانيا » وأن حرم عبادة الكاثوليك فى الأرض الى تسود فا العقيدة 
اللوئرية » وأن تبى صعيحة ولا تتعرض الإلغاء إجراءات تصفية أملاك 
الكنيسة فى الحاضر والمستقبل على السواء(*» . وتوصل فردينانئد وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص فى هذه الكلءات الأربع المشوورة : 
وأوذاةغ: ذلااع مأعع, 5نأن© » وهى جسم الفبسعءف الروحى الذى, 
انتاب الأمة والعصر . واتحقيق السلام بين الولايات وفى داخلها » يجب 
على كل أمير أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية » وبدن اللوترية » وعلى 
كل رعاياه أن يقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته » وكل من لا يحب أن 


أن يعتاق هذا الدين عايه أن 0 من الإقام 7 0 باهر أت . كن تعاب ديلا 
2 0 - كر زحماء الير وتستانت والكاثواياك على 
السراء . فقد أدى ذلك المبدأ إلى تعدد الطوائف واصطدامها : إلى درجة أن 
الأمراء شعرو و يأن لمهم 7 را استعادة |! سراطة العم عدية 3 ا بى أو القسمثت 
آ أوزاء بقدر علد اأولايات 1 واثفق البروتتانت وقتذاك 2 الرأى مع 
شارك والبابوات يأن وحامة العميدة اللدينية له غى عمأ للنظام الا “جماعى 
والسلام 8 وليس 9 وسعنا أل 5 م عليم كا عادلا » مأ ١‏ يتكشف : 
لأنظارنا الحقد والثتماق اللذين كانا يعزقان ألانيا . وكانت النتائج سيئة 
وحدمماة فْ إن واحلك . فالتسامح وقتاءاك كان لعمك الإصلاح ل 8 أقل 
قطعاً منه قبله0ة*؟ » ومع ذلك فإن الأمراء أقصوا المنشقين بدلا من أن يحرقوهم 
أحياء وهذدره شعيرة كانت مقصورة على الساحرات . وأضعف مرا كزهم 
جيعاً تضاءع ف ما ننج عن ذلاىك من دعاوى العصمة . 

ولم يكن الانتصار القيبى فى حرية العبادة »: وكين فى الحرية البى 
أصبح نعم ما الأمراء » فقد غدا كل منهم : مثل هترى الثامن مالك انجلترا ؛ 
اأر ئيس الأعلى الكئيسة ىُْ إقليمه كُ وله المق المطاق قُّ أ يعن رءحالك الدين ُ 
الذين .دون للناس الءتيسدة الى يتعبن علمهم أن يعتنتتوها . وكان المبداً 
الآر اسى ‏ وينص على أن الدولة يجب أن تمك الكنيسة ‏ قد استقر قطعاً . 
ولا كان الأمراء وليس علماء اللاهرت » م الذين عملوا على انتصار 
البرو وتستانتية » فن الطبيعى أن نوا مار هذا النصر ‏ سيادتهم الإقليمية 
على الإمير اطور 6 و سر بأفت م الكهنوتية على الوكئيسة . كانت اليرو السم| تىة 
ص هى القومية تل إلى الدين 3 ذاكة القومية ّ 1 ن تعى قومية 3 ألانيا 4 بل 
كانت وطزية 1 إمارة 3 ول تتقدم أمانيا شمارة دو الوحدة َ بل إن 


2 


 (‏ ) أطلق على امبدأ هذا الاسم نسبة إلى توماس أراستوس هالم اللادوت السويسرى 
(4١هاس‏ 80م ) وإن كان ا المثور عليه صراحة فى أعماله 


الثورة المياءة عاقت هد اأوددة ٠‏ وإكث ل يكن من ا وك 0 سب كانت عمة 
ورركة . وعنلما اغخخدتر فرديزائد انتراطورا (8ه6١)‏ كانت ساعلاته 
الإمير اطورية اقل من الساطات الع كان 0 ما حدى اول المتعب 
المقمك : ورتب 5 هلأ أن الإميراطورية الرومانية المعل.سة ١‏ ع عام 


كدلكما . وإئما ماتت ف عام هههأ , 


وضاعت المدن الأاانية ٠‏ مثل الإمير اطورية . فى تمار انتصار الأهراء . 
كانت المقاطعات الإمير اطورية أت رعاية الإمير اطور . نحمها عن سيطرة 
المحكام الإقليمية . أما الآن - بعلء أن أصبح الإعمر اطور عاجزاً . فقد صار 
الأمراء أحرراً فى أن بتدخلوا فى الككرت البلدية : وتضاءل استتلال 
المقاطعات . ونى غضون ذلك ابتلعت قوة هواندة النامية معظي التجارة . 

كانت نس المنتجات الألانية فى محر الثهمال . عن طريق مصبات 
ع الرانق عوسوف :شان النن اللدووة ع باقطافة ان ادق ةو الجر 
الأبيفى المتوسط نسيباً . وليس من شلك فى أن الإضعاف من ثأن التجارة 
والغيادة 0 كت عليه اضفمصلال الثقافة 2 بايسر للمدك الألمسة 5 
1 


لمكي 37 ى عام ام ذاء 8 أن تست در 6 عرق كيو دك 3 التجارة والفكر الى 


سيقت عهك ألاص كه ح الديى وداه 


: 6ه - ا 
وعاش مياد ب توك «ممسن سئواث دعل صالح اوج ودج 8 وم يكن واثما 
ن أنه كان بريد الإمهال . كان قد عمر أكير من زعيمه ؛ لا نى المفاوضات 


مع الكثالكة ‏ فحسب . وان فى نديد اللادحوت العروتستانى . كان قا 


- 


ره 000 “من لون تن جحي رخفضه الا سم ا 2 انين كءة 3 وحضور 


3 


المسبيح شك مم أندة 5 فى تمر بان المقدس فلك 5 وبجحاهك 8 |الحفاظ على أضدية الأعمال 
اأصضالطهات 8 وإن كان 50 أصر َّ ارد ل أن لا 0 0 حدق لصاحمها 


صن : وثار جل ل “رار ان لعل لين 1) سم ملا تيكتون و تباعة بنك 8 ريات 


0 


ألاء و تيان اما َ الذين 0 ا من دنا 3 واطاق مئلاء على 


ميلان,؟ وك 5 )0 الماوك المارق » و رخا دم الشرطان ؛ : ووصفهم هو بأ:.م 


أغبياء سوفسطائيون مزعبدة الأوثان2022 . وكا نالأساتذة يعينون أويفصلون » 
ويسجنون أو يطلق سراحهم » حسب مد وجزر الحمم اللاهوتية . واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة ف قمع الهرطقة يالقوة . وحذا ميلا'كتون 
تدلو [وسنة ف إقرار العبودية والعسائ بالحق الإلمى للملوك259 » وامكنه 4 
او وضءت الخركة اللويرية صب عيتها حماية أرسةمراطيات 1 الناس 
كا ف دودخ وشيراسبورج و: مرخ وجنيف بدلا من أن تأتلف مع 
0 وف ف أكير لحظاته دلالة يدث مثل الأرازى الذىئ كان يتطلع إلى 
ابكرم : «افلتحدث فقط عء ن الإنجيل وعن الضعف الإنسالى وعن ر«ة 
لله وءن تنظم الكنيسة وءن العبادة الحقة . أليس بجوهر المسرحية أن محقق 
الطمأنيئة والهدوء للآر واح : وأن مهب لا قاعدة للعمل المستقم ؛ أما الباق 
فإنه جدل وفاسغة كلامية ومنازعات طائفرة 21١9‏ وعندما دنت هنيته رحب 
بالموت » باعتباره تحريراً لطيفاً من «غضب علماء اللاهوت ») » ومن 
همجرة « العصر السوفسطائ :049© . والحق أن التاريخ قد أخطأ فى اختياره 
للقيادة روح تزع بفطرما إلى البحث والصداقة والسلام ظ وأجبر ها على 
الدحول ف حرب ثورية لم تخا ها . 


انيار شرن 


)١ه54-16:49(‎ 
شبابه‎ - ١ 


ولد ى نويون بغرنسا يوم ٠١‏ يوليو عام ١604‏ » وكانت مدينة لها 
طابم كنسبى . يسيطر علبها أسفها وكاتدرائيتها » وهناك فى البداية وسجد 
مثالا > مدءكومة فيظن عاسا راجالل الدين 0 حكم رجال الدين تمع 
باسم الرب . 

وكان أبوه -جبرار شوفان سكرتيرا للأسقف » ووكيل أعمال فى إدارة 
الكاتدرائية . ووكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية . وقد ماتت 
أم جان وهو لا يزال حدثاً » فتزوج أبوه للمرة الثانية » ولعل كالفن يدبن 
يجان من روحه القائمة إلى.ما عاناه من تربية صارمة على يد زوجة أبيه . 
ونذر “حير أن ثلا" ره “من أبنائه للكهنذوت ٠6‏ كاش على قر من أن قُُ وسعه أن 
دا شم متاصب - وم«وصل لاثنين مهما على صدقات بيد أن و يدا ميم 
جرآار نفسه من الغمران بعل حلاف .الى 0 إدارة الكاتدرائية 3 ولق بعص 
المتاعب قبل أن يوسد بجمانه فى الأرض المقدسة . 

وارسل مدان إلى كل دى نار شن 2 حامدة باريس : وقيك للمسيه بام 
جو شادس كالفينوس 6 وحلدق كتابة اللاتينية بسراعة فائمة »ع ونقل فيا 
بعد إلى كلية دى مولايجو : ولا بد أنه سمع هناك أصداء تتردد عن تلمبذها 


المشهرر أرازموس 8 وظل هناك حى عام 4 2؛ وهر العام اللحى التحدق 


م 


3 صنوه الكاثوليكى أجناتيوس لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثو ليا 
«أن اللقصص الى رودت فى وقت ما عن شباب كالفن الطائش ء لا تستند 
إلى أساس 00© والأمر على نقيض ذلك تماماً » فكل الدلائل تشير إلى أنه 
كان طالياً مثا را خورلة معصهما بالصيكقا ارقا ارما ا 
أخلاقيات زملاثه 90 . وهم ذلك فإنه كان مبوياً من أصدقائه . الآن 
وفيا بعل . ف خالصآ لا دنزعر زع . وف تمار السعى الحثيث لللحصول 
على معرفة ماوراء الظاهر ع أو نظرية تفئن العقول قرأ كل رأف الليل . 
ولقد طور »ء حدى فى تلك السنوات الى قضاها فى طلب العم ٠»‏ بعض. 
الأوصاب الكثيرة الى انتايت حياته الناضيجة » وساعدت على تكوين 
مزاجه . ْ 

وف أواجر عام 68 جاءه على غير انتظار توجيه *ن أبيه أن ذهب 
إلى أورليائر » وبدرس القانون » ويظن كا قال الابن «لأنه رأى أن علم 
القوانئن قد أدر على الذين حصلوه الثراء العريض 2200© . وعكف كالفن 
نظي بدن دواد لد ينال ورف هون للد أن القاوة مار ل الل 
أو الآذنت هن أرز نتاج فكرى حققته البشرية » وأنه يصوغ نوازع 
الإن.ان الفوضوية و نولا ١(‏ لى نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهوتث وعام الأخلاق »؛ منطق قواثين جسلئياك ودقما 
وصرامبها » وأطلق على ير موكلفاته اموا ماللا . وأصبيح » فوق أى ثبىء 


آخر 4 مشرعاً » وصارثوما وليكور.جوس مدينة جد مف ١‏ 


وبعك أ محصل على در حته 9 أوسا فس و بكالور يوس 6 القوانين 3 
(1581) - عاد إلى باريس وعكف فى نهم على دراسة الأدب الكلاسى : 
وأحس بالرغبة العارمة الشائعة لرى لنفسه مؤلفاً مطبوعاً : فشر (88ه١1)‏ 
مثالا باللانينية عن وتأمعمعاء عط لسين.كا و بدأ شك اميه عين الديثيين 


صرامة سدراته العملية العامة بتحية لارح1 . وارسل لسذة إلى ارازهةوس 3 


حياه فا باعتا و خم 0 عام النجاء »؛ ( بعد شيشرون ) و «اول 


إشراقة 0 #0 بل 0 3 وقف دراه على الإسانيات عئل ها 


دار حاءيث طويل دول الراهب المموور 5 الأحئ أحرق ماشور اليايا 5 
ودى 0 أر إمر اطور حرم التعاميل 4ك ء والحق د قل سقط 8 ساءأ 
العرو:ائنية شباماء ف “قزهها وكا بعص الر-جال الذين وك على إصلاح 
0 05 0 ين 
النسة “ن سن أصدقاء كاافن 3 وكاث م زهو جيرار روسل اثعرا 
لدى شقيقّة الملاك مرجريت دى تافار . واخشر صديق آخر . وهو نيكو لاس 
كوب . ليشغل منصب مدر الخامءة » ولعل كالفن كان أه ضاع فى 
إعداد الطاب الافتتاح ى ااشئوم 3 الذي إأقاه كرت أول نو شير 
"ااه ل( ) ., وقل بدا الطاب ع أ رى أسيعىة ه.طهورة 3 واستطرد 
ليشرح نظ نظ رئة ا ىَّ احلاص ع, قطرا الإبمات والعفو 4 وانمهى بالعاس 
الإصغاء 9 رامعم للأفكار ا الحديدة 1 وأناق الطاب قا بااغاً 3 
وانفجر تت دافية الديور بو 6« غضياً 4 0 اران ؛ ف الخاذ إجدر اءعات ضاك 
كوت بسبمة الهر طيّة 5 فغر اويا ٠‏ وعرضت كافأة قرها علا ععائة كراون 
2ج ع و 8 
أن يقبض عايه حيا أو ديتا : واكنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 
وقتذاك تعتنق الر وتسءتاناية , 
وحطر الاصدقاء كالفن واخيروه ان أهييى أدرج ف اعم روسل تٌُّ 
قاعم المعالويين للقبضى علميم وين أن ماوسازونك ا تويك ل فاق 
باريس ( ينار سئة 4 "ه١1‏ ) ووجد ملاذاً له ؟ ف أنجوام : ولعاه بدا هناك . 
عكمة لوى دى تيه الغندة يما تضم من كتسب قيبة . فى كتابة موائمه 
ل , دو - 3 ا 9 مه 0 5-4 
1 . وك عابو جازف بالعودة إل تويوك . وتنازل من رو أ4 5 
الى كانت تدر عليه دنلا يدول به ننسه . وهئاك قيفن عايه و 


سر أحه 3 6 أعيد الققبغن عليه ؛ 0 أطاق سر أده 9 رة أخرى ٠‏ وعاد م 


إلى باريس » وتحدث مع زعماء الروتستانت » والتى بسير فيتوس . الى 
قدر عليه أن بحرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفين من البروتستانت 
إعلانات ملصوقة مهينة فى أماكن متفرقة من باريس » انتقم فاون الاوك 
- أن أمعن فى فى اضطهادهم » وفر كالفن فى الوقت اللمناسب ( ديسمير 
٠4‏ ) » وانضم إلى كوب فى بازيل وهناك أتم » وهو شاب فى السادسة 
والعشرين من تمره » عملا يعد من أبلغ الأعمال فى أدب الثورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى » وأكيرها تمشياً مع المنطق ؛ وأعظمها 


دا 4 وأشدها جرءاً إرهاياً 5 
؟ - عالم الللاهوت 


0 شر الكتاب باللغة اللاتينية ( 5ه ١‏ ) باسم « مبادئ الدين المسيحى » 
وى خلال عام واحد نفد الكتاب » واستدعى الأءر إصدار طبعة جديدة » 
فاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ١689‏ ) باللاتينية أيضاً » وترحيها 
إلى الفرنسية عام 0 . ويعد هذا الشكل هن التأليف م ن أعظم ما أنتجته 
القرائح تأثيراً فى الثثر الفرنسبى . وحرم بر 0 باريس تداول الكتاب 
باللغتدن كلتهما » وأحرقت نسخ منه علناً فى العاصمة : واستمر كالفن 
طوال حياته يعدل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره ؛ ويبلغت 
عدد صفحاته 1118 فى شكله اللهانى 

واسنهلت الطبعة الأولى من الكتاب ب « مقدمة إلى أعظر ملك مسيحى 
لفرنسا » وهى مقدمة تفيض بالمشاعر » ولكن بأسا ساوب رصين . وه دقع 
حادثان أتاحا فرصة الحوار مع فرائسس أولهما : الآم ر الميكى الصادر فى 
ينار عام هماه ١‏ ضلء الفرنسيين الروتستانت 5 وثاسهما : الدعوة الي 
وجهها فرانسس فى الوقت نفسه تقريبا إيلالكتون وبوسر » كى ضرا 
إلى فرنسا » وبرتبا تحالفاً بن الماكية الفرنسية وبين ا اء اللوفرين ضد 
شارل الحامس . وكان كالفن يأمل فى أن يوطد المأرب السيامسى على دعامة 


من اخدل اللاهوتى » وأن يعاون فى اسمّالة املك » مثل أخته » إلى القضية 
المروتستائنية » وكان تواقاً إلى أن يفرق بدن هذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
الى اقتردت وقتذاك من الشروعية فى 0 . ووصف المصلحن الديفين 
الفرنسيين بهم وطنيون مخلصون للملك كارهون اكل اضطراب اقتصادى 
أو سيابى . وتكشف بداية ونهاية هذه المقدمة روعة أفكار كالفن 
وجزالة أساوبه ؛: 

«عند ما بدأت هذا العمل يا مولاى لم يكن هناك ثبىء أبعد من التفكر 
فى تدبيج كتاب » يقدم فيا بعد إلى جلالتكم » وكنت لا أقصد إلا أن 
أطر جح أمابك م بعض مبادئ أولية يستطيع 5 المتسائلون عن مود الدين أن 
يفنقهرا 7 التقوى الصحيحة , . 00 عند ما أدركت أن غضب 
يعض الأشرار فى فى ملكتكم قد اشتد ؛ إلى .حل يجعلهم لا يسمحون بوجود 
عقيدة #فيحة فى البلاد : رأبث من الواجب أن يستفاد »ى. .ولو فى. العمل 


طريعة ثلأك العقيدة 4 


لفننه م الف عر فرظ اع اف “علياك: 6 لكى ته م 
الى بافها هذا الغضيب » الى لا يعرف و1 » والذى يعتمل قُْ 
صدور هؤلاء اطمانين ٠»‏ الذين يزعجون البلاد بالسيف والثار » ومن أجل 
ذلك فأنا لا أخشى لقنا بأن هذه الرسالة تحتوى عل ملخص لتلك العقيدة 
ذائها . والتى يستحق من بعتنقها : طبةآ للا أثاروه حوها من دعاوى » أن 
يعاقب بالسجن والابى وإهدار الددم و 2-5 وبإبادته من على ظهر الأرضض 
وإلى لاع علم جين اللساقسن الآثمة الى مادو اما أذنيك ‏ كن بد 
قضيتنا بغيضة جداً فى نفارك : ولكن حلماك قر بأن ٠‏ مبلدياث إلى النفك 
فى أنه إذا كان الاتهام يكى دليلا على الذنب : فهر القضاء على 3 1 97 
فى الأقوال والأفمال يواتف تناف ا قزلايق لستطيم 0 بين الوشابات 
الزائفة ٠‏ النى كانت تطرق أذنيك عنها ( قضيتنا ) » وهى تفتضح كل 
يوم : إن ها تصرو إليه فحسب إثما هق البزاع صوانات الملوك من 
أيديم ١‏ هدم جميع الشاكر . . . وتقويض دعائم النظام بأسره ٠‏ وقلب 


دور ساسع ددشن ؟) 


المكومة : و تعكير صفو اأسلام والآمن بن الناس ؛ وإلغاء خيع القوائئن, . 
ودددك 0 الأموال والمهتا 3 3 وباختصار جعل كل وى م 98 صااة 


اضطراب شامل . 


وهذا 7 إليك يا «ولاى يداوو :اننا اقلت نولم أن تاكول 
على عاتقاك الهم الكامل هذه القضية . الى أثير دعق 'الآن بسيورة 
مياياة . ويلا 0 اث . ويلا سنك من الانون . 0 ن العا اطقة الموساء 
أكير 5 أى دصاه.ة 100 . ولا يدهن باك ١ض‏ 000 أ | أذكر الآآن 8 
ل ْ 


5 اللا : ١‏ 
م بين فى ار جه مضه إل ردنى ابيب ٠‏ 


إعداد دفاعى عن ن#»«ى 
نما أكنه له ال" ٠‏ لم غ كا الاك أن لحس له 
مم نَ 8 


٠ :‏ طش ع دام ' ا : 1 
خوهء أن اندم ابيكا . فى الغارو ف اللالءة . على التقالى ٠١‏ وأكى أدافع 


فأنا : على الرغ 


عن القضية أعام 0 المتدينن ٠‏ ودالتالى أمام المسيح نفسه . هل تعتسل أن 
تفكر فى تقويض 0 الممالاكف . تمن الدين 0 إسمعنا أسسل توه بكلمة 
واحدة شر القعئة 0 اندر 2 عرف ا طوال سحي |2 أننا أعث ن حدياة هصادةة 
00 عزلك ها كنا عيش اك 00 5 لحن 0 : كف . وى 
فى منفانا الآن . عن الصلاة لك بالنجاح ولمماكتك بالرشاء . . . ثم إننا 
5 قاد الام نش آي و 6 ا ا 
ل امايق إلا قلا بالإجيل نفل إل ٠‏ وآء ان سدياتنا #كن لل كول مغالا 
عتدى ل دوا عفتنا وكرهنا ورافتنا و عزوفنا عن المكور و ضير 9 وتوافسعنا 


ع 
وكل فضياة ارق هئ و و يه 


وعلى الرغى من بغضلك لنا ونفورك منا ٠.‏ بل وغضباك علينا ٠.‏ فإئنا 
لا نيأس أبداً من استعادة عطفك . لو قرأت مبدوء واطمئنان إقرارنا هذا . 
الذى نعتزم تقديمه إلى جلالتكم ٠‏ كدفاع لنا . .. وان إذا كانت 
أذناك مشغولتين على النقيض 8 ههسات الحاقدين . البى لا تدع فرصة 
لامسرحين الدفاع عن اسم ٠‏ وإذا استسرت تاإلك العقبات الموجاء فى 
اضطهادنا بالسجن والتذكيل والتعلبيب ومصادرة الأموال والحرق . 


وتخاضياثك عن ذلاك » فإننا سوف تغاب 852 أذ 8 1 
ونون مثل قطيع من الأغنام ٠‏ يساق إلى الذبح . ومع ذلك هل لنا أن 
تحتفظ فى صير 1 رواحنا » والتظ ر أن 2 إلبنا در الرنث القواية .م لإنقاذ 
القشراء من مهم 4 ولمعا ق4 المستخفين ممم 3 الذين لدم دوك الان 8 أمن 
واطمئئان تام 0 وإِثف لأدعو الرانب 0 الماوك أن يوطك عر شا بالعدل 
والتقوى 0 وأذ دشر قُْ ماكتاك الفسعل والإنصاف 0ك 

وليس 2 اليسير علينا ٠‏ ىْ م أسلم 
باعتيار ها م كرا لاهيام ع الإنسان والسراع مم : أن نك كر المزاج 
الى ألاف به كالفن كتابه القوانين . لقد كان راجلا هاما فى حب الله س 


فيه اللاهوث مكانه للسياسة . 


أكثر 0" ن سبينوزا 3 وكاكن بغليه شعور هآ ل الانسات وعفامة اللك 5 

دم يكون الأمر منافياً لحمل أن تفترض أن العمل الواهى هذا السوس 
الأني لا لكا 2 برف بالعءن اخمردة ٠‏ وهو الإنسان 34 تي أن ددر كُ العقل 
الور اللدى كم همه جوم العليعة ألم له نخصى ُ وان الله 3 رأفة 
بعقل الإسان . قد أظهر لنا نفسه فى الكتاب المقدس» وثبت أن هذا الكتاب 
المقدس هو كلمة الله ء ١‏ كما يقول كالفن ) بما له .ن سلطان لا نظير له 
عل ع الإنسان ٠‏ 

١‏ قرأ لديموسةءن أ شيشروكد ٠‏ قر لأفلاطون أو أرسشطظة 1 لغير هم 
من هم ىُْ مستواهيم ٠.‏ وأنا كفيل بأن م ثم رأه دن مو لفامهم سوف محتدباث 5 
وبشرح صدرك . ورك شغاف قلاثك + واب لياث بطريقة هل همة ٠١‏ 
ولكن إذا تهولت بعد قراءعتها إلى تلاوة الكتاب المقندس . سواء كنت راغبا 
أو غير راغب ٠.‏ فإنه سوفب يستولل علياث بقوة عطايمة 3 ودنفكء إلى قاياث 3 
ع كلماته بقوة فى ذهنات . إلى الخد اللي او قارناه بم لتلاك المصئفات 

ر قوى ؛ فإن خياد 6 0 4 1 البلغاء والفلامفة ‏ يلد كاه 


كير أعظم ٠١‏ أحر زه الإنسان فى عالم الصناعة والزخحرف 2000 , 


وعلى ذلك فإن هذه الكلمة الثى نزلت عليئا يجب أن تكون مرجعنا 
الأخير 0 ا ُْ الدبين والأخلاقيات فحسبا 3 ولككن 2 التاريخ والسياسة 
وكل ثىء أرضا ب 1 نتقبل وصة أدم وحواء 0 تمسر 3 بعهميامها 


أمر الله : الشر الذى فطر الإسان عليه » وفقدانه لإرادته الحرة . 


0 3 عقل الإسان لينفر كل النغور من عدل الله : حبى إنه ليدرك ء 
ورغب فى » ويباشر كل شىء » ينسم بالزندقة والانحراف واللحسة والددس 
وعدن » وطمس على قلبه بم ا فلم بعك يصدر عنه إلا ما هو فاسك 
خبيث » وإذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبدو طيباً في الظاهر » 
فان العقل بظل دائماً متورطاً فى النفاق والخداع ٠‏ والقلب يغلل عبد 
لانحرافه الباطى 200 , 

وآ ى ماوق فاسد إى هذا اسلند أن يستحق الاعم الأبدى فى الأتردوه 
ليس ىق استطاعة واحد هنا أن مدصل عايه مهما قدم *ن أتمال 508 : 
حا أنه لا بأس بالأعما مال الصالنات ؛ ولكن ٠وت‏ ابن الرب الذتى شحى 
دنفسه ثى سويل اليشر ده هو الأ ستعام بع وسحده أن الى للرشر احلاص 3 
وليس للناس أجمعرين » لآن عدالة اأرب تشتفى عاب مقلم البشر ف نار 
جهم . ولكن رحته تعالى قد اختارت بعفسنا لظثر بالنجاة . وقد وهب 
تعالى شلاء إهاناً راسما بتكفير المسيح عن ذاو..,م . لآن القديس بواس 
قال : « لقد انتارنا الرب لى نفسه قبل نداق العالم بأن علينا أن تكون أمامه 
أطهارا :لأ تذوبنا شائرة فى اللي ه وقدن عابنا أن يدك لنا أبياف ا 
انخل المسيس عيسى ابنا له بمشيكته )69, وفسر كالفن هذا . كا فسره أوثر . 
إن معناه أن اأرب قد قرر يمشيئة حرة ؛ لانتوةف أبدا على ما لتستع به هن 
فضائل 14 أو نتصيف به من رذائل 5 وقبل ضاقنا بوقت طويل ٠‏ عن نأ 
يكنب له النجاة » ومن يعذب فى نار ه30 , ويب كالفن على السيكان 
الى ينردد ؛ وهر : (لاذا شاء الله التجاة لبعفن الئاس ٠‏ والعاداب 
لآخرين ؛ دون اعتبار لما قدموه من أعمال ٠‏ بكلمات بولس : ٠‏ لأنه قال 


لومى إلى أتغمد برحبى من أشاء وأعفو عمن أشاء )() . ويم كالفن حدينه 
بقوله : 

«وطبقاً لهذا نوؤكد أن الرب قدر بمثيئة أزلية لا تتبدل » من يكتب 
له احلاص » ومن يكم عليه بالعذاس والحلاك » ونئكد أن هذه المشيئة ع 
فيا يختص بالاختيار » تقوم على رحته » الى يتغمد مها من يشاء » دون 
اعتبار للا يستحقه الإسان » ولكن الذين حكم علمهم بالعذاب فى الثار 
أغلق دونهم باب الحياة » عقئة غبى حك عادل لا سبيل إلى نقضه » ويدق 
على الفهم 9006© . 

بل إن خروج آدم وحواء من الحنة » وما ترتب عليه هن نتائيج بالنسبة 
للجنس البشرى فى رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة :202 , 

ويسلم كالفن بأن حتمية القدر تتنافى مع العقل » واكنه برد 0 
وليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور » البى قرر الرب أن 
يحفمها عنا فى نفسه ويفلت من العقاب )209 ومع ذلك فإنه يعثر ف بأنه يعرف 
لاذا يقرر الرب بصورة محكمية مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
١‏ لكى يزيد من إعجابنا بمجده » بعرض قوته2199 . ويوافق على أنهذا و حكم 
مروع » «ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن الله عرف مصير الإنسان 
الها فى المستقبل » قبل أن يخلقه » وأنه عرفه سافاً » لأنه كان قد قذى 
به فى حكه )209 , وقد يحادل آخرون من أمثال لو نأ المستةبل قد نحدد » 
لأن الرب تنبأ به سلفاً » وأن علمه بالغيب لا يمكن نفيه » . أما كالفن فإنه 
برى عكس ما تقدم » إذ أنه يعتقد أن الرب يتنأ بالمستقبل » لأنه شاء هذا 
وقرره . والحكم بالعذابس الأبدى حم مطلق ء» وليس هناك مطهر ف 
لاهرت كالفن » وليس هناك منزل نى منتصف الطريق » يستطيع الإنسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملابين من السنين » وهو يتعذب بالثار » أن يمحو 
مها سيئاته » وعلى هذا فلا محل إلصاوات من أجل المولى . 


يبد 11 ١١ ١١‏ ميحس 


وقك يليهب بنا الذن ل أنه ليا معبى لأداء أى نوع ءن الصلاة َ وذلك 
بناء على افتراضات كالفن م دام كل شىء قد محدد بحم ألله » فليس 2 
وسع فيض من الابئهالات أن بمحو ذرة واحدة »عن قدر الإنسان امحتوم . 
ومهما يكن من شىء » فإن كالفن اكير إنسانية من لاهوته » فهو يشول 
لنا : فلاتصل بتواضع وإيمان » ولسوف بتقبل الله صلواتنا » فالصلاة 
وتقبلها قد سيقا فى حكه أيضا . ولنعبد الله بأداء صلوات ديئية متواضعة ع 
ولكن جب علينا أل فيلك داس 4 و تعتير ه إدعاء دن المساوسة ع6 ينهكون 
موجود ف القريات المقدس بر واسوة لا لجس كه 4 وعبادة رقاقة از المقدلسة 4 
بدعوى أن المسييح حل فما سبله هى وثلية غضة . واستخدام الصور 
المنقوشة للرب انمماك صارخ للوصية الثانية » وتشجيع على عبادة الأوثان » 
وجب إزالة كل الصور والعاثيل الدينية 3 بل والصليب من الكنائس 1 


والكئيسة الحقة هى حمهور المصلن غير المنظور من الصفوة » الأموات 
أو الأحياء أو الذين سيولدون ايكرت الس المنظورة » من كل الذين 
« يعيرفون معنا بنفس الرب والمسيم )19© » باءتناق عقيدة » وبحياة مثالية » 
وبالاشيراك فى مر امم التعميد والعشاء الرباىق ” فض كالفن التسلم 
بالمرامم الأخرى ) . 


وليس هناك خخلاص220 حارج نطاق هذه الكنيسة . والدولة والكئيسة 
مقدستان » وقد خلقهما الله » احى يعملا فى انسجام كالروح والحسد » 
لمتمع مسيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم كل 
التفاصيل اللخاصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق » وعلى الدولة.أن تدع هذه 
القواعد9© ٠‏ باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » ويجب على السلطات الزمنية 
أن تكون على بصر من أن ( عبادة الأوثان ) (وهى ترادف إلى نحد كببر 


الكاثوليكية فى العزف اللر وتستاننى ) و فضائح أخرى تمس الدين يجب 


مد الة [ |[ سسم 


ألا تعرض وتنشر علنا بن الناس ؛ . وأن كلمة الله الطاهرة هى الوحيدة » 
الى يجب أن يتعلمها ويتلقاها الناس142© . والحكومة المثالية هى حكومة رجال 
الدين » ويجب أن نعترف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح الدييى » باعتبارها 


وجدد كالفن جميع ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة على الدولة » وطالب 
أ لكنسته 5 


ومما يلفت النظر مدى ما بى من تقاليد الرومان الكاثوليك وآرانهم 
2 اهرت كالغن : شهو مدين بعص الشى ء لملسيفقة الرواقيين 3 ونخاصة 
سينيكا : وبشىء لدراساته فى القانون » ولكنه اعتمد بصفة خاصة على 
القديس أوغسطين » الذى استخلص القول بالحير من القديس بولس » 
الذى م يعرف المسيح 5 ونجاهل كالفن دشاءة 4 مفهوم المببيح عن اأرب 
أنه أب عا حم © وهر قُْ هدوء على علد كير من آيات الكتاب 
المقددس » الئن افر ضت حرية الانسان صباغة مصير ه ١١‏ إصحاح بطرس 
١9 : *‏ إصحاح تيموثاوس ؟ : 5 , ١‏ إصحاح يوحنا " : ؟ , 
١+ 4‏ إلخ ) 5 

وم تكن عبقرية كالفن تكن فى أنه يأتى بأفكار جديدة » ولكن فى 
تطوبر آراء 0 ن سبقوه إلى نتائج منطفية هدامة »ع والتعبير عن هذه النتائيج 
دبلاغة 6 تضارع بلاغة ور 4 ودصياغة تصمينا مها العملية ميج ع 
يقوم على التشريع الكهنوى . وأخل ءن لوثر عقيدة التترير أو الاختيار 
بالإيمان » و»ءن زونجل الغسر الروحى للشربات المقددس » وهن لوسر الآراء 
المتناقضة عن وشيئة الله » باعتيارها يا لكل ما خدث » والحاجة إلى ودع 

عمل قو ى » باعتباره امتحاناً وشاهدا على 0 ووصلت معقم. تلك. 

العققائد فى صيغة أخف إلى الأراث لكاث وليكى » وأضى علمها كالفن أهية 
شديدة ء وم بع بالعناصر المعوضة المدففة فى عقيدة القرون الوسطى 


كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أوغسطين ودانى 
ورفض رفضاً بات قبول إنشغال علماء الإنسانيات لق الذثنا وسو ل 
أفكار الناس من بجديد إلى العالم الأنر » بصورة كثيبة أكثر من قبل » 
وأنكر الإصلاح الدينى فى مذهب كالفن من جديد « النهفة ) . 


وليس من شلك فى أن لاهوتاً غير جذاب مثل هذا » يحرز رضا 
مئات الملاين من الناس 4 قُْ سمو بسرة وفرسما وسكوتلاده وانجامر | وأمريكا 
الشمالية » يبدو لأول نظرة سراً غامضا » ثم يبدو نوعاً من النجلى . ترى 
لاذا حار ب الكا لفينيون والموجنوثت والمتطهرونث ( البيوريتان ) مكل هله 
5 1 دفاعاً عن عجز هم 0 ؟ ولماذا اديع هاده النظار ل اللراصة لعيجز البشر 
ف 5 رين بعض الشخصيات » الى لعل مي ن أقوى الشخصيات و ف التاريخ 9 
فهل حدث هذا لآن هؤلاء الموؤمنين اكتسبوا » من الاعتقاد بأنّهم الصفوة 
القليلة » قوة تفوق ما فقدوه منها » بالتسلم بأن سلوكهم ليس أه نصيب 


ف نحديد مصيري ؟ وكان كالفن نفسه تحيجدولا وقوى العرم قُّ الوفت 


م/ 
اسه ) و كان واثقاً من أنه بنتمى إلى الصفوة 1 ووجدداق هلأ عزاء وساوى 3 
إلى الحد الذى دفعه إلى أن جد اللمكم المروع » لنجير ١‏ أمراً يرئدى إلى 
أمج فائدة 9800© : وهل أسعد بعفس من اصطفوا أنفسهم أن يتديروا فى أن 
فئة قليلة كتب لا الخلاص » وأن الكثرة الغالبة قدر علمما العذاب ؟ وليس 
الشيجاعة اواجهة تقلبات اللحياة »؛ والضمرب فها على غير هدى ؛ إلى 
غير ما هدف ظاهر » مثل ما مكنت عقيدة ممائلة الشمب الرودى من صيانة 
نفسه » وسط تمن كانت كفيلة بأن تيدم إرادة الحياة . سما أن فكرة كالفن 
عن اختيار الله لبعض الئاس قد يكون مدينا .ها للصيغة المودية فى العقيدة » 
كما تددين البروتستائتية بالكثير للعهد القدم بصفة عامة . ولا يد أن الثقة فى 
الاختيار الإلمى كانت درا يبث الشجاءة فى قلوب الموسنوت » لتسمل 


عذانا 2ه 


آلام الحرب والمذايح » وى قلوب الحجاج وهم بجازفون أنفسهم ٠‏ امنا 
عن أوطان -جديدة على شواطئٌ معادية . 


وإذا استطاع خاطئ مسوم أن يتشيث مبذه الثقة » وأستطاع أن يؤمن 
بأن تقوعه قد هيأه له الله » فإن فى وسعه أن يقف راتاً كالطود إلى اللهاية . 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعيّز از بالاختيار » بأن جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لا » أرستقراطية ورائية : فأبناء الصفوة 
يصبحون عشيئة 5281© من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعمال الإيمان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور » أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلها . ولثل هذه النعم الخالدة كان أى اعتراف بالعجز 
صفقة راععحة . 

وكان أتباع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » لأنه علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القرون الوسطى » والبى تذهب إلى أن الحياة الدنيا ليست 
إلا وادياً للبؤس والدموع » ورحب ف اغتباط ب « تصحيح رأمم الذى 
اعتر أن أعظ نعمة ألا يولد المرء » وأن أعظ نعمة بعدها أن عرت فوراً : 
كا أنه لم يكن هناك شىء يتناى مع العقل فى سلوك هؤلاء الذين كانوا 
ينوحون ويبكون عند ولادة أقربائهم ؛ ويبمجون فى وقار عند تشييع 
جناز انهم ولم يأسف إلا لآن هؤلاء المتشائمين العقلاء » وهم فى الغالب 
الأعر وثنيون جهلة بالمسيح » قد حكم علمهم بالحلود فى نار جه.272© , وكان 
ثمة شىء واحد نجعل الحياة محتملة ‏ الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت + 
وقال: « إذا كانت الساء بتدنا ما الأرض سوى منق ؟ والية الدنيا لحدا» 
إذا كان الرحبل عن هذا العالم معيراً إلى الحياة ؟ 90© وعلى النقيض من 
صورة كالفن الشعرية نجد أنه يقدم أبلغ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف تخيلات المحم » ولكن فى الحديث عن جمال السماء . 

ولسوف تعانى الصفوة التقية » دون أن تجار بالشكوى » كل ما فى 


حر 1 - عمةه 


الحياة من الام وأشجان ء «لآنهم سوف يضعون نصب أعينهم . ذلك اليوم 
الذئ يستقبل فيه الرب عياده الخلصين فى ممذكته الوادعة : ويجفف كل 
دمعة تشماقط هن عيومهم 3 ويكسوهم بثباب الفرح 6 ويزيمم كناك جد ء 
ودوانسم عمباهج م ع 0 عنما وبر فعهم إل درجة الزمالة 
لحلالته » ويدعو 3 إل . . . المشاركة فى سعادته )5"2) , ولعل هذا 
كان اعتقاداً لا غغى عنه للفقراء و التعمسساع الذن: ن دنتشرون 2 بماع 


5 
*" - جينيف وسثرأسبورج : ا 1 


بدا كان كتاب )0 القوانين 5 ف المطبعة ( مارس مم ١‏ ( 3 قام كالفن 
رحداة سريعة عير دبال الآألب إلى فرارا » وذلاك هتابءة لتقليد مرعى نصةة 
عامة » وإن لم ينعقد الإجماع على الخصوع ه2542 . -ولعله ذه ب إلى هناك ليطاب 
من الدوقة الير وتستانتية رينيه » زوجة الدوق أركول الثانى » وابنة المرحوم 
لويس الثانى عشر » أن تمد يد العون إلى المروتستانت المضطهدين فى فراسا . 
وعيلته فوشن وكا 7 4 مدفوعة بقوة معتقدائه الدينية 4 وذلك عن طرق 
رسائل تقيض بالاحيرام المتيادل 4 ظات موصولة حى ا . وعاد كالفن 
إلى بازيل 2 فى مايو » واجازف بالذهاب إلى نويون ليبيع شيثا دن أملاكه ع 
كم انطلق مع أيه وأخته إلى ستراسبورج . وتوقةوا لبعض الوقت فى 
جنيف : لآن الطريق كانت مغلقة بسبب.الحرب ( يوليو 875 .)١‏ 

وكانت عاصحمة سو بسرة الفر نسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانثت 
2 عصور م قبل التاريخ مجموعة من مأوى البحيرات 3 شيدت ذفوق اكوام؛ 
لا يزال بعضها .رى حى اليوم . وكانت فى عهد يوليوس قيصر ملتى لطرق 
التجارة عند الحسر » الذى مخرج عنده نهر الرون مندفعاً من حيرة مان » 
ليضرب فى فرسا بثاً عن البحر الأبيض المتوسط . وخضعءت جنيف فى 


العصور الوسطى كم أسقغها الروحى والدنيوئ على السواء . وكان الأسقف 


#١8‏ ا 


تختاره عادة إدارة الكاتدرائية . الى أصبحت لذلك السبب قوة لما وزنما 
فى المدينة » وتلك كانت بالضرورة الحكومة البى أعادها كالفن فيا بعد ع 
فى الشكل الذى يسار المذهب اللروتستانتى . وتحرر دوقات 508 : 
الى كانت تقع على ال الأب عافن ة ء من سيطرة إدارة اأكاتدرائية 
فى القرن الامس عشر ٠‏ ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مهم دوقية سافوى » وأسلموا أنفسهم إلى ملذدات الخياة الدنيا خوفاً من 
ألا يكرن هناك علم آخر . وفسدت الهكومة الأستفية » الى قدر لما أن 
تكون يوماً من أحسن الحكومات » كا انتحدرت أخلاق رجال الدين » 
الذين يعملون تحت إمرتها . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطرد محظيته » بشرط أن يتجرد زملاوه من رجال الدين مثله من تخونهم » 
ورجحت كفة النخوة0*© . 


وى لطاق هذا الحكم الكهنوق الدوق » كونت العائلاات الكير ئْ 
يجينيف ملسا من ستين عضواً » لإصدار القوانين البلدية » واختار المجلس 
أربعة من الأمورين لتنفيذ هذه القوانين » وكان المجلس يجتمع عادة فى 
مقر الأسقف أكاتدرائية القديس بطرس » ولم يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص الدينى والاختصاص المدلى » فبينا كان الأسقف يسك النقود 
ويقود الحيش ٠‏ كان الس يضع الضوابط الى نحكم الإخلاق » ويصدر 
قرارات الحرمان . .و رخص لبغايا بالعمل . و كا جرى العرف ف برر 
وماييز وكولوئيا اد الأسقف أيضاً أميراً من أمراء الإسر اطوريةالرو مانية 
المقدسة : ومن الطريعى أنه أخذ على عاتقه القيام بو ظائف » جد الأسقف 
نفسه تى حل مها الآن . وسعى بعض الزعماء المدثين » برئاسة فرانسوا 
دى بونيفار : إلى تحرر المدينة من اير الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
معاً .. وعقذ هولاء الى وه حلفا ببن فر ا رج الكاثوليكية و يرن اليروتستائتية 
لدعم هذه الحركة . وأطلق على المنضمين لهذا الحلف: الاصطلاح الألمانى 
هءةومهءجل1ز8 أى رققاء القسم وهو لفظ معناه المتحالفوث » وحرفه 


الفرنسيون إلى « هوجنوت . ولا أن حل عام ١٠6٠١‏ حتى أصبح زعماء 
مديئة جينيف من رجال الأعمال فى الغالب الأعم » لآنها كانت على النقيض 
من فيترج مدينة مجارية » تتوسط ف التجارة بن سويسرة ق الشهال وإيطاليا 
ف شوج وكريهاة 3د انرسي .و لفك الا نتيا عق ,عاك مدو ممنياك 
يجلا أكر : يتكون من مائتى عضو » واختار هؤلاء مجلساً أصغر يتكون 
ن خمسة وعشرين عضواآً » وهو الجلس الذى أصبح اام الحقبى للبلدية » 
2 يزدرى سلاف ال يه وسلطة الدوق عا لى السواء . وأعلن ل 
أن المديزة فى حالة مرد » واستدعى الفرق الدوقية لمساعدته » فا كان من 
هذه الفرق إلا أن استولت على بونيفار » وسبنته فى قصر شياون » وخمف 
جيش مدينة رن إلى نجدة مدينة جينيف المحاصرة » وهزمت قوات الدوق » 
وتشتت شملها » وفر الأسقف إلى أنيسبى » ورر بطل الشاعر بيرون 
عن لاق وده د وطدد قايس الاك حرق ساق فروجال انرون انراق 
سافوى 4 افأعان عقيذة الإصلام الذتى 4 وتو احتضاضن. زجال الديق. 
وولاية السلطة المدئية ثى المدينة (5ك"#ه١)‏ »2 قبل وصول كالف: ن بشبرين . 


وكان البطل العقيدىلحذه الثورة هو ويليام فاريل . وكات مثل و 
ورعاً جداً فى شبابه . وأقبل إلى باريس متأثراً بحاك ايفيفر ديتابل » الذى 
أدعيية بر حمته للكتاب المقدس وتفسيره له تزمت فاريل » لأنه لم يبجدء أى 
أثر فى نصوص الكتاب المقدس للبابوات والأساقفة وصكوك الغفران والمطهر 
والشعائر السبع والقداس والءزوبة المفروضة على رجال الكهنوت وعيادة 
مرم أو القديسين . وأنف من رسالة رجال الكهنوت » فائطاق مول من. 
مده لماكل قوالز قا رفويس 21 طافته وزع انفلا #رركان تقال 
القامة ضعيف الينية .جهورى الصوت قوى الأروح » له عينان متقدتان 
تير قان ف واجهه الشاحب » ولحية حمراء كاللهب » وندد بالبابا ووصفه بأنه 

المسيحية » ؟ا ندد بالقداس » واعتيره انتاكاً الحرمات المقدسة » 
وبأيقونات الكنيسة باعتبارها من الأوثان 8 يب أن تحطم يدا عام 


جد تر لذ نسدد 
69 الوعظ فى جنيف » وقبض عليه عملاء الأسقف » الذى رأى أن 
يلى « الكاب اللوترى ' فى مر الرون » فتوسط المأمورون وهرب فاريل » 
بعد أن أصيب ببضع جات فى رأسه » وتلوثت سترته بشىء من البصاق . 
وكسب إلى صفه مجلس اللحمسة والعشرين » وأثار بمساعدة بِيمر فيريه 
007 فرومان 0 » ونال الكثير من التأديد الشعبى » مما دفع ع 
5 ن الكثالكة تقريباً إلى الرحيل . وأصدر مجلس الصغير يوم ١؟‏ 
١65 1 0‏ مرسوماً بإاغاء القداس » وإزالة كل القَائيل ومخافات 
القديين من الكنائس » وحولت متاكات الكنسة للوفاء باحتياءجات 
البروتستانت الدينية » وإلى وجوه الير والتعلم » وجعل التعليم إجبارياً 
وباغجان » وسيطر نظام أخلاق صارم سيطرة القانون . 


دعى المواطنون لأن يقسموا على الولاء للإنجيل » أما الذين رفضوا 
تلك هى جيلوف البى أقبل إلمما كالمن . 
7 قلير عليه أن يعيش عاماً بعد كالفن ء فإنه رأى 2 الثاب الصارم 
الفصيح . الذى يصغره بعشرين عاماً » الرجل الذى تشتد الحاجة إليه الدعم 
الإصلاح ح الدييى ودفعم عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً » إذ كان 
قم “وير ا حياة . يضما فى البحث العام ى والكتاية » وكان نحس 

أ 

بالطلمانيئة ف الله أكر شم سس سه هع الناس 0 لكن فاريل 4 بطلعته الى 
تشبه طلعة نبى راعد من أنبياء الالجيل هلدد بأن يصب عليه لعنة الله » 
إذا آثر دراساته الخاصة على التبشير الصعب والحخطير بالكلمة الى لم يتطرق 
إلها الوهن 

وأذعن كاكءن ٠‏ ووافق |غجلاس ومشيخية الكئيسة 4 وللداً خجلمته 


الدينية : دون التقيد بأى رسامة أخرى - بأن ألى فى كنيسة القديس بطرس 


د لا م 


أولى خطبه العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان تأثر بولس فى. كل 
مكان » يدين بالروتسستانتية » اللهم إلا ببن الطوائف المتطرفة من الناحية 
الاجهاعية » يحجب تأثر بطرس الموسس الذائع الصيت لكرمى البابوية 
الووما يت 

1 أكتور سافر كالفن برفقة فاريل وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
دور .ضفر فى- الخدل. القسز الذئ. كسيت المدينة إلى ضف _المعسكر 
اللروتستانتى » ولدى العودة إلى جيفيف شرع كهان ألرشية القديس بطرس » 
الكبار والصغار » فى هداية أهالى جينيف لله . وتقباوا بإخلاص الإنجيل » 
باعتباره تنزيلا من لدن الله » وشعروا بأن علهم التزاماً لا فكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن وتنجدوا أن كثر افق الباسن فك ماهوا أنفسهم للغناء 
والرقص وما شه من مظطاطر الطرب 3 وفضلا عن هذا فأنْ بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى درجة السكر الببن » أو يقارف الزنا . 

وكان لبق بأكله من المدينة تحتله بغايا » نحكون ماكة الماخور 3 وكان 
عمثابة خميانة للرب 1 

وَأضلين فاريل «إقرارا بالعقيدة والنظام » » كا أصدر كالفن «وعظة ) 
سبلة الفهم » أقر ها المجلس الكبير ( نوفير سنة )١95‏ : لكى يستعيدا 
الأساس الدينى لأخلاقيات مثمرة . وكان المواطئون الذين يصرون على 
مخالفة القانون الأخلاق ؛ يحرمون من الغفران : وينفون إلى خارج البلاد » 
وأضدز مجلس ىُْ دوليه عام 1ه ١‏ أمرا لجميع المواطنين 0 بأن بذهيوا 
ل كس القديمس بطرس 62 ون بتسموا على الولاء لإقرار فاريل 8 

وكان أى مظهر ينم على الكاثوليكية ‏ مثل عمل مسبحة ٠‏ أو الاعتزاز 
بإحدى الخلفات المقدسة » أو اعتبار عيد قديس يوماً ٠قلساً‏ » يعرض من 


در منه العقاب . وسنت النساء لارتدائين قبعات غير لاثقة . وكان بونيفار 


حس. لاطا تصصي 


بول سرع لم م( يما لحم له من ٠‏ إباحية 3 ولكنه ددر بأن عم 0 ن ممارسة ا 
الداعرة 5 'وصشك المماهر ون بالأغلال 4 و سيق مقير فو الرنا ف ره 


ولا كان أهالى جينيف قد تعودوا على الحضوع كم كمي ع دان 
يقوم على نظام أخلاق ٠‏ يقسم بالرفق ٠.‏ فرضته كاثوليكية خففت بن 


ما 0 


اأوظندؤذ 3 الأذين ا المددنة كن 507 ا أنفسوم من جدال 4 


لتحر برها دن قساو سا الممزمتين ٠‏ وانضمت طائفة أرق تطالب محردة 
الضمير والعرادة 3 ومن 5 أطاقت ع لى نتسمها أمم المتحررين أو الأحرار 


لى الوطنيين والكاثوليك الل انذين 


عام رسوت شعسسير مم فَْ الخفاء 3 وحصل 


ينا 


الكبير ٠‏ وأبلغ املس الحديد القساوسة أن علوم أن يبتعدوا عن السياسة » 


هذا الائتلاف فى انتخابات م فبرار 0 م8١‏ على أغلبية نى المحاس 


فندد كالةن 0 بافمخلس ء ورفضا أن يناولا العشاء الرياى حى 
تتواعم المددينة الثائرة مع النظام المرتكز على القسم » ثما كان من المجاس إلا أن 
تداع كاهنى الأرشية (*؟ أريل) »ع وأمرههما عغادرة المدينة نى نخلال 
ااه أيام 1 واحتايل الناس بطردت»ه| وسرط هظااهر المايل والابم 002 ل 
و لى فاريل دعوة إلى نويشائل » وهناك ظ يقدم عظاته إلى آخخر يوم 6 
حياته (1558) ع وأقم هناك نصب تذكارى تخايداً لذكراه , 
3 
وذهب كالةن إل شير اسبورج 3 وكانت وقتذاك مدن حرة لا خضع 
إلا للإمير اطور 4 ولد شئوعبا الديلية اكئيسة الغر باء 4 وجماعة المصلين 
فها بروتستانت » جاءوا من فرنسا بصفة خاصة . واكى يدر أدوره بلغ 
الائدن لمم ان تجبالير ١‏ 0 دولار الراك اللى كانت تدفعه له الكنسة 
ه هن ذأ 21 , لاء ٠‏ الطلة , إل أن الع لك 
كل عام 8 مكتيته » وقبل عنده نز من 5 ووحل ال العرو 
لا تلانمه فى مو 9ه هلأ 4 فطلب من فاريل وبوسر أن دعحثا له عن زو<ة 4 


وقدم لهما بياناً بالصفات الى ينشدها » وقال : «لست من هؤلاء العشاق 
مولن 4 الذين يفتمم وجه ميل لامرأة » فيتجاوزرون أيضاً عَنَ أخطانمما 4 
وهاهو امال الذى يغرينى أن تكون عفيفة كرعة غير متألقة » 
اقتصادية وا حدر ندصة على صدى [[ضيف 58 
وهى أرهلة فشرة طها سبعة أطفالة 8 فأنحبت منه ابا واعدا أي ف سن 
الطفولة . وعندما قضت نحها )١6144(‏ كتب رثها نرقة خاصة كانت 
تغلفها قسوته الظاهرة : وعاش.وتعيدآ ىقبته اللنمسنة عفر :غاما المبقية 
من حياته 8 

وببما كان يشى ُْ شير اسبورج 4 مركت الانحداث فُْ جدايفب 5 
و تشجع الاقف المزى عنل ما علم بطرد فاريل وكالفن 5 ووضع خطة 
لعودة مظفرة إلى كاتدرائيته » وقام مخطوة مبدئية ٠.‏ فأقنع ايا كوبو 
سادوليتو بأن يكن «رسالة إلى أهالى جيئيف ) . ( وم فما على أن 
يستأنفوا عباداتهم » طبقاً للعقيدة الكاثوليكية » ( ١585‏ ) . وكان سادوليتو 
رحلا يليا يتمتع لاق قوم ء ل يعهده الناس فى كارديئال أو عام 
بالإنمائيات » وكان قد أشار من قبل علىالبابوية أن تعالمج انشقاقالر وتستانت 
تا 5 -_0 5 
برفق ؛ واستقبل فى مدينة كاربشراس فنا بعد هراطقّة والدانين فارين 
هن المدعحة 2 وأسيغ علوم حمانته )0 هعه ١‏ ( 4 وكتب رسالة بلا تينية رفبعة 3 
تعلمها من بمبو المءصوم » وجهها إلى إندوته الأعز اء ابوبين . حكام جنيف 
وشرولدها والمواطنين فها 4 اله الرسالة مل عشرين صتيحة 3 مغل 
باغهاملات الدبلوماسية والترغيب اللاهوق ٠‏ ولاحظ انقسام اللروتستانت 
إل طوائف متعدار بة دبز عمها ع كنا يدوى 4 ر.جال ما كروك 3 يتشوفون إل 
السلطة » وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروا طويلة » 
وتساءل هل من ا#تمل أن يكون الحق مع تلك الأحزاب المتعارضة أكثر 
ميرك م عقيدة كاثوليكية أمرتها خصرة وصور وادتشاد ذ كام امالس 


الكنسية . وندم مر رسالئه. بأن عرض على مدينة «جيئيف » أنه على استعداد 
للقيام بأية خدمة فى مقدوره . 


وشكره املس على تحيته له » ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه » 
بيد أله لم يكن فى جييف أحد ؛ يأخذ على عاتقه » أن برفع السيف فى وجه 
عالم الإسانيات المهذب » أو يجاريه فى لاتينيته . وى غضون ذلك طلب 
علدد من المواطئين أن يتحللوا من قسمهم » على أن يريدوا إقرار العقيدة 
والنظام » وخيل للناس فتّرة ما أن الملدينة وف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وكان كالفن مدر كا للموقف » فخض للرد على الكاردينال » وحشد كل 
ما ملك من طاقة ذهنية ؛ وشرع قلمه للدفاع عن الإصلاح الديى . وواجه 
الدماثة باللاف » والبلاغة بالبلاغة » واكنه ل يتنازل قيد أنملة عن أى مبداً 
من مبادئ لاهوته ء واحتج ضد إقحامه فى النزاع » بدعوى أنه نما ثار 
مدذوعاً بطموح شخصى » فقد كان فى وسعه أن ينعم بالمزيد من الطأنينة » . 
لو فلل محافظاً على العقيدة . وسلم بأن الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
إلى . ولكنه هاجمها » وقال إن مثالب بابوات عصر النهضة قد أثبتت استيلاء 
المناهض. للمسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة االس الكنسية 
يكة الكتاب المقدس » الى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسف 
0 فساد الكئيسة أدى إلى الانشتاق والانقسام » ولكن القضاء غلى الشرور 

م إلا إلا على هذا النحو . وإذا ما تعاون الكثالكة والروتستانت الأنء 
5 العقيدة والشعيرة والعاملين بوكل الكنائس الحا ٠‏ فإن جزاءم 
و-سحدة أبدية ؤ ٍ فى السماء مع. المسبيح . وكان ضخطاباً ل وأعله أغفل الفضائل 
المارضة لبابوات عصر 0 ؛ إلا أن عباراته صيغت بأسلو ب رصين » 
لا محلو من الجاملة » وهو أمر ثادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعئك مأ اطلع عليه لور قُْ فيشرج ) رححيه له على 0 أنه سيقفمى 
ماما على اأكار ديئال » وهئث قائلا : (ولشك ما يطربى أن م الله 
أناساً . , . ينون الحرب »؛ الى بدأما ضد المناهضص المسيحية 180 . وتأثر 
(ملدحج مد جاه ؟) 


6 لزان © 


لس جنيف إلى حد أنه أمر بطبع الحطابن على نفقة المدينة )1١840(‏ » 
وبدأ ينساءل ما إذا كان ٠‏ بنفيه كالفن » قد فقد أقدر رجل فى الإصلاح 
الكد. ى السوسورف.+ 

وغذت الثلك عوامل أخرىئ . فقد برهن كاهنا الأرشية . 
اللذان حلا مل فاريل وكالفن ٠‏ على ألما لا يصلحان لاوعظ ٠‏ وينتقران 
إلى النقاام 5 وفقلك الجمهور اسير اده همأ 3 وعاد إلى الاخلاق الأحاة 4 الى 
كانت اكية ف اليا م-السابقة 06 الذنى »+وتقدية المقامر 6 السك 
واشتدت الجاءة ؟ 22 ؛ الشوارع 2 5 والنشر 3 وكان الناس رقعود 007 1 
علا بالاغانى الدات., رد 5 وانطاق م 86 الشو ايع ا رأة 000 لمم 
أمهاميم )26 واقد كم بالإعدام على وأنول من | لأمورين الأربعة 9 الذين 
:زتموا حركة طرد فاريل وكالفن 5 وذلاك لارتكابه جرعة فتل 5 
وعلى آخر لارتكابه جرية تزوير . وعل ثالث بنهمة الحيانة لاوطن . أءا 
| 3 فقّد هاثت . وشو اول الأرار 4ن الاعيقال 5 ولا أنه أن رجال 
نظام ٠‏ باعتباره معوقاً اتجارة . ولم يكان المجلسل ننسه ميالا إلى أن يمل 


مهاه ات الساتعيك ساطانه ٠‏ وربما بصادر قر از ا 2 رهامم دن غقراد 
الكنيسة . وهكذا خطرت فكرة دعوة كالفن اغالبية الأعضاء شيا فشيئاً 


و لوم اوالبعاف ألغى اخجاس قرار النى ؛ وأعلن أن فاريل وكالذن ر جلان. 
جد ران بالاحترام وأرمل لوت ار مندوب إلى شير اسبورج ١‏ لإقناع 
كالفن باستئناف عماه فى الأمر شية يجينيف . وغفر فاريل لامدينة لآم لم ترسل 
له دعوة مماثاة . وى كر م ييل انم إلى المندو بين لحث كالفن على العودة . 
ولكن كالف. 0 كثرآ. ن الأصدقاء فى شير اسبورج ٠‏ وشعر 
بأن عليه الزامات هناك » فراع أنه ل جل أمامه ف جيايف إلا الخخصام 1 
وقال : « ليس فى العالم ممكان أخيشاه أكثر منها ) . ووافق على القيام بزيارة 


المدينة فحسب . وعند ما وصل إلمها ١9‏ سبتمير سنة )١64١‏ قوبل 


9و؟؟ لس 


دكشر من مظاهر الدكر م 3 وقدمت له عشرات الاعتذارات 4 وبذات له 
الكثر “من الوعود 4 بالتعاون لكمانا ُْ توطيد النظام 3 والعمل بالإجيل فم 
يطاوعه قلبه على الرفض » وكتب فق ١5‏ سبتمير إلى فاريل يشول : «لقد 
تحققت أمنتّك . أنا هنا راسخ كالقاوة يزو انال اله أن منحنا ركته 0900© , 


5 مديئة الله 


كان سلوك كالفن فى السنوات الآولى من دعوته » يتسم بالاءتدال 
والتواضع فكسب إلى صفه اللجميع ؛ إلا أقلية ضئيلة » وعين ثمانية من 
مساعدى القسس للعمل تحت رئاسته لتقوم الخدمة الدينسة فى كنسة 
القديس بطرس وغيرها من كنائس المديئنة » وكأن يعمل هدة تتراوح 
بن اثثى عشرة ساعة وتانى عشرة ساءة كل يوم : واعظأً ومدراً وأستاذاً 
للاهوت ٠‏ ومشرفا على الكنائس والمدارس . ومستشاراً للمجالس البلدية : 
وضابطا للأخلاق العامة . ومنظماً للطقوس الدينية فى الكنيسة . وءعكف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول لكتابه « القوانين » : وكتب تعليقات 
على الكتاب المقدس + وحافظ على كتابة رسائل تأنى من حيث القيمة بعد 
رسائل أرازموس » وإن كانت تفوقها تأثراً . .. ولم يكن ينام إلا قليلا » 
ويأكل قليلا 2 ويصوم كثراً . وععجب تخلقه وكاتب سير ته » تبودور 
دى ميز » كيف استطاع ذلك الرجل الضئيل الجسم » أن حمل مثل هذا 
96 الثقيل المتنوع . 

وكان أول عمل قام به هو إعادة تنظم الكنيسة » الى تناوها الإصلاح »؛ 
وعدن |انجلس الصغير ؛ بناء على 0 » وعقب عودته لفيرة قصيرة د 
لحنة من خمسة من رسجال اللدين » وستّة من قي الس ع ن © رأسهم كالفن 
لصباغة قانون كنديى جديد . وى اليوم الثاى من ينار عام ؟64١‏ 1 
انجلس القوانين الكنسية » الو | لا تزال الكنائس الى تناوها الإصلاح 
والمشيخية فى أوربا وأمربكا تقبل معالمها الحوهرية . وقسمت الحدمة الدينية 
على كيان أرشيات ومعلمين ١‏ شير 5 من اأعلمائين وشهامسة © 


كد شلايا د 


وألف كهان الأرشيات فى. جينيف ١‏ الحماعة المبجلة» » الى حكمت 
الكئيسة » ودربت المرشححين للخدمة الدينية . ولم يسمح كذلك لأحد بالوءعظ 
فى جيف » دون أن مخول ذلك من اللحماعة » وكان الأمر يتطلب 
أيضاً موافقة مجلس المديئة وحماءة المصلين ٠‏ إلا أن الرسامات الأسقفية ‏ 
وتنصيب الأساقفة كانت محظورة . 

وأصبح القساوسة الحدد » تحت رئاسة كالفن » أقوى منهم فى أى 
لم يدعوا فيه قط ألم وهبوا القوى الخارقة للقساوسة الكاثوليك » وعلى 
الرغم من أنهم أصدروا على أنفسوم حكا بأنهم لا بسلحود للوظيفة 
المدنية . وقال كالغن إن القانون الحقيبى لدولة مسيحية يجب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة ه المفسرون الحقيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات المدنية يجب أن تخضع لهذا القانون » وأن تدعمه كا يفسره 
رجال الدين . ولعل الر.جال المتمرسين ف الس قل راودهم بعض 
الشكوك » فى هذه النتقاط ء ولككن يبدو أنهم شعروا بأن النظام الاجماعى 
أجدى للاقتصاد » ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسية محسن أن تترك 
ميؤقتاً دون اعثّراض » والظاهر أن -كومة رجال الددين ظلت تسيطر على 
حكاومة أقلية من التجار وراجال الأعمال شلال ربع كرك عجيب 5 

ومارس راجال الديين سلطوم على عي حياة أهالى جيئيف من نخلال جمع 
للكر ادلة أو عن بعر مكونة من خجسة من كهنة الأرشية واثى عر شيخا 
الكئيسة من العلمانين ع واللتميع يع عتارهم املس 


وبسا كان كهئة الأرشية 00 .م ف المنصب َ من خلال 
مجك همس مهم الل دلية 4 وشيروخ الكنسة يظالون 2 مئاصموم عاماً ا فقط ., 
فانت مم الكر ادئة كان ٠‏ تكله أعضارئه “من رءجال لين 00 لا عر 
الأعمال درصورة جوهرية : وأدعى سه المق ىُْ تنقام العبادة الدينية وفروضص 
الساوك الأخلاق على كل ساكن.» وأرسل قسيساً وشيخاً للكنيسة » الكى 


للمثول أنامة » لاختباره » وكان قى وسعه زجر الانمين 3 أو حرمامهم من 
الغفران علناً » وكان يستطيع أن يعتمد ءلى المحلس فى أن يننى عن المدينة 
من أصدر علهم مجمع الكرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وكان 
كالفن يقبض على زمام السلطة » باعتباره رئيساً لهذا المجمع . وكان صوته 
أقوى الأصوات تأثيراً كُْ جيلييف » من عام ١5ه١‏ حى وفاته فى عام 
يعتملك ءلى الإزادة واللحلق 8 ولقد ع عليه فوة إعمانه رسالته 4 وقال 
إخلاصه لواجباته » قوة لم يستطع أسحل أن يجح فى مقاوممّا ولوأن هيلد بر اند 


دكذا خول رجال الدين سلطات »؛ أناحت لم أن ينظموا أولا العيادات. . 
١‏ على جميع أفراد الأسرة أن بحضروا العظات يوم الأحد » ما عدا من يتركون 
فى البيت » لرعاية الأطفال أو الماشية . وإذا كان ثمة وعظ فى أيام الأسبوع » 
عل كل من يستع. يع الحضور أن بجىء ) « كان كالفن يلى عظاته ثلاث 
أو أو أربع مرات 0 أسبوع » «وإذا جاء أحد بعد ابتداء العظة فيلنذر . 
و ادم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلاثة فلسات 294 . وليس لأحد أن 
يعبى من أداء الصاوات الر وتستائتية » حجة أنه يعتئق عقيدة دينية مخالفة » 
أو خاصة » وكان كالفن فدقة + مث أى بايا » فى رفضه الفردية 2 
العقيدة . واقد رفض أعظ مشرع البر وتستائئية ذلك اميد الخاص بالحكم 
الفردى » الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الإصلاح 
الدينى إلى مائة طائفة » وعرف مسيقاً أكثر من هذا » وقرر ألا يسمح 
بوجود طائفة ميا فى جيئيف . إن هناك هيئة من رجال الدين العلماء » 
تُصوخ عقيدة رسمية » وعلى الذين لا يقباون اعتناقها من أهالى -جيئييف » أن 
يبحثوا فرعو نوانان ع أخترى . وكان التغيب فى إصرار عن -حضور الصلوات 
المر وتسيتانتية و الاستمرار ف فى رفض تناول القربانٍ المقدس » من الراء 


البى يعاقب علها القانون . وأصبحت المحرطقة من جديد إهانة للرب » 
وخيانة للدولة » وكل هن تثبت عليه يعاقب بالإعدام 157 افيدة 
الكاثوليكية الى بشرت ذا الحكم على الخرطقة بدورها هرطقة . 


وبسن عاى ؟'2ه ٠١و‏ 54كه١ا‏ نفل حكم الإعدام فى تمانية وخسين 1 3 
كما فى أى مكان آخر جرعة يعاقب من يزاوله بالإعدام : ولقد أرسل إلى 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما أشار به مجمع الكرادلة : 
أرع عقرة نئدة عقيل أنين من الساخرات: + نبية إغرائين. السيطان + 
بأن يصيب جينيف بوباء الطاعءون9© . 

ولم مز جوع الكرادلة إلا قليلا ببن الدين والأخلاق . . . كان السلوك 

الأخلاق » ومثله فى ذلك مثل العقيدة الديئية » يحب أن يلتزم بعناية » ذلك 
لأن حسن السلوك هو الهدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن » وهو 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكاثوليكية » الى أتمرت حياة الرف 
والاملال ف روما 3 و سات فرها 7 ولا دل أن يكون النظام العمود 
الفقرى للشخصية ؛: وأن كما من أن ترق بنفسها . من وحدة الفطرة 
البشرية ٠‏ إلى استقامة الإسان الذى قهر شهوات نفسه . يحب أن يكون 
رجال الدين قدوة لغيره م ٠‏ بساوكهم وبإدراكهم الحسى . ولم أن سزواجوا 
وأن ينجبوا » وعلهم 3 عتنعوا عن الصيد والأقامرة واللهو والتجارة 
زضروب التسلية الزمنية » وأن يشباوا أن يوم روسارم .من رجال الكئسة 
بجولة تفتبشية سنوية 4 وأن يتقصوا عن أخلاقهم 1 

ولتنظم ساوك الدماهر أقم نظام » يعتمد على االزيارات المازلية » 

يتلخس ف أن أسول شيوخ الكئيسة أو غره » كان درور سنوياً كل ببت عن 
له فى الحى » ويسأل السككان عن مراحل حياتهم كلها . وانفم مجمع الكرادلة 


بواخلس إلى إقرار ترم القامرة ولعب الورق والتجديف والسكر واللردد 
على الخانات والرقص ( الذى كان وقتذاك يعزف بالقبلات والأحضان) » 
والأغانى المااجنة أو الخار.جة على الدين : والإفراط فى اللهو » والبذخ فى 
العيش » والتبذل فى اللبس . وحدد القانون اللون المسموح به فى الملابس 
ومقدارها .| وعدد الأطباق المسموح مها فى الوجبة الواحدة . وكانت الى 
واغذرءات تقابل بالتعجهم . وسنت امرأة: لأنها صففت شعرها إلى ارتفاع 
يننافى مم الآدب492© . واقتصرت الحفلات المسرحية على القثيليات الدينية 
ثم منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يسمون يأسماء القديسين - الواردة فى 
التقوم الكاثوليكى » ولكن فضل أن يطلق علهم أسعاء شخصيات » ذكرت 
ف العهد القدم » واشتغل والد عنيد أربعة أيام فى السجن. ٠‏ لأنه أصر على 
تسمية ابنه كلود بدلا من أأراهاء* , وفرضت الرقابة على المطبوعات » 
طبقاً لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسم فها )١150(‏ : فقد حظر 
تداول كتنب تتناول عقيدة دينية خاطئة » أو ها نزعة تتنافى مع الحلق 
القوم ؛ وقدر اقالات مونتانى وكتاب « أميل » لروسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكا نالحديث عن كالفن أو رجالالدين بازدراء يعد جرعة2© ع 
وأول مخالفة هذه القوانئن كانت ثعاقب بالزجر » أما امخالفة التالية فكانت 
تعاقب بالغرامات » والإصرار على المخالفة بالسجن أو الننى . أما الفسى فكان 
مرتكبه يعاقب بالنى أو بالموت غرقاً » ومن رتكب جرمة الزنا أو الكفر 
أو عبادة الأوثان يعاقب بالإعدام . وفى مثل 5 على القياس قطعت رأس 
طفل » لأنه ضرس والديه9؟© . وق عاتى لّمهه 1١‏ ؤه رفعت 4١4‏ دءعوى 
بسبب جرائم أخلاقية ؛ وبين عانى 1١647‏ و 5ه6١‏ أقصى عن البلاد ستة 
وشغون شخضا »وقد حكم الإعدام فى عمانية وخخسين » وكان التعداد الكلى 
لسكان مدينة جينيف وقتذاك حوالى 7١,٠٠١‏ نسمة90) , وكثير نذا استخدم 
التعذيب وسيلة للعحصول على اءثرافات أو دليل » كا كان محدث فى كل 
مكان فى القرن السادس عشر . 


وامتد التنظم إلى التعلم و امختمع وإى الحياة الاقتصادية » وأسس كالفق 
مدارس وأكادكية ٠»‏ وحث فى أرتجاء أوونا عن مدرسين للغات اللاتينية 
والدونانة والعرية وللاهوت » ودرب قساوسة من الشبان حماوا إنجيله إلى 
فرنسا وهولئدة وسكوتلاندة وانملترا » بكل ما اتصف به المبشرو (الإسوعيون 
من حنية وإخلاص فى آسيا » وأرسلت مدينة جرفيف فى خلال أحد عشر 
عاما زههه١ ‏ 55) 151١‏ مبعوثاً من أمثال هؤلاء إلى فرسا » أنشد الكثر 
مهم الزامير الموجنوتية » وهم فرفوة لمكا وان كال أن 
التقس. م الطب أمر طبيعى .؛ وأسيغ تشريعه الحمابة على الرئّة والمنصب ء 
بفرض نوع من اللباس » ووضع حدود لنشاط كل طبقّة50» . كان على كل 
شخص أن يتقبل وضعه ق تمع وأن يوأدى واحجياته » دون سحسد 
إن .عه شير منه » أو شكوى من سوء ححظه , ونحظر التسبول » واستبدل » 
بالإحسان دون أى تمييز ؛ إدارة سماعية » تسم بالعناية للمساعدات الى 
تقدم للتغريج عن الفقراء . 

والتزم مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة والاجهاد والاءتدال فى 
النفقة » و أصبح الاقتصاد قانوناً ديناً ٠‏ لل بالغار رأس المعتصم به » ولعل 
ذلك هو الذى أسهم فى تطوير ما فطر عليه رجل الأعمال الروتستانى 
الحديث » مزالمثاءرة على العمل » ولقد بولغ فى تأكيد أهرة4*2» هذه العلاقة » 
إذ كانت ال رأسمالية قد تمت فى فلورنسا والفلاندرز الكاثوليكيتين قبسل 
الإمبلاع ادر إل ,قري ]كر تاسروك فى سرتاف مق ؤي كا لفن ...وز واف 
كالفن المذهب الفردى فى الاقتصاديات كا رفضه فى الدين والأخلاق . 

وكانت وحدة امجتمع » فى رأيه ليست الفرد الحر ( الذى بدأ به أوثر 
ثورته ) » ولكن تمع دولة المدينة ؛ البى ارتبط أعضاءها مها بقانون 
حازم ونظام صارم . وكتب يقول » ليس لأحد من أعضاء الجماعة 
المسيحة أن محتفظ عواديه لنفسه »ع وأن يقصرها على استعماله الخاص » بل 


بجبه أن يشرك فبا زملاءه من الأءضاء » وليس له أن عنى فائدة إلا من 
تلك الأشياء » الى 5 من النفع العام للهيئة » باءتبار ها كلا لجرأ ؛(41» 
« ولميكن يظهر أىعطف نحو المضاربة بحم المال أو تكديسه بصورةجائزة429) ي 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض أصحعاب النظريات الكاثوليكية 
فى أواخر القرون الوسطى » ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحدث على منح قروض » دون تقاضى أية فائدة ع إلى الأفراد المعوزين 
أو الدولة9؟© . وعاقب ممم الكرادلة » مموافقته » المحتكرين والمستغلن 
والمقرضمز الذين يتقاضون فوائد باهظة ام امجمع أسعار الطعام 
والملابس وأجو ر العمليات الحراحية » وذم التجار الذيين غشوا >لاءهم 
أو فرض علهم غرامات » والبائعين المطففن الذين إذا كالوا للناس أو 
وزنوا لم ينقصون » وبائعى الأقمشة الذين مختلسون من الأثواب42© . وكان 
النظام أحياناً ننس عمو اشير كية الذولة .فقن أسسك اللمادة الموقرة مضرفا 
وأدارت بعض الصناعات60) . 

وإذا وضعنا فى أذهائنا هذه العوامل المقيدة » ذإننا قد نسلم بوجود اتفاق 
ودى صامت ومنزايد ببن مذهب كالفن والعمسل والتجارة » وما كان 
فى وسع كالفن أن محتفظ طويلا بزعامته » لو أنه عاق الدُو التجارئى ىف 
مدينة تعتمد فى حياتها على التجارة . وهيأ نفسه الموقف » وسمح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى المائة » وأوصى بمنح قروض للددولة » 'مويل صناعة 
خاصة » تدخل لأول مرة » أو التوسع فمما » كما حدث فى صناعة اللسيج 
أو فى إنتاج الحرير . ومالت المراكز التجارية» مثل أنتورب وأمستردام 
ولندن توا للدين الحديد » الذى تقبل الاقتصاد الحدبث . وطوى مذهبه 
كالفن فى أحضانه الطبقات الوسطى ونما بندوهم . 

وماذا أسفر عنه حك كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهته 
التنفيذ كانت هائلة » لأنه لم حدث قط فى التاريخ أن طولبت مدينة مراعاة 
مثل هذه الفضيلة الصارمة » وعارض فريق كبير نظام الحكم إلى درحةٌ إعلان 


الثورة الصريحة : ولكن لا بد أن عدداً لا يستبان به من المواطئنن ذوى 
النذوذ قد نواه . ولو على أساس النظرية العامة للأخلاق : لآن آأخرين 
كانوا فى حاجة إلها . وليس من شك فى أن تدفق الهوجنوت الفرنسيين 
وغيرههم من اروسدك قد أطلق يد كالفن » ثم أن. قصر التجربة على 
مدينة جينيف وما وراءها قد رفع فع من فرص النجاح . ولا شلك أن اللدوف 
المتواتر هن غزو الدول المعادية لها ( سافوى وإيطاليا وفرنسا والإمبراطورية ) 
وامتصادها قد فرض الاستقرار 07 واللدضوع المدنى : ور م 
الحطر اللخارجى من شأن اانظا م الداحلى : أ حال إن لدينا عونا 
حماسي النتائج الى أسفر عنها هذا الحكم ٠‏ 0 


أوكينو : وهو إيطالى روتستانى » وجد ماجأ فى مدينة جيذيف . 


شاهد عياكث هو رناردشى 


«إن السب وأا تجديف وعدم العسلك بالعفة وتدئيس المقدسات والزنا 
والحياة غير الطاهرة » ا يشيع ويغلب ذلك فى كثير من الأماكن اابى 
عشت فبها » غر معروفة هنا . ليس هناك قوادون ومومسات . إن ااناس 
لا 010 م 0 الأجمر : وكلهم رتدون زيا لائقاً » والألعاب البى 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . والمر جد وفير إلى جد أن الفقراء ليسوا 
فى حاجة إلى التسول . واائاس يأمر لعضهم 2 بالمعروف بطريقة أخوية 
اها فرض المسيح . 

والدعاوى اختفت من المدينة ولم يعد فما أى انجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السلام وحب الحر . ومن جهة أخترى ايس هناك 
آلات أرغن ولا أجراس تدق ولا أغانى استعراضية ولا شدوع تشعل أو 
مصابيح تضاء ( فى الكنيسة ) وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو 
تمائيل أو مظلات أو أثواب فاخخرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 
الكنائس خالية تماماً من عبادة الأوثان )240 , 


ولا دف عملات الس المستفرضية عن هما العهد 3 مع هذا التشقرر 2 


فهى تكشف عن سبة مئوية عالية من الأطفال غير ااشرعيين والأطفال 
المهجورين والزيبجات ابى تمت بالإكراه و الأحكام الصادرة بالإعداء 640 . 
ومن بين من أدينوا بالزنى صب(2© كالفن وابنة زوجته . واكئنا نجد مرة 
لخر ران عام 111١١‏ فاليئتين أندريا وهو قسيس لوارى من فيتدرج 
يشى على مدينة -جنيف ثناء لا مخلو من الحسد ويقول : «عند ما كنت فى 
جيف لاحظت شيئاً عظيماً ص ف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلك المدينة ليس هناك نظام كامل لحمهورية كاملة فحسب . ولكن هناك 
نظام أخلاق يقوم باستقصاءات أسبو عية عن سلوك المواطنن بل وعن أقل 
تمل يتجاوزن به الحدود . وذلك كحلية خاصة . . . وكل ااسباب وااتجديف 
واأقمار والترف والشتّاق والكراهية وااغش محظورة + وااو وت 
0 ن الكائر . فأية صفة عيدة يتحل مها الدين 0 أعظم ٠:‏ ز. مثل 
هذه الطهارة بى الأخلاق ٠‏ إننا بجحب أن نبكى وننوحاء أ 32 
نفتقد هذه اأصفات وأنها أهمات 0 كلية . 


ولولاما بيننا من خلاف ف الدين لر بطت نفسي ,عدينة جيذيف إلى الأيد(ة؛). 
ه - معارك كالفن 

انسقت شخصية كالةفن مع لاهوته . وتصوره اللوحة اازيئية المحفوظة 

فى مكتبة الامعة يجييف راجلا صوفياً صارماً حزيناً ذا بثيرة قاتمة هريت 
منها الدماء » ولدية سوداء قليلة الشعر » وجبة عر يضة وعينن فاسيتين 
نفاذتين . وكان قصير القامة نيل الحسد ضعيرف الينية لا إيكاد يصلح لذن 
00 مد بنة بن يليه . ولكن حيفب اليكل الضعيف يتوقل ذهن حاد فل 
مخلص مدقق وإرادة حازهة لا تثهر ولعلها إرادة نلقوة . وكان فكره قلعة 
النظام جعسل منه تقريا أكوينى اللاهوت البروتستائنى . وكانت ذاكرته 
تزخر يآلاف الموضوعات إلا أنبا دقيقة وكا سبق عصره فى الشلك فى 
ع التنجم ويوا كبه ىُّ رفض الاعيراف دكوبر نيكوس ويتخلفعنه قايلا 
( شل م ف سبة كثير م ن الحوادث الدنيوية إلى ااشيطان . وكاله 


وجله ؛ كى شجاعته وخيجله جب كبرياء. فى ياطنه وذلته أمام الله أصبيحت 
ف بعض الأحاين عجرفة آمرة أمام اناس . وكان شديد الحساسية للنقد ول 
يكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة مجلد امرىئ يستطيع أن يدرك احهال أنه 
قد يكون عخطئاً . وهده المرض وانحنى ظهره من كثرة العمل وإذا كان 
كثيراً ما كان يتمم؛ غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة اأغاضبة » واعثّرف 
م تأنه 0 أن من الصعب عليه أن روض ١‏ الوحش االكامن فى 
غضبه30**© ولم يكن من فضهائله المرح الع كان ريا بأ عت عق يقنيانة 
ولا الإحساس بالحمال ااذى كان كفيلا بأن يستبى لفن الكنبى . ومع 
ذلك فانه لم يكن مشاغباً لاتلن قناته » وأمر أتباءه بأن يكونوا منشرحين وأن 
يلعيوا ألعابا لا ضرر منها مثل لعب أاكرة ولعبة صيد اللحنزير معلققات الحبال 
وأن يستمتعوا بشرب النبيد فى اءتدال . ركان فى وسعه أن رز صديق؟ 
حنوناً زفق القلننه وغدوا لا يسامح ؛ وككان قادراً على 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين, مخدمونه مخشونه012) ؛ أما الذرين كانوا جبونه 
فهم الذين عرفوه حق المعرفة . وكانت حياته الحنسية خخالية من اازلات » 
وكان يعيش فى يساطة ويأكل قليلا» ويصوم دون أن يقصد التباهى » ولا ينام 
إلا ست ساءات فى اليوم » ولم حصل قط على إجازة » واستنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أله عبادة الله . ورفض أن نح زيادة فى مرتبه واكنه سعى, 
اكى رفع كمال الخصضة لير بالفقراء . وقال ابابا ببوس الرابح : 
« إن قوة ذلك الهرطيق تكن فى هذا : إن المال ل يكن له أقل بغر عليه . 
وإذا كان لدئ أتباع مثله فإن مماكتى سوف تمتذ من البحر إلى البح ر )6590© , 
ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن يشر حقد كثر من الأعداء . 
حار مهم بشدة وبلغة العصر الحدلية . . . ووصف لخصوهه بأنهم 3 
00 ميم أغبياء وكلاب وجير وخنازبر وعباتم مزدنة2*2 ب وهى نعوت 
أقل لياقة بالنسية للاتينيته رةه من أساوب لو الذدى يشيه أساوب 
اغالدين » ولكنه واجه استفزازات . فقدحدثيؤم أنقاطم جروم بولسيلك » 


وهو راهب سابق من فرنسا » كالفن وهو يقدم عظته فى كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول باحر باعتبارها إهانة لارب » فرد عليه 
كالفن بأن تلا آيات من الكتاب المقدس » واعتقلت الشرطة بولسيلك واتهمه 
جمع الكرادلة بالخرطقة . وكان المحلس ميالا إلى الحكم عليه بالإعدام ؛ ولكن 
عند ما استأنس بآراء علماء اللاهوت فى زيورخ وبازيل ويرن دلت على 
أنها مبلبلة : فقد أوصت برن بالحرص فى علاج المشكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان ‏ وهى نغمة جديدة فى أدب العصر » وحذر بولينجر » 
كالفن » أن «١‏ الكشرين مستاءون مما تقول فى كتابلك القوانين ول الخير » 
وستخلصون نفس النتائئج «ثل بولسيك :6689 وتراضى املس عللالئق ١‏ د 
وعاد بولسيك إلى فردما وإلى الكائوليكية . 
وأهم من هذا فى النتيجة مناظرة كالفن مع جوالم ويستقال » إذ ندد هذا 
القسيس 5 ترأى زوتجلى وكالفن القائل بأن المسيح لا محضر فى القربان 
المقدس'إلا رو حه وعد هذا ( تجديداً من وحى الشيطان » ورأى أن المصلحين 
الديئين المدويسر بن يجب ألا ارد علوم بأقلام علماء اللاهوت » ولكن 58 
ْ الحكام (؟ه5١)‏ ورد عليه كالفن بألفاظ بلغت من الفسوة حداً دفع 
زملاءه من المصلحين الدينيين فى زيورخ وبازيل ويرث إلى رفض التوقيع 
على احتجاجه . ومع ذلاك'فإئه أصدره » ؤعاد ويستقال وآخرون من أنصار 
لو إل المجوم » فلامغهم كالفن أنهم 5 رار ر )"وأبدى من الحجج القوية 
هأ دفع عدة مناطق كانت وقتذاك تناصر و مثل - راند تيرج والبلاتينات 
وأجزاء من هس ورعمن وآ الت وبادن إلى الموافقة على وجهة نظر 
سوتسرة والكنسة ل يه الإصلاح الدينى » ولم ينقد باق ألمانيا الشمالية 
من التحول من الءقيدة اللورية إلا صمت ميلاتكتون ( اللى كان يتغهق 
فى اإرأى . سرأ مع كالةن ).وصدى صواءق لوثر بعد الموت . 
وول كالفن من هذه المحجمات: على المن وواجه إلى اليسار جماعة 
ونع لتم رة ين وسا لو اا معناةا إلى عدو تعر ون زع انه االنارطة لااق لاقع 


الديى . وكان كايليوس سيكوندوس كوريو يلى تعالمه فى لوزان وبازيل, 
وقد صلام كالفن عند هما أعلن أن الناجين له وفوم كشر من اأوثثيين 55 
سروف يفوقون عدداً المعذيين قُّ نان جهم بكثر : 7 لابليوس مر و كيئو سس 4 
وهو ابن أنحام كيار فقهاء القانون الإيطالين 4 وأستفر ف زيورخ قل درم 
اأوونانية والعربية والعير رة لكى ينهم ايكاب المقدس غلى لحن وداه ُ وندم 
كثيراً جداً» وفقد إمائه بالثالوث الأقدس والحر والخطيئة الأصليةو ا!:ك فير . 

وأعرب عن شك لكالان الللى رد عليه بقدر الإ كان . ووافق 
ووكينودن عل أن يتجنب التعبير عاناً عن شكوكه و لكنه تكلم فيا بعد 
معار نا تيك سخ الإعدام ف سر فيوس »وكا “نل -20 القايامن الذي وقدوا 
بدافدون عن الأساميح الديببى ذلاك المصر اغدموم 1 

وف دواة اج فممأ الدين وامكرهة 8 0 فشك رء كاك كن الطبيعي 
أن كوك أشك الملعارك البى خا فسأ كَالن هى معار كه ع اأوطنين والمتحدررين 
والذين أقصوه مرة عن اإبللاد والأفبن ساروا الآن لعودته , فقد اسرتاهء اأومائيون 
4ن أصله الُرنسى ودن أنصاره وكرهوا لاهوته ولشبوه بشابيل 43 وأطلقوا 
على كلامم اسم كالفن . وسبوه فى الطرقات . ولعلهم هم اللنين أطلةوا فى 
إحدى الليالى حمسن طلةة نار دة خارج ليته . ولكخر المتحرروك بعقياءة تقول 
بو -حاءة أإو:جود ولوا من 2 النشريا طن أو الملائكة أو رةه عمل أو الاكفير 
7 الكتاب امقس أو اأيايا 5 واستقبلم.م مار سور نث لك ثافار وأيدتهم 6 
بلاطها بثير الك 6 ولامت كالفن على فقسو تله ميم 1 

وف يوم لا؟ يوئيه عام /410ه١‏ وجد كالفن إعلاناً كبير ا ملصوقاً على 
مثيره وجاء فيه : منافق كبير إثلث ان تى أنت ورفقاراك بالاملك إلا النذر 
اليسير وإذا لم تنجوا يانم بالهرب فلن دول أحد دون الضضاء عارك ٠‏ وأسوف 
تلدن الساعة التى تركت فببا ديرك . . . إن الئاس يلتقمون لأنفسهم بعد 
أن عانوا طويلا . . . اسلير فلن تعامل مثل المي فيرل (الذى كان قد 
فقتل( 0 .لم يكون لنا سادة كثير وك إلى هلا اللين0**) , 18 


وقبض على جاك جريهء وهو أحد كبار المتحررين ءإذا شتبه فى أنه كتب 
الإعلان ولم يقدم أى دليل . وادعى بعضهم أنه قبل ذلك بضمعة أيام تفوه 
بمبديدات ضد كالفن »ووجد ىُْ حديور له أوراق قيل أنها هل لكل 4 صف 
فها كالفن بأنه منافق متعجرف وطموح ويسخر فا من أن الكتب ال#قدسة 
وحى من عئل الله ودن خلود الروح 9 وعذب مرئين كل ثوم أدة ثلاثين 
يومآ إلى أن اعرف ولا ندرى مدى ما فى اعترافه عن صدق ‏ بأنه كان 
قد ثبت الإعلان الكبير وتامر مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جينيف . وفى يوم 3/5آيولهو ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » وسمرت 
تخدماه فيه وقطع رأسهة"6» ٠.‏ 

وازدادت سولق التور إل أن جاع الوطئيون والمتحرروذ م ١5‏ 
ح لبسدحصير عام /بامه١‏ وهم مسلحون وحضروا اجماعاً للمعجلس الكير وطالبوا 
بوضع حد لسلطة مجمع الكرادلة على المواطنئن » وف ذورة هرج عنيف 
دخل كالق إلى الجرة وواجه اإزعماء المعادين له وقال وهو يدق على 
صديره : ( إذا كلم ةوق سفاثك د 5 زالت هنا بضع قطرات فهيا 
اضربوا » وسعبت السيوف ولكن أحداً لى بجسر على أن يكون القائل الأول . 

وكتب يوم ١0‏ ديسمير إلى فيريه يقول : (إن أملى ضعيف فى أن 
تستطيع الكنيسة أن نجد لها عضداً أكثر من هذا » على الآقل من رجالى 
الذين يقومون بالحدمة الدينية . صدقى إن سلطانى يتحط, » الهم إلاإذا 
مل الله إلى له اء واكن المعار ض العغسدمث 5 وأحزايا وهدات إل أن 


أتاحت طا محا كة سر فيتوس فرصة أخرى . 


" - ميكائيل سرفيتوس ١81١‏ "اه 
ولد ميجيل سرفيتوس فى فيلانوفا ( وتقع على يعد حوالى ستين ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موثق عةود من أسرة كر بمة . وتنشأاف عهد كانت 
فيه كنابات أرازموس تتمتع بتسامح عار فى إسبائيا . وكانت متأثرا إلى 
حد ما بأدب الوود والمسلمين » إذ قرأ القرآن وشق طريته فى التأويلات 
اللمودية وتأثر بنقد الماميين للمسيحية ( بصلوائها للثالوث ولمريم وللقدديسين ) 
ياعتبارها شركا . وأطلق عليه لور لقب «المراكشى » . 


وف تولوز حيث درس الثانون » رأى لأول مرة كتاباً مقدسا كاملا 
وأفسم ليقرأنه «ألف مرة» ء وتأثر تأثرا عميقاً بالرئى فى سفر الرئيا . 
وفاز رعاية جوان دى كوينتانا كاهن الاعيراف اللداص لشارل اللوامس » 
وأخده جوان إلى بولونيا وأوجسبورج ( .ه١1‏ ) » واكتشف ميكاثيل 
البروتستائئية وأحمهاء وزار أويكو لامباديوس ف بازيل »15 زار كابيتى وبوس 
ُْ شير أسبورج )2 وسرعان ما غدا هرطيقاً فى رأمهم ؛ودعى أكى برعى 
فى حقول أخرى . 


ونشر فى عات ١"اه١‏ و ا"اه١‏ أول وثالى طبعة من موالفه ١زمز,1‏ وم 
علاطتروىة ؤلاه) » وكان فيه خلط كشر؛ وكتب بلغة لاتيئية غر مصةولة 
لا بد أمها كانت تدفع كالفن إلى الابتسام لى اطلع علما ولكنها كانت عملا 
المقدس 5 وكان بسوع ئُْ نار سر فيتوس رجرادة لدي ؤيه أرب 0 الأب 
كلمة الله » اللحكمة الإغية » وسبذا الممنى أصبح يسوع ابن ارب ولكن 
أ كن كفوا للأب 2 سرمدياً كله 4 يستطيمع أن توصل روح الوكة سمأ 
إلى الآخرين من الناس « إن الابن أرسل من الأب بطريقة لا اف عن 
ثلأك الى أرسل سا واسحد من الأنبباء الى وها قريب جل من الذهىم 


محمد عن المسيح . واستطرد سرفيتوس ليست.هد برأى الساميين فى القول 
بالثالوث الأفدس : « وكل من يمن بثالوث أقدس روح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا إنهم ملحدون حقاً باعتبارهم منركرين لوجود 
إله واحد(8*© . وكان هذا تطرفاً شديداً من شاب » واكن سرفيتوس حاول 
أن مخف من هرطقته بتأليف مقطوعات مهلهلة النسيج عن المسيح باعتباره 
نور ااعالم » ومهما يكن من أمر فإن محم قرائه شعروا بأنه قد أطفأ الذور . 
وكأنما كان بريد ألا ورا هوا دون أن يقَلف به أحداً فتلاق مع 
اللامعمدانين و فى أن التعميد جب ألا ترى مراسيمه إلا للبالغعن . فأنكر 
عليه ذلك 04 لكا وين وبوسر » فقاب سرفيتوس دليل سفر كالفن 
وفر من سويسرة إلى فرنسا ( 1817 ) . 

وف يوم يوليو أصدرت محكمة التفتيش فى تواوز أمرا بالقبض 
عليه . وفكر فى السفر إلى أمريكا ولكنه وجد أن باريس أحسن عنها . وهناك 
تذكر فى شخصية ميشيل دى فيلينف (اسم العائلة ) ودرس الرياضيات 
والحغرافيا وعلم الك واه وغازل ااتنج تنجم . وكان فز ايوس العظم 
زميله ى دراسة التشريح وأئى ايها علمهما يورا ٠‏ وتنشاجر مع عميد 
كلية الطب » ويبدو بوجه عام أنه أساء البصرف بوره والفعاله واعتزازه 
بنفسه . ونحادى كالةن لللدول همعه فى مناظرة ولكنه : بظهر فى الميكان 
واازمان المعيئن ( ١54‏ ) . وغادر سرفيتوس باريس مثل كالفن ى 
الفئرة الى اشتد قبا الغضب على خطاب كوب والإعلانات الكبيرة 
المرطيقية . 

وف 01 أشرف على نشر طبعة إعديرة بعالم من “جغرافية بطليموس » 
وانتقل عا م 105٠١‏ إلى فيين ( على بعد ستة عشر ميلا “جنولى ليون ) » وهناك 
عاذ ا 0 عارس الطب ويشتغل بالبحث . واختر 
من بان الكثير بن من الباحثين الذين أتيح للناشرين ى ليون التعاه امل معهم 
لكى يشرف على دشر تر حمة لأتينية تاب المقدس قام مها سانتيس باجذيبى 

(ت رسج م لخاد د ) 


وقفى فى هذا العمل ثلاث سنوات وآل إلى سث علدات . ونى أية عن 
أشعيأ /ا : ١54‏ الى كان جيروم قل جعلها (علذمراء سوف حمل 2 شرح 
سر فيتوصس أن الكلمة العير ية لا تعنى عذراء بل امرأة شابة » ورأى أمها 
لا تشير إشارة تنبثية إلى رم بل إلى زوسجة حزقيال » وأوضح بنفس الروح 
أن بعض افقرات الأخرى فى العهد القدم الى تبدو تايئية تشير فقط إلى 
شخصيات أو حوادث معاصرة . وقد ثبت أن هذا ممير للبرواستانت 
والكاثوليك على اأسواء . 


ولا ندري “ى اكشف سرفيتوصس الدورة الدهمود د | رثولكه ب «رور 
الددم من الغرفة العبى للقّاب على طول الشريان اارئوى إلى الرثتمن وتدفقه 
حالما وتنقيته هناك بالتعريفنى للهواء » وعودته فى ااوريك اإرثوى إلى 
الغرفة البسرى من الاب ؛ وبقدر ما هو معروف الآن (إنه ل ينشير اكاشافه 


حى عام “امه ١‏ شيك مأ 0 فُْ مو ليه الأخير )0 إعادة المسييحية )1 


وقد جاء بالنظرية فى رسالة لاهونية لأنه اعتقد أن الدم مثابة ااروح 
الخوهرية فى الإنسان » ومن ثم يعد ر مما 30 ن القاب أو المخ - المذر 
الحقيى للروح . وإذا أرجأنا فثرة النظر فى 58 أسرقية سرفيئوس فى 
هذا الاكتشاف فحسينا أن للاحظ أنه من الواضم أنه أ الى رسالته « اعادة 
المسيحية ) فى سئة ١١45‏ لأنه أر سل فى ذلك العام الطخطوطة إلى كالغن . 


وكان المئوان نفسه تحدياً للررجل الذى كتب شريعة الدين المسيحى » 
بيد أن الكتاب إلى «جانئب ذلك رفض الفكرة القائاة بأن الله قددر على أرواس 
أن تعذب فى نار هم بغفضص انظر عن حسناتما أو سيئاتما » باءتبار أن هذه 
7 كفر ونجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا كم على أسونل لا يدبن 

.ولا بأس بالإمان ولكن الحرة خير وأإفى أن اتاكيه قر وتان 
0 السيركنيه 1ك ريفين. مهدا لذ أن .رسل إلى سرفيتوس لسيخة 


من كتاب ١‏ القوانين ) » فأعاده سرفيتوس اليه مع تعليقات مهينة©© , 
وأعقب ذلك بارسال سلسلة من الحطابات نحفل عباراتما بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ( ١‏ فيررر سئة ١555‏ ) : ( لقد 
أ سل لى سرفيتوس علدا مطولا .يأفو اله الخار فة . وإذا وافقت فلن 
يتردد فى الحضور هنا » ولكنى لن أعطيه كلمة منى لأنه إذا جاء ذل أن 
أطيق أن أتركه رج حيا إذا كان هذا فى سلطى )29 » وغضب مر فيتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بيهما فكتب إلى آبيل بوبان » وهو أحد 
قساوسة جينيف يقول : 

إن 000 بدون رب وبدون إمان حق وبدون أعمال صالحات . 
فبدلا من أأرب عبد 080 مر بار وس ذا رومن الثلاثة ( الثالوث المقدس ) 
ويدل 7 الخدم حلماً حتمياً ٠.‏ . . والإنسان عند كم بدن هامد واآإرب 
خيال الإرادة المستعبسدة . 0 , إنكم تغلقون أبواب مماكة السماء فى وجوه 
الناس . . . الويل ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث خطاب أكتبه 
5 ارم على تعرفون أحسن من هذا . ولن أحذركم مرة أخرى 
معركة مكائيل هذه أعلم أن سوف أموت لا مالة قاد أن أن 
أأردد . . . أن المسيح أت ولاريب . وأن يتميل :310 . 


ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خبلا من المتوسط فى عصره . 
فقد أعان أن نباية العالى قد أوشككت وأن ميكائيل رئيس الملائكة سوف 
يشن حرباً مقدسة ضد المناهضين للمسيحية من البابوين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأله وقد سعمى بامم رئيس الملائكة سوف نل ويموت ق تلك 
الحري29© , وكان كتاب ( الإعادة هنادناو»8 ) دعوة إلى تلك الحرب . 
فل عجب إذا كان قل وجد صءهوبة فْْ العثور عا لى تاشر يقبله إد أأجفل 
منه الناشرون فى بازيل » وأخمرا (” ينار عام "اهه١‏ ) طبعه بالتازار 


( *) كائن خراق 


أرنويبه و-جيوم جصروه فى الحفاء ممدينة فيين . ولم تذ كر اوم ولا مكان 


النشر ووقع الموكلف باسم 6 ٠.‏ دن ف. ودفع كل اأنمقات و كحم دنصية 
التجارب ثم أتلف المخطوط . ووصل المحلد إلى ٠4‏ صفحة لآنه تضمن 
شكلا منقحاً من كتاب ( وتاط رومع 115ةالمأ1 ع1 ») ورسائل سرفيتوس 
الثلائن إلى كالفن » وأرسل إلى بائع كتب فى جنيف بجانب من الآألف 
سخة المطبوءة . وهناك وقعت نشرة فى يدى جيوم 'رى وهو صديق 
لكالفن . وقد أوضحت الخطابات اثلاثون نجلاء لكالفن أن م. س. ف. 
هى الحروف الوق من م ميكائيل سر فيتوس الفيلانوق . وكتب 0 
فى يوم ؟؟ فبرار عام ه5١‏ إلى أبن عم كائوليكى فى ليون يدعى أنطوان 
أرق أععرب له فمها عن دهكته من 3 0 فرا.وا دى تورئون 
قد سمح بنشر كتاب مثل هذا فى دائرة أسقفيته . كيف عرف ترى مكان 
الفشر ؟ لقّد عرف كالةفن أن سر فيت وس كاك عيش 5 ليوك و فيسن . 
وعرض آرنى الأمر على ماتياس أورى عضو محكة التفتيش فى ليون فأبلغ 
أو يذلاك اإلكار ديئال 4 فأصدر أمراً إل موءجير وك نانب عافظ فين لالبعحث 
والاستصاء 8 وك وم ١5‏ مارس استدعى سر فيوس لك دِنتثٌ موءجر ول 35 
الكتاب 0 فأرسل قا إلى 8 يطلب فريك تدم داهل آخر على أن سر فيتوس 
هو مالف الكتاب . وحصل ترى من كالفن على بعض الخطابات الى 
أرسلها له سرفيتوس . وبعث با إلى ليون . وتبين أنها تطابق عدداً من 
الحطابات المنشورة فى الكتاب . وقبض على سرفيتوس فى اليوم اإرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور حديقة . وى يوم ١١‏ يونيه 
أدانته المحكمة المدنية فى فيين. وحكلت عليه بأن حرق حياً على نار بطيئة 
إذا عير عليه . 


وال سر فيوس دضرب على غير هدى قُْ أنماء فرنسا لمدة ثلاثة شور ع 
وقرر أن يلجأ إلى نابولى وأن يذهب عن طريق 'جيفيف » وظل ف جينيف 


كيرا اسان غير معروفة متخل اسماً مستعاراً » وفى غضون ذلك أعد 
ترتيياته للانيقال إلى زيودخ 4 2 ايوم الغالث عر من افعظطسي حضر 
الصلاة بالكئسة 4 ولعله قعل هذا 0 لجسب استقصاء السلطات حلكه . 
وهناك عرف وأبلغ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبض عليه . وشرح 
«إذا كان البابويون قساة غلاظ الأكباد ويظهرون متبى العنف دفاعاً ءعن 
خزعبلامهم إلى حد أنهم بثورون غضبآ وتقسو قلومم فيسفكون الدم البرىء 
ألا يخجل الحكام المسيحيون من أنفسهم عند ما يدون أمام الناس أقل غيرة 

الدفاع عن الحق الذى لا ريب فيه ؟ » وتأير المحلس الصغير بزعامة 
"كال وفاقه فى القسوة واافظاظة 4 ولما كان سر فيتو س عرد عار سبيل وم 
يكن ٠واطناً‏ مخضع لقوانين مدينة جيئيف فإن المحلس من الناحية القانونية 
كان يا يستطيع أن يفعل كينا كار من نفدي خارج المديئة ٠‏ 


واءتقل فى قصر سابق لأحد الأساقفة تحول الآن إلى من . ول يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته . وسمح له بورق وحير وبأى كتب 
يعن له شراوّها 4 وأعاره كالفن بضعءة يجلدات م الآباء الأوائل 8 وأذوت 
الحا ك2 بعئادة وأستهرث ما دوف على شوردن ' 8 كلقن قرار الامهام 
ف تمان وثلاثين مادة دها بفقرات اشتشبد مها من كتابات سرفيتوس . ومن 
بن الهم أنه قبل وصف سيرابو للبودية بأمما بلد مدب بينا وصفهااا كتاب 
المقدس بأنها أرض يتدفق فها اللان والعسل9© . وكانت الاتهامات الرئيسية 
الموءجهة إلى سر فيتوس هم أنه رفص إلنسا, م بالثالوث وتعميد الأطفال كا 
انهم أيضا بأنه «طعن فى شخص السيد 50 العقائد التى فرضها إنجيل 
م جيلييفث 001 6 وق نوق ١١‏ و م من أغسطاس ظهر كالفن شخصه 
فى قاءة المحكة ليوجه له الامهام . ودافع سرفيتوس عن آرائه بشجاعة ؛ 
وما التدول لهب وحدة|إأوجود . وقام تعاون غير 5 بن اأعقائل المعادية 
فطلب ا خلس 3 العروتستانى ىُْ “جيليف *“ن ٠‏ اانضاة الكاثوايك 2 فين إنداء 


عبه غير 


أزاءهم ق فقرات خاصة من الاهامات الى وجهت هناك ضد سر فيتوس 
مزل زمن دعيك إلى عنان ومزعه مناازواح20 1 وا ممم 0 على هذا ١‏ يأنه كاك 
قل وصر القمداس فَُ فين 4 فدافع عن افيه ودررلر ل إنما أقدم على هأ ا 
خوفا ءلى حياته . وتحدى أن تكون للحكة مدنية ولاية فى الفصل فى ة 

ار طقَةٌ » وأكل لالمحكة أنه ل م بإثارة شغبى وم حالف قوانن مدينة “جيأيف 
وطالب بتعيان تحام أله يلم مله القوانين خرا منه 4 وذلك ليعاو نه قْ الدفاع عَنْ 
نفسه » ورفضت كل هذه الحيجج وأرسلت محكقة ااتفتيش الفرنسية وكيلا 
عنها إلى مدينة جينيف للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فراسا لتنفيذ الحكم الى 
صدر ضِده 3 فتوسل هر ؤيتوس للمعجلس والدموع تسيل من مأقيه أن رفشن 
هذا الطلب 3 فاس ةجاب له الس 4 ولكن لعل الطاب قل حفز الس على 
ألا يكون أقل قسوة من محكة التفتية 


٠. لحمل‎ 


وف اليوم الآول من سبتير سمح لعدوين من أعداء كالفن هما 
أى ببران وفيليرت ولي ان ينذما إلى القضساة الذين دتواون اللا هة : 
فشغلا كالفن فن ممجادلات » لا طائل نحنها » ولكبما أقئعا اخام ى باس كشارة 
الكنائس ل ى فى سويسرة الرواستانئية عن كيفية معاء أ سر فيتوسى » 
نالوم الاتدهى سن ويك زان قالتى: و الوه كه وى خلس 
على يد الوطنيين ا رن » فواجه العاصفة حبى مرث بسلام : ولعل رغرة 
0 يا ف إنقاذ سرفيتوس قد شددث من عزعة كالفن على آن 
ق الطرطيق حى ينفذ فيه 0 الإعدام . ومههما ل ن أمر فإنه 
عد كا أن تنوف أن المدعى الرئيسى فى انام كان 0 رخجوه أهع1]آ 
وهو من المتحر ر اند : ١‏ 
وف اليوم الثالث من سبتمير قدم «برفيتوس المجلس رداً 59 على 
الاتهافات الغانة والثلاثين التى وجهها له كالفن . ودحض كل الهام نحجة 


ذكية وبفتمرات استشهد سما من ااكتاب المقدس أو أقوال رددها آباء 
النسة والباءل عن حق كالةن 2 التدخل فى انا هه ووصفه بأنه دن 
مربءى سريه.و ل ما .حوس وهر جرم وسفمالك للدم ع370) 1 فرد عليه كالفن قْ 
ثلاث وعشرين صفحة » عرضت على سرفيتو س » الى أعادها بدوره إلى 
الخلس بتعليقات هامشية مثل ( كذاب ) و ( دبجال ) و « مثافق ) و ( تعس 
شى انك ولعل م عاناة سرفيتوس من تصب فى السجن خلال شور وما لاقاه 
من تعذيب عقلى قد -دطم ضبط النفس . وتقارر كالفن ذانها عن اما كة 
يت بأعلوت الحصر 4 فيرآه. يكتبت عن سر فيتوس فيقول : ) مسح الكاب 
القذر أنفه » و ١‏ السافل الغادر )00© يلوث كل صفحة و «١‏ تخريفات منافية 
للتقوى لحف 5 والقس سر فيتوس من الس أن يم 'ئ لفن يانه )1 يقمع حقيقة 
و المسيح ( ود ١)‏ طحو مه من ااوجود ) ودصادر أمواله 4 وذلك لتءوويض 
سرفيتوس هذه الإإجراءات عن الأضرار الى لحقت به من جراء أعبال 
كالفن : ول يقابل الاقراح بالترحيب 4 


وف اليوم الثامن ءع سس من أكتوير وردت اأر دود من الكنائس السويسرية 
الى طاب مسرأ إبداء ألاشورة 4 فرأت كلها إدا لسر فيتوس 4 و يطلب 
وأحلد ممأ إعنيامه . وبذل يران آخر هود لإنقاذه 2 أإء و6 الخامس 
والعشرين ٠‏ من ن أكتور بالمطالية أ ذإع عادة اما قة مام علس الماثتين واكنه 
غلب على أمره ف ألء 8 | سادسس والعشرين أصلقق املس الصغير 5 
بالإعدام بإجماع الآراء:واستندى 1 الحدكم على دلياين يثيتان المرطقة ب 
التوسديك ورفضص التسليم دتعميلك الأطفيال 5 ويقول كالفن )0 إن سر فيوس 
عئل ما سر سمع النطق بالحكم وأن” وتأوة كر “جل فقد رشده و . . ودق صدره 
وزعر قائلا بالإسبانية إوذلىمعمع8015 ! ونلرمء1ا3115 » وطلب أن سمح 
له بالمواءيث مع كاله ن وتوسل إليه طا ل اأرحمة » ديء أن كالفن لم يعرض عليه 
أكثر من إجراءات المواساة الأخيرة الدين الاق إذا بمب هر طقاته » ول يرض 
سرفيتوس ٠»‏ وطلب أنتقطع رأسه ولا حرق » وكان كالفن بميل إلى دعر هذا 


6 ؟ #/ #* | 


الطلب ولءكن فاريل الطاعن 7 الس » اللمى ترب من سحاقة أنقير زجره 
ا بدأ مله من لامح » وصوت 7 05 آل حرق سر فيتوسس حي 001١0‏ ' 
ونفل الحكى فى ممباح اليوم اأتاى يوم 17" أكتور عام ١68‏ على تل 
تشامبل الى يقع مباشرة جنوى مدينة ٠.رخيفه‏ . وق الطريق ألح فاريل 
على سرفيتوس أن ينال رحة الله بالاعتراف مجرعة الحرطقة ؛ فأجابه الرجل 
اكوم عليه » طية 1 م روأه فاريل : نا لس 0 وم أكن اع 
الموت » وايتهل إلى الله أن يغفر من اتبموه 2712© . وأوثق إلى سارية سلاسل 
حديدية وربط إلى بجانيه كتابه الأخير . وعند ما بلغت ألسنة اللهب وبجهه 


صرح من الألم 0 بيعل سدرقه 5200 
لا دعوة التسامح 


اعد الكائو للف و الوو تنقانك قم الاقف 2 اليك :ولا أنامة: يه 
توايات او ارو 2 و من 
«- 0 8 3 5 - و 9 59 5 ظ_ 
عحكة تفتيش فين فر يسما ذإنها قاست بإحراق تمثال لسرفيتوس0© . وأعرب 
ميلان.كتون فى خطاب له إلى كالفن وبولينجر عن (احمده لابنائرب ) ل ( معاقية 
الرجل الوكافر (( ووصشه 3 لي الإحراق رأمما )) مثال يدل على اأورع لاا يلسى 
لكل الاجيال اأقادمة 000 : وأعان دودس دنفوق ره قُْ شير اسبورج أن 
سم قرتو س , قل أس”عده أنن: عا 0 ١‏ 2 | 00 5 أ ا 3 
مراوس فى ابرع اناوه و عرف ار ووافق بوليلجر : وشو 
بوجه عام خير رقيق العاطفة » على أن اللدكام المدنيين يجب أن يعاقبوا 
بال موت من يشثبت عليه الككثر 200 , 


ومع ذلك فقد ارتفعت بدض الآصو ات تدافع عن سرفيتوس حى 
فى ايام كالفن © فقك نفم صقلى قصيدة طويلة بعنوان : أاعبمع5 وأدنائدز عم 
6060 2 ونلشر دأافيسل بجوريس البازيل ع وهو لامعمدانى »ع 


0 00000 0 


(*) فى سنة .وا تيم نصب ذل كارى لسر فيةتوس فى تشامبل وكان ىق أول قامة الذين 
شاركوا فى نفقاته امم الدبى لكنيدة جيارف الى أشذت بمبادى الإصلاح الديى 1750 , 


بعد وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخريجت بجنته بعد الدفن وأحرقت 
علناً )١1555(‏ . وبالطبع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسبجن بعض أصدقائه قسوة الحكم باعتباره مشجعاً اكاثوليلك ى.فرسا 
على تطبيق حقوبة الإعدام على ا موجنوت . ولا بد أن هذا النتد قد انتشر 
انتغاراً واسعاً لأن كالفن أصدر فى فبراار عام ١684‏ 2056اء0 ه 
5 و5505|ج1له:8 8ه 1211216 مع جد عل أع110 عمعهلهط ىه 
تناعنمء5 واعدط811 دفاع محافظ على الشريعة عن القول بالثالوث المقدس 

ضد أخطاء ميكائيل سرفيتوس الفظيعة .. وقال : إذا آمنا يأن اأكتاب 


المقدس وى كن ألله فإننا تعرف الحقيقة وكل دن دعار ضونه أخراء للد 
كافرون لله . وا كان ذنم ادي بوكثير دن أى “جر ممه اندرى فإن 


على اأسلطة المدنية أن تعاقب ار اطفة باعتبارهم أسوأ من أى سفاحين » ذلك 
لآن القتل العمد يؤدى إلى هلاك اللسد فحسب بِيم) المرطقة المقبولة تعرض 
الروح للعذاب الأبدى فى نار جوم وان هذا بالشبط موقت الكاثواياك ) 
ونضلا عن هذا فإن الرب نفسه قد علمنا بصورة قاطعة أن نقتل 
الغراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تتحلى عن عبادة ارب وذق 
العقيدة الخالصة الى كشمها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سين سر الثلية 
ااقاسية ١‏ : ه ‏ هاو 1١‏ : 75 ده وسفر الحروج ؟” : ٠١‏ 
وسفر اللاويين 4؟ : ١5‏ وناقش مبا ببلاغة ملية حقاً : « كل دن يتمسلث 
بأذ ' ار اطلدة والكفار لحقهم اط ععاقيتهم يورط نفسه بأن يكون 
شرركاً لم ف جرهم . . . ولا محل هنا 'للحديث عن ساطة الإنسان 
قالرب 7 - 00 ؛ ومن أواضح أى شريعة احتفظط ما فى اأكئيسة 

دقف ا . فاماذا يطلب منا مثل هذ القيوة العاركة ذا 1 , كن هذا 
لير دنا أننا ل نوفيه حقه من ااتبجيل ما دمنا للا نضع عيادنه تعالى فوق أى 
امعان إنسانى بحيث لانبى على آصرة قر أو صلة دم بيننا وبين أى إنسان وأن 
ننسى كل إنسانية عند ما يكون الأمر متعلقاً بالقتال فى سبيل مجده تعالى ؟ 62 


وخادف كالفن 3 اسكنناءجاته يأن صح بالرحمة بالأين لا تون 


هرطقائهم “عوهرية أز الذين يتضح أن هرصطقاتهم بسيب الخهل أو ضعف 
العقيل ا 5-8 تورث -" رضى بصفة عامة بالقديس بو لس هادياً له وهر شد 
فإنه رفض أن يلجا للوسيلة البولسية ( نسبةإلى بولس ) البى تدان أن الثمانون 
الدلديد مل عل القانون القدم . والق أن حكومة رءجال اللدين اإبى كان 
من اإواضح أنه كان عمكن أن تتحطم وتشيع فما النوضى إذا سمحت الخلافات 
ف العقيدة بإبداء اإرأى عائاً , 

وفى غضون ذللك ماذا 1 لت إليه ااروح الأرازمية ابى تدعو إلى التساميم ١‏ 
لفد كان أرازموس متساغاً لآنه لم يكن على يقين تام » أها لوثر وميلانكتون 
فقد ليا عن التساممح عند ما تدرءجا فى اليقين » وأها كالان فكاد يكون على 
يقين مأل بلغ عامه العشرين بأبكر قاتل فى النضميج ٠.‏ وليس من شلك فى أن 
فليلا من علماء الإنسانيات الذين درسوا الفكر ااكلاسى والذين لم مبابوا 
العودة إلى الحظيرة اارومانية بالاشميزاز من الالتجاء إلى العنف فى النزاع 
اللاهوق ظلوا .رون على استحياء أن اليقن فى الدين واافلسفة أمر لا مككن 
ااوصول إليه : ومن هم فإن على المشتغلين باللاهمورت و الفلاسفة ألا 
يقتلوا أحدا . 

وكان عالم الإنسانيات الأدى تحدث بوضوم بعض الوقت عن التساميح 
وسط صدام اليقيئيات واحدا من أقرب أصدقاء كالفن حيناً من الزمن , 
فسباسيان كاستيليو الذى ولد فى جورا الفرسية عام ١5١8‏ أصبم حاذقاً 
للغات اللاتيثية واليوئانية والعبرية ودرس اليونانية فى ليون وعاش مع كالفن 
فى شثر أسبو رج فعينه مديراٌ لملمرسة اللائيلية فى بجينيف (عام ١1541١‏ ) وهنالك 
شرع فى ثرحمة الكتاب المقدس بأسره إلى لغة شيشرون اللائيلية . وقد أعمجب 
بكالفن رسجلا ولكنه كره المذهب القائل بالمبير وأفى اقراء يق ومأة 
النغلام ابلتديد الى خضع له الحسد والعقسل . واتهم فى عام ١644‏ 
القساوسة ى برايف بالتعصب والدئس والسكر . واشتكى كالان إلى 


م | 8ن  [‏ مده 


امخلس » ووجد أنكاستليو مذنب بديب الغيبة ونى من المدينة )١844(‏ + 
وعاش تسع سنوات فى فاقة ومسغبة وهو يدول أسرة كبيرة » وكان يعمل 
أثناء الليل فى إنهاء نسخته المترحمة من ااكتاب المقدس . وانبى منها عام 
١ع‏ ٍ بدأ مرة أخرى فى سفر التكوين ١ : ١‏ وهو وحيد يسعى ى 
هلوء إل إتمام اأبحث 3 ودج الكتاب المقدس.س إلى اأفرنسية 8 وحصل أخصرا 
(لاهه١)‏ على منصب أستاذ لليونانية فى جامعة بازيل . وأحس بالعطف 
على الموحدين وتمنى لو استطاع أن يساعءد سرفيتوس » وراعه دفاع كالفن 
عن تتفيك كم الإعدام 5 وأشر هق وكامليوس كوريو بأسراء مستعارة 
( مارس هه )١‏ أو كتاب حديث من ااكلاسيات عن التساميح -2 هل 


يجب أن يضطيد المراطقة ؟ 0[3معناوء5معم 1مذ5 مق ذ5أءتاعرعهط عم 


وكان اشيكل الرئيسى المؤلف مختارات من الشعر حمعها كوريو من 
الابهالات المسيحية من أجل التسامح . من لا كتانتيوس وجر ومإلى أرقف 5 
ولور فى بواكير حراته وكا ل ل ا 
واللدامة و أشان إلى أن اإناس قل ناقشوا ؟ ىق مللدة مازة عام الإرادة الحرة 
والخير وأأشاء واخيجم والمسيح وااغالوث واوا أ أخرى صعبة و دصلوا 
إل أى اتفاق » ومن يدرى لعلهم ( ن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال كاستيليو : 
لطا داعى لأى اتفاق » فمثل هذه التقضايا الحدلية لا مجعل انام ن شتير مما هم 
عليه 3 وكل م عن غعداءحة إليه هو أن ان روح المسيح ف حياتنا اأيومية 
وأن تطعم الفقراء ونساعد المرضى ونحب أعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
أن تزعم الطوائف الحديدة » شأنها ى هذا شأن الكنيسة القدعة ٠‏ أنها على 
حقَ مطاق 4 ا ذكره 1 ها علهم السيطرة الباءنية على اعتناق عقائدهأ 
ونتيجة هذا يكون الإنسان مافظاً على العقيدة فى مدينة ويصبح هرطيقاً 
عندما يدخل ملدينة أخرى » وعايه أن , يدر دينه كا يغير نقده عند كل حد 
من دذود البلاد . وهل يمكن أن تقصور أن المسيح يأمر بإحراق رجل حي 


أنه يدافم عن تحميا ا“بالغين ؟ ال عوات عل ا اع امو س.ورة ال تدعو 
إلى القضاء على الحياة كل درطيق شريعة المسيح اإنى تدعو إلى الرحمة 
لا إلى ا!تعسف والإرهاب وإذا ألكر إنسان وجود حياة بعد الموثت ورفض 
الاعثر اف كل * مريعة فإنه ( ا قال كاستيايو ) مكن الحكام أن .توه 
شحسب ولكن بلبغى لد يقتل . وفضاا عن 5 فإن اضطهاد اأمشائك 2 59 
رأى ) لا طائل تحته والاستشهاد فى سبيل فكرة ينشر هذه الفكرة سرعة 
أكر نما كان فى وسع الشمبييك أن يفعل أو “بح له بأن يعيكن ٠‏ وختهم "كلامه 
بشوله أية مأساة فى أن ثرى من حرروا أنفسهم أخيراً من عكة ااتفتش 
الرهيبة يقلدونها سريدأ فى طغيانها » وأن يكرهوا الناس على أن يعودوا إلى 


الظلام السيمرى بعد فجر واعد مثل ه991 , 


وعرف كالفن نزعاث كاستيليو فتعرف علىمضسطه فى رسالته « الحراطقة ٠؛‏ 
وفوض مهمة الرد علبا لأذكى تلاميذه تيودور دى بين أو بيز أو بيز! . 
وقد ولد تيودور فى فنزيلاى من أسرة أرستقراطية » ودرس القانون فى 
أورليائز وبورجس ومارسه بنجاح فى باريس » وكتب شعراً باللاتيلية : وفئن 
بعض النساء بتوقد ذهنه وأكثر ٠ن‏ هذا بنجاحه » وعاش حياة مرحة وتزوج 
وسقط صريم مر ضص خطير » وسترب وهو على فراش اأرض تخحولا هم كوس 
0 تعاليم لويولا » واعتق البر و تستائائية وفر إلى جيليف وقدم نفسه إى ثالمءن 
وعين أستاذا للبونائية فى سجامعة لوزان » ومما هو -جدر بالملادئاة أن لجنا 
7 وتستالئياً من فرنسا الى تضطيد اذو »جحنوت أشول على عا نقيه الفا سنن 
الاضتلهاد » وقد أدى هذا بمهارة جام وإخخلاص صديق ؛ فأصدر فى سبتسير 
عام ١١84‏ مؤلفاً بعنوان ( كتاب صغير عن واب اللتكام المدثيين فى 
عقاب الخراطقة ) وباعطا!ا وألمأميام يلهماواههم التباء ه وأءااعتعوط عم 
وأشار مرة أخرى إلى أن التسامح الدبى مستحيل لإنسان قللى أن 
الكتب اللمقدسة وسمعى من لدن الله . ولكننا إذا رفضنا التسلم بأن الكتاب 


ل 2 


المقدس كلمة الله » فءلى أى أسام ن ثيى العقيدة الدينية اإبى يتضح جلاء أنه 
له غى عمها تت إذا أحزنا فى الاعتبار م فطر عليه الناس من 0-2 ب لكبح 
جماح الناس وللنظام الاجماعى ‏ والحضارة ؟ وإذن لن يتببى إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيك عرى المسيحية . ولا كن أن يكون لمؤمن مخلص 
بالكتاب المقدس إلا دين واحدء أما الديانات الأخرى فلا بد أن تكون زائفة 
أو ناقصة . حقأ إن العهد الحديد'يبشر بسنة المحبة ولكن هذا ليس عذراً لنا 
لكى لا نقتص من الاصوص والقتلة » فكيف يبح لنا هذا أن نبى على 
المراطقة ؟ 


وعاد كاستيليو إلى الحدل فى كراسة ديثية بعنوان : صداعءطنا هعالهه© 
توأولاة© » ولكها ظلت نصف قرن دون أن تنشر . وسبق ديكارت 
فى #طاوطة أخرى يعنوان فمصائطناك أأمده عم بأن -جعل من «١‏ فن الشلت » 
أول خطوة فى البحث عن الحقيقة ودافع فى رسالته « انحاورات الأربع » 

ن الإرادة الهرة وعن احهال خلاص عالمى . وف عام 5 نشر رسالته 

و نصيحة إلى فرسا الهزينة ) ول فها | عرئا إلى الكاثوليات والمروتنتانت 

نباء اروب الأهلية الى كانت تجتاح فرنسا وبأن سمحوا لكل مؤمن 
0 «أن يصلى ارب وفق عقيدته هو وليس وفق عقيدة عير م 
الناس 2206© » وكان من الصعب أن يسمع أحد صوتاً يشذ عن النغم السائد 
فى العصر . 

وماات كاستيليو فقيراً بالغاً من العمر تمانية ة وأربعين عاماً 5ه )١‏ » 
روقال كالنن إن وفاته الممكرة حكم عادل من إله عادل . 


ات كالفق إل الماية 6هه١ ‏ 55ه١‏ 


ولعل كالفن قد عرف ميل كاستيليو الى إلى مذهب المووحدين - 
٠‏ سام م ٠١‏ ل 0 .- 
الإمان بإله ليس ثلاثة فى واحد » ومن ثم رفض التسلم بألوهية المسبح » 
ويمكن أن يختفر له أنه كان عرى فى هذا ااشلث الأساسبى بداية الهاية 
8 َ 0 ع 0 م 
للمسء رجه 8 وندشى “ن شارهة لمر طثرة أكر من أى فى ء آخخر ا وبجداها 
متفشءة ىُْ مديئة جيايف داعا » وفوق كل شى ء. ان اللاءجئين امبر وأثانت 
الفارين من إيطاليا . ولم و عولا انام اع ىق أن يناوا عونك 
يا دصق قدراً محختوم؟ ليا تصدق 8 وهاحممت رمم امددعوى الأساتة 
للمسميءحية وذى أن المميح 5 الله 0 وكان لاقيو “كر دبالاءى 3 وهو أسجاذ 
فى فقه القانون فى بادوا ء بيث صيء بالقرب من “جيئيف . وذكل بصم ادة 
: 8 : 2 كك 1 . م قمر 
اثباع | ماء سر فيوس 5 العثاب ليسا الارام الدينة 4 ودافع عن سور رة 
العيادة 3 باللسية للجهيم 3 فدعى للمثذول أمام اشاس 4 وى ون المدينة آل سمه 
فَْ أنه دونك لهب الموحدين ١ةؤهه١)‏ وكمل لمفسيك التعين فُْ وظيفة 
أستاذ للقانون فى جامعة تيبنجن . وأر سل كالئن إلى الخامعة كامة عن شكوك 
“حر دبالدى . فأازمته يأن يوقع اعثّرافأ يقر فيه بالتثليث » وبدلا «ن أن #تضيع 
جيورجيو بلاندراتا ٠‏ وهو طبيب إيطالى يقم فى مديئة جيليف للمثول أمام 
املس ببمة منافشة ألو هية المسييح :ففر إلى بولندة حيث وءجد شيئاً من التساميح 
باللسية إلى هرطقته ٠.‏ 


واعرب فالنثيئو جنتيلى » دن كالا ريا » صراسحة عن آرائه المرايدة 
مدهب الو معاءين ف ملديئة »جرخيف » فألق ف غيابة الجن حم عليه بالإعدام 
(عام /أهة ١‏ ( فير ااجع عن أقواله وأطلق سير أسيم وذهب كا ليون فقرصتث 
عليه السلطات الكاثو ليكية »© ديك أله أطلق سر أسوه عند ما أكلد شم أن مصابحته 


00 ست إ ‏ كا 


الرئسية تكن ف دسحصسن م كالغن : وانهم اك بالانءراتا قْ بولئدة 3 
وعاد إلى سويسرة حيث اعتقله ح<كام رن وأدين بممة انث بقسمه 
والخرطقة وقطعت أيه ١(ككهة١1)‏ . 


ووسط هذه المعارك ف سبيل الرب استمر كالغن يعيش قُْ سماطة 
وقد حك جيف بقوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه ٠‏ وتدعم مركزه 
حرور المنين . وكان ضعمه الوحيد فى سجسده الواهن : كان يشكو من 
آلام فى رأسه واأربو وس.وع الهغهم والخصوة والتقرس 4 وهطصرت الحمى 
سجريري كه وأرزت عقاامه وشكلت وجهاه فيلدت تقاطيعه مشلدودة نم على القسوة 
والكدر . وأصيب عرض فى مهه١‏ هه استمر طويلا و ركه ضعيفاً 
واهئاً مصاباً بنزيف متكرر من الرئتين . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
حى عند ما كان حمل حملا فى مقعد إلى الميكل المقدس . وحرر وصيته 
ف 6 نه" أريل عام 5ه ١‏ وهو والق نمام اأثقة دن اختياره لأحسوك 
الأبدى قر وق اليوم السادس والعشرين أقبل خافن وأعضاء الس 
وجلسوا بجانب فراشه » فطلب مهم المغفرة بسبب سورات غضيه » 
ورججاهم أن يتشثوا بالعقيدة الطاهرة للكنسة الى اتبعت الإصلاح وبجاء 
فاريل وكان انذاك ول بلغ العام المانئن “ن بره من نيوشائل لرودعه الوداع 
الأخير : وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وجد 
السلام ١/؟‏ مايوعام 5ه ٠ ( ١‏ وكات تأثيره أعظم كن تأثرلوثر 3 وأكنه 
سار فى طريق كان اوثرقد مهده » فقد أسبخ لور حايته على الكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمانية لتأييدها وكانت اللخركة ضرورية » واكنها ربطت اللوررية 
رباطاً وثيقاً بالأصول التبوتودية » ولقد أحب كالفن فرنسا وجاهد. 
لكى .رفع من شأن قضية الموجنوت واكنه لم يكن وطنياً فقد كان الدين 
بلده » وعلى هذا فإن عقيدته » مهما لها من تعديل » استاهمت. 


الروتستائئية فى سويسرة وفرسا وسكوتلئدة وأمريكا » واستولت ءعلرقطاعات 
كبرة من الأروتستائقة ليتمهاررا ويولكة وآثانا وفولئلة .واقار اولاق 
ادن كالفن ن عل الروتستائقية فى كشر من البلاد تعظيما وثقة واعتزازاً 
بالنفس مكنتها من أن تعيش وتصمد لألف ععة . 

وقبل وفاته ا انهم تلميذه أو ليغياثوس إلى أورسينوس تلمي ميلا:,كتون 
فى إعداد وعظ هيدلر ج الذى أصبح تعير أ مقبولا لعقيدة الإصلاح الامببى 
فى ألمانيا وهولنده . ووفق بز وبولينجر بن مذهى كالفن وزوتجلى 
الإقرار المويسرى الروتستاتى الثانى )١555(‏ الذى أصبح وليقة رسمية 
للكنائس الى اتبعت الإصلاح الدببى فى سويسرة وفرنسا وتابع بز باقتدار 
حمل كالفن فى بجيئيف فسا . بيد أنه ما أن مرعام دى أخذ كبار رمال 
الأعمال اللبين يسيطرون على انخالس فى مقاومة اولات مجدم الكرادلة 
والجمعية المبجلة بنجاح ازداد شيئاً فشيثاً ليسترداوا ها الرادع الأعلاق فى 
العمليات الاقتصادية ؛ وبعد وفاة بيز (1508) دسم أغنياء التعجار تفوذم 
( سيادتهم ) وفقدت الكئيسة فى «عيذيف مزاياه الإدارية ١‏ - ( التوجموية ) الى 
كان كالفن قد ظفر ما لها فى الشئون غير الدينية , وفى الثرن الثامن عشر 
خفف تأثر فواتر من اتقليد الكالفيى » وقشى على سيطرة الأخلاق 
اللتطلهرة 5 بن الناس . وكافحت الكاثوليكية فى جلد و تصدر لدسارد 
مكانها فى الملدينة ا وعرضت مسيحية خافية من الكدر ونزعة أسعلافية سحالية 
من الصرامة » وكان 45 فى المائة من السككان فى عام ١544‏ 'ذاثوليك ولا4 ى 
الماثة مهم ار ونستانت 050 , 

واكن أعظم بناء قام به الإنسان له أثر كبير فى “جيئيف هو اانصب 
الت كارى للإصلاح الدديى ١‏ المبجل الذى 3 قُْ مباء على طول سور بسستان 
ومحتفل بانتصارات البروتستائتية وترتفم فى وسطه تماثيل فاريل وكالان 
وبل ولوكس ااقوية » 


وى غضون ذلك كانت ح<كومة رجال ألدين الصارمة الى أقامها كالغن 
تلبت براعم دمقراطية » ثم إن جهود الزعماء الكالفينين فى سبيل توفير التعلم 
للجميع وتفقبهم وغرسوم شخصية مهاءبة قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
فى هولنده على إبعاد الحكم المطلق الإسبانى الدخيل ودعم ثورة الذلاء ورجال 
الدين فى سكونائده ضد ماكة فاتئئة واكنها مستبدة . وكان للئزعة الرواقية 
فى عةيدة صارمة الفضل فى خلق أرواح قوية للمعاهدين الاسكوتلنديين 
والمتطهرينالإنجامز والمولنديين والحجاج فى نيوانجلاند » وثبتت للج ريو 
واهتدى ما قلم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل ستيوارت المستبدين . 
وشجعت الناس الباسلين والقساة على الظفر بقارة وعلى نشر أساس التعليم 
: المدكم الذاك .أن يستطيع كل الناس أذ يصرحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس اين اختاروا كهان أرشياتمم بأن يكون لم 
احق اختيار حكامهم وأصبخت جماعة المصلين الى كم نفسها بنفسها بلدية 
كم نفسها بنفسيا » وهكذا أرزت أسطورة الانتخاب الإلمى نفسها فى 
صنع أمريكا . 

وعندما ثم أداء هذا العمل أهملت النظرية المروتستائئية الى تقول 
بالحير » ولما عاد النظام الاجماعى إلى أوربا بعد حرب الثلاثين عاماً وى 
انملرا بعد ثورق عام 5 ١١49‏ وف أمريكا 5 عام و١‏ تغير 
الفخار بالانتخاب الإلمى إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس بِأمهم 
أقوى كن ا 

وقل الحوف وأسلمت القسوة الماعورة الى ولدت رب كالفن إلى رؤية 
أكثر رحة ألزمت بإعادة النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد نبذت 
ااكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن عناصر عقياته الفاسية ) 
رافك اخرا: المشتغلين باللاهوت على أن يؤمنوا بأن كل من ماتوا ى 


(باد جم جلد؟) 


الطفولة كنتب لهم الحلاص ؛ وأعان قس مبجل دون أن سيب أىا ضطراب 
أن «عدد الضالين نبائياً , . . سيكون طفيفاً جد )220 . وكن نشعر بالشكر 
لهذا التأكيد العظيم : 

وثوافق حتى على أن الخطأ يعيش لآنه مخدم حاءجة حيوية ما . ولكمنا 
سوف ند داثماً من الصعب أن نحب الرجل الى أظلم ااروح البشرية 
بأكثر المفاهم عن الله سخفا وكفر ‏ فى تاريخ السخف الطويل المبجل 
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فهر س الجزه الثالك 2 الجلد السادس 


صفيحة 
الكتاب الشالى 
الثورة الدينية 
/ااها ‏ :وها 
الفصمل السادس عش : الإصلاح الدبى فى أمانيا 1914-1619 ) . م 
ال ا ل لا 
اعدتكواق 5 ال ا ال ةي ل 
انك الاؤوة القدن: شكلذ وو واد ع بعر م تا 1 
+ نشرات بابوية ماتهبة . . .. لل جو يا د او دكي وه ا 103/7 
ه . الس اليالى فى ورهس ا حبرا لوي و ع 1 
الراديكايون ا ا ا ل لاه 
بات أسين العان م ا الس تا ا 4 8101 
لاهوت أوثر 3ج اح ونج ابيا د افا وجوه سا ومفبازة 
هة-اللوزئ 3 كيه رب أن توما خف ال للا ل ملا ل وك يد ل حل وي 11/7 
الفصل السابع عشر : الثورة الاسجياعية (85-419117ه١)‏ . .. ؟ل/ 
١‏ الأورة الصاعدة ا ا اي ا 
؟ - حرب الفلاحين (4؟555-187١1)‏ لا و ار 8 


الفصل الثامن عشر : زونجلى - الإصلاح الديبى فى سويسرة 


111 لهاع ا و خا 
١‏ كشير فى القليل ف لشي بي جل يا الو رق جو الوأ د ساك 1 او 11 
١‏ - زونجل 0 فالعا اع ده فاو ع الى فاقاعه قا راع اوعر ماع ؟! ١١‏ 


كت 


صفدة 

4 - إلى الأمام ألما الزود المسيحيون خخ مو ار 1 
الفصل الت سع عشي : لو أن لوس 5-11/9”"ه١) ١‏ 
لو 2 ا ا ا ب وح ب ب ا 

١‏ ل ار اطقة المتعصبون ل ا ل ا اشر 

« ب العلياء الإنسائيون والإصلاح الديى ل ا 
كات أزا ةوسن مسطاهية تعن ار اند واه شونا ون ١‏ 
الفصل العشرون : العقائد فى حرب ( هلاه١ا‏ س )١6590‏ . وا 
١‏ ب التقدم البر لسكا ى (ه158ه1 ه0١3‏ ) أ ع مجو ها مز ون مكيار 
اوها امن الحو لا توافق 4١.1655‏ ) 0000 

م كانه مارج 614ب 1ه ا و قاط اماو اا 

5 ع التصسار البروتستانتية ١١47١‏ ...مه ) دا ات و ع ا ع بالا 
الفصل الحادى والعشرون : جون كالفن ( 16١9‏ 54ه١)‏ .. همم"م_ 
١‏ - شبايه جقا تو وديا يو جه لإمام صر انوا لبر م لات قا بد د ل حلي 

؟ لت عالم اللاهوث . . وارأفه ول ىأرو ماكحل اا لد ور" بور وي ل و11 
اس سجيليف وسير أسبورج )4١ - ١6175‏ ف الا ول د ل 
#عدمديية الله . .. و ا و ل ا 1 

نه - معارك كالفن . , ا ا ا ا م ا 1 حرق 
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